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قمة بايدن وبوتين

تفرض »الهيئة« قراراتها على طريقة قص الشعر ومنع الاختلاط وشكل الأزياء المسموحة  )عامر قريشي/فرانس برس(

أظهرت دراسة حديثة أن حوالي ربع الأشخاص 
الذين أصيبوا بكوفيد-19، يواجهون، بعد شهر 
أو أكثر من الشفاء، مشاكل صحية لم يختبروها 
قــبــل مــرضــهــم. وقــامــت »فــيــر هــيــلــث« بــالــدراســة، 
وهـــي مــنــظــمــة مــســتــقــلــة، جــمــعــت المــعــلــومــات من 
أميركي  مليوني  عــن  الصحي  للتأمين  شــركــات 
أصــيــبــوا بــالــفــيــروس. وهـــذه الــدراســة هــي الأكبر 
ــار طويلة  ــ ـــجـــرى حـــول الآثـ

ُ
ــتــي ت ــــاق ال عــلــى الإطـ

الأمد للمرض. وجاء في الدراسة أنه »رغم تعافي 
العديد من الأشخاص الذين أصيبوا في غضون 
أسابيع، ظهرت على البعض أعراض مستمرة أو 

جديدة، بعد أكثر من أربعة أسابيع من تشخيص 
ــر، أعــلــن مــصــدران  إصــابــتــهــم«. عــلــى صعيد آخـ
لقاح  الأوروبــي على  الاتحاد  أنّ موافقة  لعان 

ّ
مط

لكوفيد-19  المــضــاد  الــروســي  فــي«  ـ  »سبوتنيك 
ســـوف تــتــأخــر، بــســبــب عـــدم تــقــديــم بــيــانــات في 
المـــوعـــد الــنــهــائــي الــــذي كـــان مـــقـــرراً فـــي الــعــاشــر 
ص 

ّ
يقل الــذي  الأمــر  الــجــاري،  مــن يونيو/حزيران 

مـــن احـــتـــمـــالات إدخـــــال الـــجـــرعـــات ضــمــن خطة 
الاتحاد الأوروبــي للتصدّي للجائحة. وقال أحد 
الألمانية،  الحكومة  في  مسؤول  وهو  المصدرَين، 
ــة لــلــتــجــارب  ــــازمــ إنّ »عـــــدم تــقــديــم الـــبـــيـــانـــات ال

السريرية إلى هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد 
أيّ موافقة حتى شهر  الأوروبـــي، ســوف يؤجّل 
أمّــا في   تقدير«. 

ّ
أقــل المقبل، على  سبتمبر/أيلول 

فرنسا، فقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان 
في  الكمامات  أنّ وضــع  )الــصــورة(،  كاستيكس 
الخارج لن يكون إلزامياً ابتداءً من اليوم الخميس، 
إلا في ظروف معيّنة، مثل التجمّعات أو الأماكن 
الــتــي تــزدحــم عـــادة أو المــاعــب الــريــاضــيــة. كذلك 
أعــلــن رفـــع حــظــر الــتــجــوّل المـــحـــدّد عــنــد الــســاعــة 
الــحــاديــة عشرة مــســاءً، ابــتــداءً مــن الأحــد المقبل، 
فــي العشرين مــن يــونــيــو/حــزيــران الــجــاري »لأنّ 

ا 
ّ
الوضع الصحي يتحسن بوتيرة أسرع ممّا كن

أن يكون نحو 35 مليون  المفترض  نأمل«. ومن 
فرنسي قد حصلوا على تحصين كامل في وجه 
كوفيد-19، بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل. في 
سياق متصل، أظهرت دراسة جديدة، أنّ فيروس 
كورونا الجديد كان موجوداً في الولايات المتحدة 
 منذ ديسمبر/كانون الأول 

ّ
الأقــل الأميركية على 

2019، أي قــبــل أســابــيــع مــن الإعــــان عــن رصــد 
ــــى عــلــى الأراضـــــي الأمــيــركــيــة في  الإصـــابـــة الأولـ

يناير/كانون الثاني 2020.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

نوايـا بتنظيم الخلافات

الخميس  17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  □  العدد 2481  السنة السابعة

Thursday 17 June 2021

السينما الفلسطينية على نقاط التفتيش
لفلسطين،  المعاصر  التاريخ  بل قدر في  بصريّ،  ترف  الفلسطينية مجردّ  السينما  ليست 

ووسيلة للتحررّ من كل أشكال الاستيطان. ]22ـ23[

تسود في جنوب 
دارفور ثقافة إنتاج 

المخدرات التي تموّلها 
عصابات تعجز الشرطة 

عن مواجهتها.

18ـ19

ــــي جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ لـــــم تــــخــــرج قــــمــــة الــــرئــــيــــســــن الأمـ
والــروســي فلاديمير بوتين، على مدى  بايدن 
4 ســــاعــــات، فــــي فـــيـــا لا غــــرانــــج فــــي جــنــيــف، 
ــن المــلــفــات  ــة حـــــول أيٍ مــ ــحــ بـــتـــفـــاهـــمـــات واضــ
أعمالها،  التي حضرت على جــدول  الرئيسية 
بما في ذلك الأمن السيبراني، وعسكرة القطب 
الــشــمــالــي، ولــيــبــيــا وأفــغــانــســتــان وأوكـــرانـــيـــا 
وبــيــاروســيــا، بــل بمجرد إعـــان نــوايــا بشأن 
الرغبة في التباحث أكثر حول هذه القضايا. 
لــكــن ذلـــك لــم يــمــنــع بــــروز حـــرص روســــي على 

وصف القمة بأنها »كانت ناجحة جــداً«، قبل 
أن يــخــرج بــوتــن فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقب 
المحدد،  موعدها  من  ساعة  قبل  القمة  انتهاء 
تــحــدّث فيه عــن »مــبــاحــثــات بــنــاءة«، وعــن أنه 
بـــ«الــقــاتــل«،  راضٍ عــن تفسير بــايــدن لــوصــفــه 
لكنه سرعان ما أقرّ بوجود اختلاف في الآراء، 
لافتاً إلى أن الطرفين الأميركي والروسي عبّرا 
والبحث  بعضاً،  بعضهما  لفهم  نيّتهما  عــن 
عن مواقف مشتركة. كما أشار إلى أن السفير 
ــــون ســـولـــيـــفـــان،  ــــدى مـــوســـكـــو جــ ــركــــي لــ ــيــ الأمــ

إلى  سيعودان  أنطونوف،  أناتولي  والروسي 
أماكن عملهما. وأعاد بوتين التذكير بالمواقف 
الــروســيــة حــول عــدد مــن المــلــفــات، بما فــي ذلك 
التسوية في الشرق الأوكراني، مشيراً إلى أن 
بايدن موافق على أن أساس الحل هو »اتفاق 
مــيــنــســك«. وفــيــمــا اعــتــبــر أن عــلــى »واشــنــطــن 
ومــوســكــو مــســؤولــيــة كــبــرى بــشــأن الاســتــقــرار 
الاســتــراتــيــجــي فــي الــعــالــم«، أوضـــح أن بايدن 
أخذ على عاتقه تمديد معاهدة ستارت 3 إلى 
عام 2024، وأنــه اتفق معه على التفاوض من 

أجـــل هـــذا الأمــــر. وحــــاول بــوتــن قــلــب الــطــاولــة 
غالبية  أن  إلــى  الأميركية، مشيراً  الإدارة  على 
الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها بلاده 
تــأتــي مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى الــرغــم من 
إشــارتــه إلــى أنــه اتــفــق فــي الــلــقــاء مــع الرئيس 
الأمـــيـــركـــي عــلــى بــــدء مـــحـــادثـــات بـــشـــأن الأمـــن 
السيبراني. كما نفى عسكرة القطب الشمالي، 
مــشــيــراً إلـــى أن قــلــق الـــولايـــات المــتــحــدة بشأن 

عسكرة القطب الشمالي لا أساس له.
)العربي الجديد(
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الجمهوريون يخططون 
لعرقلة تعيينات 
المحكمة العليا

عادت المحكمة الأميركية العليا إلى 
ــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة، بعد  صــلــب الـ
تـــصـــريـــح زعـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــن فــي 
ماكونيل،  ميتش  الــشــيــوخ  مجلس 
ــي حـــال  ــ ــي، بــــأنــــه فـ ــ ــاضــ ــ ــــن المــ ــنـ ــ الإثـ
اســـتـــعـــاد الــجــمــهــوريــون الــســيــطــرة 
على مجلس الشيوخ في انتخابات 
2022 سيعرقلون وصول أي مرشح 
لــلــرئــيــس جــــو بــــايــــدن إلـــيـــهـــا. وفـــي 
المحافظين  نفوذ  لتخفيف  محاولة 
ــل تـــســـعـــة(،  ــ ــد مــــن أصــ ــاعـ ــقـ ــة مـ ــتــ )ســ
للمطالبة  اليسار  من  أصــوات  علت 
بإضافة مقاعد جديدة إلى المحكمة، 
فيما أوكل بايدن، أخيراً، إلى لجنة 

خبراء النظر بهذا الاحتمال.
)فرانس برس(

 
البيرو: كاستيوّ اليساري 

يتصدر نتائج الانتخابات 
ــاري لــرئــاســة  ــيـــسـ رفـــــض المــــرشــــح الـ
ــو، الـــــذي  ــ ــيّ ــتــ ــاســ ــرو بـــــيـــــدرو كــ ــيــ ــبــ الــ
يـــــتـــــصـــــدر نـــــتـــــائـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المـــائـــة  فــــي   50.12 عـــلـــى  بــحــصــولــه 
ــاء،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن الأصــــــــــــــوات، أمـــــــس الأربـ ــ مــ
الـــدعـــوات المــطــالــبــة بــإلــغــاء الاقــتــراع 
أطلقها  التي  »الــتــزويــر«  تهمة  على 
أنـــصـــار مــنــافــســتــه الــيــمــيــنــيــة كيكو 
فــوجــيــمــوري. وطــالــب كاستيّو، في 
البيروفي  إبقاء الشعب  ليما، بعدم 
في حالة من القلق وأن يتم احترام 

إرادته.
)فرانس برس(

 
كريم خان مدعياً عاماً 

لـ»الجنائية الدولية«
ــان، أمــس  أدى الــبــريــطــانــي كــريــم خــ
الأربـــــعـــــاء، الـــيـــمـــن لـــتـــولـــي مــنــصــب 
ــام الـــجـــديـــد لــلــمــحــكــمــة  ــعــ المــــدعــــي الــ
ــتـــي تـــواجـــه  ــيــــة، الـ الــجــنــائــيــة الــــدولــ
تحقيقات  تشمل  كــبــيــرة،  تــحــديــات 
الفلسطينية  ــي  ــالأراضــ بــ مــرتــبــطــة 
والفيليبين.  وأفــغــانــســتــان  المــحــتــلــة 
وقـــــال خـــــان، فـــي مــقــر المــحــكــمــة في 
لاهــاي، »أتعهّد رسمياً بــأن أمــارس 
ــام  ــاتـــي كــــمــــدعٍ عـ ــلـــطـ مـــهـــمـــاتـــي وسـ
بشرف  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
ــيــــاد، ووفـــقـــا لمـــا يمليه  ــانــــة وحــ وأمــ

الضمير«.
)فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

ــة، أمـــس  ــيــ ــرانــ ــلـــن مـــرشـــحـــان لـــلـــرئـــاســـة الإيــ أعـ
ــار المـــحـــافـــظ،  ــيــ ــتــ ــن الــ ــ ــا مـ ــمــ الأربـــــــعـــــــاء، أحــــدهــ
انــســحــابــهــمــا مـــن الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي، قبل 
ــة فـــقـــط مــــن فـــتـــح صــنــاديــق  ــاعـ حــــوالــــي 48 سـ
الرئيس الجديد  إيــران، لانتخاب  الاقتراع في 
لـــلـــبـــاد، خــلــفــا لــحــســن روحــــانــــي. ومــــن شــأن 
بين  المنافسة  تقليص  مواصلة  الــتــطــور،  هــذا 
المـــرشـــحـــن، بــعــد اســتــبــعــاد مــجــلــس صــيــانــة 
ــي،  ــاضــ ــــي شـــهـــر مـــــايـــــو/أيـــــار المــ الــــدســــتــــور فـ
ــزال  ــي، حــيــث لا يـ مــرشــحــي الـــتـــيـــار الإصــــاحــ
إبراهيم  المــحــافــظ،  القضائية  السلطة  رئــيــس 
رئيسي، المــرشــح الأبـــرز للفوز. وتــدخــل إيــران 
الـــيـــوم الــخــمــيــس، فـــتـــرة الــصــمــت الانــتــخــابــي 
ليوم  استعداداً  الانتخابية(،  الحملة  )انتهاء 

الانتخابات غداً.
رئيس مركز بحوث  المحافظ،  المــرشــح  وأعــلــن 
البرلمان الإيراني الذي يهمين عليه المحافظون، 
علي رضا زاكاني، أمس، انسحابه من السباق 
زاكــانــي في  الــرئــاســي لصالح رئيسي. وكتب 

رسالة الانسحاب، إن قراره يأتي بعد »الإقبال 
الشعبي الكبير على السيّد رئيسي«، مضيفاً 
أنــه يــرى الأخــيــر »المــرشــح الأصــلــح«، ومــؤكــداً 
أنه سيصوت له. وأعرب عن أمله في أن يؤدي 
انتخاب رئيسي إلى »إصلاحات أساسية في 
البلاد«. وكان مجلس صيانة الدستور قد وافق 
الإيرانية  للرئاسة  شخصيات   7 ترشح  على 
هـــذا الــعــام، مــن بينهم 5 مــن الــتــيــار المــحــافــظ.

وجاء ذلك بالتزامن مع توجيه 210 برلمانيين 
إيــرانــيــن، رســالــة إلـــى المــرشــحــن الأربــعــة عن 
زادة هاشمي  أمير حسين قاضي  المحافظين، 
وزاكــانــي،  جليلي  وسعيد  رضــائــي  ومحسن 
رئيسي،  لصالح  الانسحاب  إلى  فيها  دعتهم 

فيما أعلن جليلي انسحابه مساء أمس.
وقالت الرسالة إنه »بالنظر إلى زيادة الإقبال 
الشعبي على السيّد رئيسي حالياً في المجتمع، 
فوا جميع قدراتكم لتشكيل حكومة قوية، 

ّ
وظ

وفي الخطوة الأولــى في هذا الاتجاه، أعلنوا 
هذه  لتشكيل  الطريق  لتمهيد  لــه  دعمكم  عــن 
ــارت الــرســالــة إلــى أن  الحكومة الــقــويــة«. وأشــ
انــســحــابــات المــرشــحــن تــــؤدي إلـــى »مــشــاركــة 
شــعــبــيــة قــصــوى )فـــي الانــتــخــابــات( لتشكيل 
ــه  حــكــومــة نــاجــحــة ومــقــتــدرة«، وفــقــا لمــا أوردتـ

وكالة »تسنيم« الإيرانية المحافظة. 
ـــة الإصــــاحــــيــــة، أعــــلــــن المـــرشـــح 

ّ
وعــــلــــى الـــضـــف

الإصــــاحــــي، مــحــســن مــهــر عــلــي زادة، أمـــس، 
انــســحــابــه مــن الــســبــاق الــرئــاســي، فــي رســالــة 
ــبـــد الـــرضـــا  ــيــــة، عـ ــلــ ــــى وزيـــــــر الــــداخــ بــعــثــهــا إلــ
أسباب  زادة  يذكر علي  ولــم  رحماني فضلي. 
انسحابه من السباق، لكنه جاء بعدما فشلت 
جــهــوده أخــيــراً لكسب دعــم التيار الإصلاحي 

و»شعبويون«. وقال همتي: »كتابة تاريخنا 
ممزوجة بالحسرات. حسرات مفاجئة. يبعث 
ــاد فــــي حــفــلــة  ــبـ ــعـ لـــأســـف تــســلــيــم الــــبــــاد والـ
ــفـــاق الـــنـــووي وإنـــهـــاء الــعــقــوبــات،  إحـــيـــاء الاتـ
إلـــى مــعــارضــي الاتـــفـــاق والمــتــشــوقــن للعزلة. 
يــبــعــث لـــأســـف أن تــخــلــف الــشــعــبــويــة مــكــان 

له في الانتخابات، إذ إنه والمرشح الإصلاحي 
الآخــــر عــبــد الــنــاصــر هــمــتــي )رئــيــس المــصــرف 
ــــي(، تــرشــحــا بــشــكــل مستقل  ــرانـ ــ المـــركـــزي الإيـ

خارج الأطر الإصلاحية. 
ــ  الثلاثاء  ليل  التقى  قــد  زادة  وكــان مهر علي 
الأربعاء، همتي، في محاولة لتشكيل تحالف 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــات لـ ــلـــومـ ــعـ انـــتـــخـــابـــي، بـــحـــســـب مـ
الـــجـــديـــد«، لــكــن الـــافـــت أن رســـالـــة انــســحــابــه 
أمس، خلت من الإعلان عن الدعم لهمتي، لكن 
وسائل إعــام إصلاحية ذكــرت أن الانسحاب 

جاء لصالح الأخير.
مــــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــــرب هــــمــــتــــي، فــــــي تــــغــــريــــدة 
ــتـــر«، عـــن حــســرتــه لــتــســلــيــم إدارة  عــلــى »تـــويـ
الــبــاد إلـــى مــن وصــفــهــم بــأنــهــم »مــغــامــرون« 

الــبــراغــمــاتــيــة، والمـــغـــامـــرات مــكــان الــتــفــاوض، 
والمـــعـــادون لــظــريــف مــكــانــه«، فــي إشــــارة إلــى 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
والمـــفـــاوضـــات الــجــاريــة فــي فيينا بــن إيـــران 
ــادة إحــيــاء  والـــدولـــة الــكــبــرى فــي مــحــاولــة لإعــ

الاتفاق النووي. 
وكــــــــــــان هــــمــــتــــي الأوفــــــــــــــر حـــــظـــــا لــــنــــيــــل دعـــــم 
الحصول  أيضاً أخفق في  لكنه  الإصلاحيين، 
على هذا الدعم، إذ أعلنت »جبهة الإصلاحات« 
المنضوية تحت لوائه جميع القوى والتيارات 
الإصلاحية، أنها من دون أي مرشح في هذه 
الـــــــدورة الانــتــخــابــيــة الـــرئـــاســـيـــة، بــعــد رفــض 
»صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور« مــرشــحــيــهــا الــتــســعــة، 

مشيرة إلى أنها لن تدعم أي مرشح. 
وحـــــاولـــــت قــــــوى وأحــــــــــزاب إصــــاحــــيــــة، فــي 
مــقــدمــهــا حـــزب »كـــــوادر الــبــنــاء« الإصــاحــي 
الذي ينتمي إليه همتي، الضغط على »جبهة 
الإصلاحات« لتبني الأخير مرشحاً رسمياً، 
لــكــن »الــجــبــهــة« رفــضــت مـــرة أخـــرى ذلـــك في 
الماضيين،  الــثــاثــاء  ـ  الإثــنــن  ليل  اجتماعها 
فــشــل همتي في  بــعــدمــا  المـــوضـــوع،  لمناقشة 
نيل موافقة أغلبية أعضاء »الجبهة« لدعمه. 
وفي هذا السياق، خرجت دعوات من القاعدة 
الإصـــاحـــيـــة، لــلــمــرشــحــن، بــالانــســحــاب من 
الرئاسي باعتباره »غير تنافسي«،  السباق 
بعد استبعاد المرشحين البارزين، ولاقتصار 
التنافس على المرشحين المحافظين. وتجري 
ــة، الــــــــــدورة الأولــــــــى مــن  ــعـ ــمـ إيــــــــران غــــــداً الـــجـ
أصبح  والــتــي  الـــــ13،  الــرئــاســيــة  انتخاباتها 
يــتــنــافــس فــيــهــا 5 مــرشــحــن، أوفـــرهـــم حظاً 

للفوز إبراهيم رئيسي.

قمة 
بوتين وبايدن

تمديد 
المفاوضات 

النووية

ــــدن، والـــتـــي  ــايـ ــ الـــقـــمـــة الأولــــــــى، بــــن بـــوتـــن وبـ
شارك فيها وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــروف ونــظــيــره الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
انتهت بعد نحو ساعتين، بــدلًا من 75 دقيقة 
، فيما أشــار مسؤول في 

ً
كما كان مقرراً أصــا

البيت الأبيض لشبكة »ســي إن إن« إلــى أنها 
استمرت 93 دقيقة. وأشار مسؤول في البيت 
الأبيض إلى أن الاجتماعين، المصغر والموسع، 
انــتــهــيــا بــعــد نــحــو 4 ســـاعـــات مـــن عــقــدهــمــا، 
مشيراً إلى أن القمة المصغرة دامت 93 دقيقة، 
وهناك 45 دقيقة استراحة، و65 دقيقة للقمة 

الموسعة. وتم إلغاء لقاء ثالث بين الطرفين. 
وبــعــد اســـتـــراحـــة، عــــاد الــرئــيــســان لــعــقــد لــقــاء 
الوفدين  أعضاء  بحضور  موسع  نطاق  على 
المرافقين لهما. وضم الوفد المرافق لبوتين في 
المباحثات لافروف ونائبه سيرغي ريابكوف، 
ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، 
ومــســاعــد الــرئــيــس يـــوري أوشـــاكـــوف، ونــائــب 
رئيس إدارة الرئيس الروسي دميتري كوزاك، 

ــدّد واعــــظــــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة المـــفـــاوضـــات  وشـــــ
إلــى أن المفاوضين  الــدائــرة فــي فيينا، لافتاً 
وحــكــومــة روحـــانـــي يــعــمــلــون »وفــــق الإطـــار 
الــذي حــدّده القائد«، في إشــارة إلــى المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
ــفــــاوضــــات فــــي جــولــتــهــا  وعـــــن تــــطــــورات المــ
الـــســـادســـة الــتــي انــطــلــقــت الــســبــت المــاضــي، 
ــا اتــفــقــنــا عــلــيــه فيها  أوضــــح واعــظــي أن »مـ
حتى الآن، يشمل قضايا اقتصادية مهمة«، 
في إشــارة إلــى رفــع العقوبات عن قطاعات 
اقــتــصــاديــة مــهــمــة. وأعــــرب عــن أمــلــه فــي أن 
ــدة«،  ــبـــاء جـــيّـ »تــحــمــل الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة أنـ
المــفــاوضــات »مستمرة حول  أن  إلــى  مشيراً 
القضايا المتبقية«. ومن دون تحديد موعد 
روحاني  إن حكومة  قــال  لنهايتها،  مرتقب 
بــدوره،  المقبلة«.  للحكومة  الطريق  »مهّدت 
أكــــد المــبــعــوث الـــروســـي لمـــفـــاوضـــات فيينا، 
مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، اســتــحــالــة الــتــوصــل 
اتفاق في مفاوضات فيينا قبل موعد  إلــى 
ــيــــة. وقـــــال أولـــيـــانـــوف  الانـــتـــخـــابـــات الإيــــرانــ
إنـــه »بــــات واضــحــا بــالــكــامــل عـــدم نجاحنا 
ــفــــاق قـــبـــل 18 يــونــيــو  ــــى اتــ فــــي الـــتـــوصـــل إلـ
ــد(«، مـــؤكـــداً تــوصــل المــشــاركــن في  ــ ــوم غـ )يــ
اتــفــاق على مواصلة  إلــى  فيينا  مفاوضات 
التفاوض بعد الانتخابات الإيرانية. وشدّد 
أولـــيـــانـــوف عــلــى أن أي حـــديـــث عـــن تــوقــف 
»قــراءة خاطئة ولا تتلاءم  المفاوضات، هو 
ــــع«، مــوضــحــا أن المـــبـــاحـــثـــات في  ــواقـ ــ مـــع الـ

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الاجـــتـــمـــاع المـــطـــول 
بـــن الــرئــيــســن الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بــوتــن والأمــيــركــي جــو بــايــدن، الــذي 
ــرات  ــل المــــؤشــ ــتـــن، فـــــإن كــ ــاعـ اســـتـــمـــر نـــحـــو سـ
تــظــهــر أنــــه لـــن يــخــرج عـــن الــقــمــة الــتــي عــقــدت 
في فيلا لا غرانج في جنيف، أمــس الأربــعــاء، 
شـــيء مــلــمــوس، يــخــفــف مــن حـــدة الــتــوتــر بين 
الــبــلــديــن، المــخــتــلــفــن فـــي مــلــفــات كــثــيــرة، مثل 
ــعـــاون الاقـــتـــصـــادي،  ــتـ ــن الــســيــبــرانــي، والـ ــ الأمـ
الدولية  الشمالي، والقضايا  القطب  وعسكرة 
مثل سورية، وليبيا، وأفغانستان، وأوكرانيا، 
وبـــيـــاروســـيـــا. وحــــــاول بـــوتـــن الـــتـــرويـــج في 
أن  القمة، معتبراً  إلــى نجاح  مؤتمر صحافي 
الــنــقــاش مــع بــوتــن كــان بــنــاءً، على الــرغــم من 
إشـــارتـــه إلـــى وجــــود اخــتــافــات مــع واشــنــطــن 
بــشــأن عـــدد مــن المــســائــل. وعــقــد بــايــدن بعده 
ــا. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــيـ ــافـ ــحـ مــــؤتــــمــــراً صـ
الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن الجولة 
الأولـــى مــن المــحــادثــات على نــطــاق ضــيــق، في 

ــيــــس الإيـــــــرانـــــــي، حــســن  ــرئــ رمــــــى الــ
روحاني، أمس الأربــعــاء، الكرة في 
ــتـــحـــدة، لجهة  مــلــعــب الــــولايــــات المـ
احــتــمــال تــمــديــد المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة في 
العاصمة النمساوية بين طهران وواشنطن 
فــي محاولة لإعــادة  مــبــاشــرة،  بطريقة غير 
ــــت هـــذه  ــلـ ــ ــاء الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي. ودخـ ــ ــيـ ــ إحـ
المــفــاوضــات، الــتــي بـــدأت فــي إبريل/نيسان 
ــوم الــســبــت  المــــاضــــي، جــولــتــهــا الـــســـادســـة يــ
المــــاضــــي، وبـــــات مـــن شــبــه المـــحـــســـوم، وفــق 
تفضي  لــن  أنــهــا  بــهــا،  المعنيين  تصريحات 
ــد الـــرئـــاســـيـــات  ــوعــ ــاق قـــبـــل مــ ــ ــفـ ــ إلــــــى أي اتـ
الإيرانية، المقررة غداً الجمعة. وتأكيداً على 
ذلــــك، اعــتــبــر المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
إحياء  أن  غروسي،  رافائيل  الذرية،  للطاقة 
أن ينتظر ولادة حكومة  بــات عليه  الاتفاق 
جــديــدة فــي طــهــران. وأعـــرب روحــانــي، الــذي 
يـــغـــادر مــنــصــبــه بــعــد ولايـــتـــن رئــاســيــتــن 
فــي 3 أغــســطــس/آب المــقــبــل، أمـــس، عــن أمله 
إيــران،  فــي  التنفيذية  السلطة  يسلم  أن  فــي 
 رفـــع العقوبات 

ّ
إلـــى رئــيــس جــديــد، فــي ظـــل

بــالــكــامــل عــن بــــاده، والــتــي كـــان جـــزء كبير 
ــاد فـــرضـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ مــنــهــا قـــد أعـ
السابق دونالد ترامب، إثر قراره الانسحاب 
الأمــيــركــي مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــوقـــع في 
ــذه الــعــقــوبــات  ــام 2015، مـــع تــشــديــد هــ ــعـ الـ
ــع نـــطـــاقـــهـــا. ودافـــــــع روحــــانــــي عــن  ــيـ وتـــوسـ
القاسية  الهجمة  وســـط  الــرئــاســي،  ــه 

ّ
ســجــل

التي يتعرض لها خلال حملة الانتخابات، 
فــي  الــــبــــاد  إدارة  فــــي  نـــجـــح  ــه  ــ أنــ مـــعـــتـــبـــراً 
ظــــروف »الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة« الأمــيــركــيــة، 
مــا دفـــع الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــعــود إلــى 
ــفــــاوض. وانـــتـــقـــد روحــــانــــي فــي  ــتــ طــــاولــــة الــ
الأسبوعية،  الحكومة  جلسة  خــال  كلمته 
الرئاسة،  لانتخابات  المحافظين  المرشحين 
وإدارتــهــا  العقوبات  مسألة  تناولهم  لعدم 
 الظروف الصعبة التي تعاني منها 

ّ
في ظل

إيـــران. وأمــل روحــانــي في أن يسلم السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة إلـــى رئــيــس إيـــرانـــي جـــديـــد، في 
ظــل انــتــهــاء الــعــقــوبــات. وحـــول المــفــاوضــات 
الجارية في فيينا، قال إن »إنهاءها هو في 

مرحلته الأخيرة«.
ــكـــومـــي، قـــال  ــاء الاجــــتــــمــــاع الـــحـ ــهـ ــتـ وإثــــــر انـ
رئيس مكتب روحاني، محمود واعظي، في 
تصريحات إعلامية، إنه اذا أبدت الولايات 
المتحدة »مرونة كافية، واقتربنا من تحقيق 
مــطــالــبــنــا فـــي مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، ســنــمــدّد 
فترتها«. ورأى أن الانتخابات الرئاسية »لا 
تشكل مانعاً أمــام المــفــاوضــات«، مضيفاً أن 
»الــســيــاســة الــخــارجــيــة لمعظم الــــدول ترسم 
بــعــيــداً عــن الــقــضــايــا الــداخــلــيــة والــحــزبــيــة«. 

والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 
ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية 
سفير  إلــى  بــالإضــافــة  لافرينتييف،  ألكسندر 
موسكو لدى واشنطن أناتولي أنطونوف. في 
 
ً
المقابل، ضم الوفد الموسع المرافق لبايدن كلا
من بلينكن، ونائبة وزير الخارجية للشؤون 
السياسية فيكتوريا نولاند، ومستشار الأمن 
الــقــومــي جــيــك ســولــيــفــان، والمــــســــؤول المــعــنــي 
بــشــأن روســـيـــا وآســـيـــا الــوســطــى فـــي مجلس 
الأمـــن الــقــومــي إريـــك غــريــن، وسفير واشنطن 

لدى موسكو جون سوليفان. 
ــان في  ــ ــائـــق وكـ ــفـــارق دقـ ــل الــرئــيــســان بـ ــ ووصـ
استقبالهما الرئيس السويسري غي بارملان 
التوفيق. وعلى غير عادته،  الذي تمنى لهما 
ذكـــرت وكـــالات أنــبــاء روســيــة أن بــوتــن وصل 
الفيلا قبل بايدن بنحو 12 دقيقة. وكان  إلــى 
بــوتــن قــد وصــل إلــى القمة فــي هلسنكي مع 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في 
عــام 2018، مــتــأخــراً بنحو 45 دقــيــقــة. ووصــل 
متأخراً إلى لقاء مع وزير الخارجية الأميركي 
الأسبق جون كيري في موسكو في عام 2013 
بنحو 3 ساعات، كما تأخر في عام 2014 عن 
لــقــاء مــع المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا ميركل 

بنحو 4 ساعات.
ومـــع وصــولــهــمــا اســـتـــدار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
صوب نظيره الروسي أولًا ومد له يده، حيث 

حالة التقدم »على الرغم من أن وتيرتها لا 
ا نتوقعها«. وشدّد 

ّ
تجري بالسرعة التي كن

العملية  نــتــيــجــة  تــفــضــي  أن  عــلــى ضـــــرورة 
ــى إحــــيــــاء كــــامــــل لـــاتـــفـــاق  ــ ــة إلــ ــيـ ــفـــاوضـ ــتـ الـ

النووي.  
مـــــن جـــهـــتـــه، كــــــان المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــوكـــالـــة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، رافــائــيــل غــروســي، 
أكــثــر صـــراحـــة فـــي الــحــديــث عـــن ربـــط سير 
المـــــفـــــاوضـــــات ونـــتـــيـــجـــتـــهـــا بـــالاســـتـــحـــقـــاق 
ــال غـــروســـي، في  الانــتــخــابــي فـــي إيـــــران. وقــ
الإيطالية،  »ريبوبليكا«  لصحيفة  حــديــث 
ــفـــاق »يــســتــدعــي  نــشــر أمــــس، إن إحـــيـــاء الاتـ
ــران. وشــدّد  تشكيل حكومة جــديــدة« فــي إيـ

صافحه بوتين لبرهة ثم دخلا إلى قاعة القمة. 
في  بالكتب،  مليئة  غرفة  في  الاجتماع  وعقد 
بداية غريبة بعض الشيء لاجتماعهما، حيث 
بـــدا أن بــوتــن وبـــايـــدن وكــأنــهــمــا يتحاشيان 
الــنــظــر إلـــى بعضهما الــبــعــض خـــال الــتــقــاط 
الـــصـــور أمــــام مــجــمــوعــة مـــن المـــراســـلـــن. وقـــال 
بوتين، وهو يجلس إلى جانب بايدن، »السيد 
الرئيس، أود أن أشكرك على مبادرتك لعقد لقاء 
اليوم )أمس(«، وأضاف »تراكمت في العلاقات 
التي  القضايا  العديد من  الروسية الأميركية 
تــتــطــلــب مــنــاقــشــة عــلــى أعــلــى مــســتــوى. وآمـــل 
أن يــكــون اجــتــمــاعــنــا مــثــمــراً«. وأشــــار بــايــدن، 
أنهما سيعملان على تحديد  إلــى  من جهته، 
مــجــالات الــتــعــاون والمــصــالــح المــشــتــركــة. وقــال 
ــقـــاء وجـــهـــا لـــوجـــه«. ــلـ ــا الـ ــمــ ــن الأفــــضــــل دائــ ــ »مـ

القمة تأتي في توقيت  فــإن  ورغــم المصافحة، 
شــهــد تـــدهـــور الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
البلدين إلى أدنــى مستوى لها على الإطــاق. 
ــن مـــركـــز بــروكــيــنــغــز  ــر، مــ ــافــ وقــــــال ســتــيــفــن بــ
لــأبــحــاث: »قــمــة جنيف لا تــهــدف الــى إحــداث 
انطلاقة جديدة أو اختراق هائل. الأمر يتعلق 
بشكل  عـــاقـــة صــعــبــة  إدارة  بــمــحــاولــة  فــقــط 
أفــــضــــل، وســتــبــقــى كـــذلـــك لـــفـــتـــرة«. والــنــقــطــة 
الــوحــيــدة الــتــي يــتــفــق عليها الــبــيــت الأبــيــض 
البلدين في  بــن  الــعــاقــات  أن  والكرملين هــي 
أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا، وغـــيـــر ذلـــــك، فــالــقــضــايــا 
الــخــافــيــة كــثــيــرة، خــصــوصــا بــشــأن أوكــرانــيــا 
ــثـــر الــقــضــايــا  وبـــيـــاروســـيـــا. وواحــــــــدة مــــن أكـ
التي  الإلــكــتــرونــيــة،  الــهــجــمــات  حساسية هــي 
نـــســـب الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا إلــــــى مـــوســـكـــو أو إلـــى 
مــجــمــوعــات مـــن الـــقـــراصـــنـــة المــتــمــركــزيــن في 
ذلــك، وتتهم بدورها  روسيا. وتنفي موسكو 
واشــنــطــن بــالــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا عــبــر دعــم 
أو تمويل منظمات ووسائل إعلام  المعارضة 

تنتقد الكرملين.
وكانت كل التصريحات الروسية والأميركية 
قـــد خــفــفــت مـــن تـــوقـــعـــات الـــقـــمـــة، واحـــتـــمـــالات 
بوتين  وقـــال مستشار  فيها.  اخــتــراق  حـــدوث 
للسياسات الخارجية يوري أوشاكوف: »لست 
واثــقــا مــن إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاق«. 
وقال مسؤول أميركي بارز، للصحافيين على 
مـــن طـــائـــرة الــرئــيــس أثـــنـــاء ســفــر بـــايـــدن إلــى 
جنيف، »لا نتوقع أن يسفر هذا الاجتماع عن 
نــتــائــج كــبــيــرة«. وأعــلــن أن الـــولايـــات المتحدة 
تطمح إلى مجموعة من »المهام«، وهو تعبير 
تــســتــخــدمــه واشـــنـــطـــن لــــإشــــارة إلــــى تكليف 
»في  معينة،  قضايا  على  بالعمل  مساعدين 
المجالات التي يمكن لتعاون بشأنها أن يعزز 
مصالحنا القومية ويجعل العالم مكاناً أكثر 
أمناً«. وأشــار إلــى أن بايدن سيحدد مجالات 
المصالح القومية الحيوية، حيث يمكن لسوء 

السلوك الروسي أن يستوجب رداً. 
وقال الدبلوماسي الروسي السابق فلاديمير 
فــرولــوف، لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، إن بــوتــن يريد 
روابــــــــط قـــائـــمـــة عـــلـــى الاحـــــتـــــرام وأن يــعــامــل 
السياسي  المكتب  أعــضــاء  يعامل  كــان  مثلما 
ــتــــراف رمــــــزي بــالــتــكــافــؤ  ــاعــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، »بــ
الـــروســـي عــلــى المــســتــوى الــجــيــوســيــاســي مع 
ــــي المــقــابــل  ــتــــحــــدة«. وأضـــــــاف »فـ ــات المــ ــ ــــولايـ الـ
بعض  من  للحد  مستعدة  )موسكو(  ستكون 
ــه يقصد  الأفـــعـــال الــجــنــونــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أنـ
ــذلــــك »وقـــــــف عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـمـــيـــم والـــعـــنـــف  بــ
للمواطنين  والخطف،  والاعتقالات،  الجسدي 

الأميركيين والروس«.
وكان بايدن قد وعد بأن يحدد لبوتين ما هي 
وقــال، في  إليه.  بالنسبة  الحمراء«  »الخطوط 
ختام قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل 
الإثـــنـــن المـــاضـــي، »نــحــن لا نــســعــى إلــــى نـــزاع 
مــع روســيــا، لكننا سنرد إذا واصــلــت روسيا 
أنشطتها«. وتبادل الزعيمان على مدى أربعة 
أشـــهـــر الــتــصــريــحــات الـــعـــدائـــيـــة، حــيــث واجـــه 
الروسي مــرارًا بشأن الهجمات  بايدن نظيره 
متهماً  الأميركية،  المصالح  ضــد  الإلكترونية 
ــا بــالــوقــوف خــلــفــهــا، وتــجــاهــل  قــراصــنــة روســ
أليكسي  الديمقراطية بسجن زعيم المعارضة 

نافالني والتدخل في الانتخابات الأميركية. 
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

غــروســي عــلــى أن »المــبــاحــثــات الــتــي تجري 
ــلـــت مـــــع أســـئـــلـــة  ــامـ ــعـ ــع، قـــــد تـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ مــــنــــذ أسـ
لكن  التقنية،  والحساسية  التعقيد  بالغة 
لكل  الــســيــاســيــة  الإرادة  هـــو  نــحــتــاجــه  مـــا 
أنــه في  أن »الجميع يعلم  ــــراف«. وأكـــد  الأطـ
إلى  الــضــروري الانتظار  التوقيت، مــن  هــذا 
ــران«.  وكــان  ــ تشكيل حكومة جــديــدة فــي إيـ
أنــريــكــيــه مــــــورا، مــنــســق المـــحـــادثـــات بــاســم 
الاتــحــاد الأوروبــــي، قــد أعـــرب أول مــن أمس 
الثلاثاء، عن اعتقاده بأن المباحثات الجارية 
في فيينا ستتوصل إلى إعادة فرض قيود 
على برنامج إيران النووي، لكنه أشار إلى 
أن وقتاً إضافياً قد يكون ضرورياً للوصول 

إلى ذلك.
المــبــاشــرة بين  فيينا غير  وبـــدأت مباحثات 
طــهــران وواشنطن لإحــيــاء الاتــفــاق النووي 
ــبــــاقــــن بــعــد  بــــواســــطــــة أطـــــــــراف الاتـــــفـــــاق الــ
الانــســحــاب الأمــيــركــي، أي روســيــا والصين 
إبريل/   2 في  وألمانيا،  وفرنسا  وبريطانيا 
ــــدت 5 جــــــولات مــن  ــقـ ــ ــــي، وعُـ ــــاضـ نـــيـــســـان المـ
التفاوض حتى الآن، قبل الجولة السادسة 
ــــي خــضــم  ــــي فـ ــــاضـ ــدأت الـــســـبـــت المـ ــي بــــــ ــتــ الــ
ــة. وتــهــدف  ــيـ ــرانـ الــحــمــات الانــتــخــابــيــة الإيـ
المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي عبر 
عودة واشنطن إليه من خلال رفع العقوبات 
المفروضة على إيــران، مقابل عودة الأخيرة 
الاجتماع  واختتم  النووية.  التزاماتها  إلى 
الأول لــلــجــولــة الــســادســة لــلــجــنــة المــشــتــركــة 
للاتفاق النووي في فيينا، السبت، وأشارت 
في  الإيرانيين  المفاوضين  كبير  تصريحات 
المحادثات، عباس عراقجي، بعيد الاجتماع، 
إلى أن الخلافات لا تزال مستمرة، مستبعداً 
الــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة خــــال هــــذه الــجــولــة. 
وقـــال عــراقــجــي: »نــواجــه وضــعــا معقداً لأن 
عودة أميركا إلى الاتفاق النووي والتحقق 
يستلزمان  العقوبات(  )رفــع  اتها  إجراء من 
إجــــــــــراءات فـــنـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة وســـيـــاســـيـــة«. 
 عـــــودة بـــــاده أيـــضـــا إلــى 

ّ
كــمــا لــفــت إلــــى أن

تعقيداتها  »لها  النووية  تعهداتها  تنفيذ 
بــســبــب الــتــقــدم الــعــلــمــي الــســريــع )الـــنـــووي( 
ــارة غــيــر  ــ ــ ــــال الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة«، فــــي إشـ خـ
مــبــاشــرة إلـــى وقـــف إيــــران الــتــزامــات نــوويــة 
وتطوير برنامجها النووي بعد الانسحاب 
الأميركي من الاتفاق. وشــدّد عراقجي على 
أن طهران »لن توافق على الاتفاق من دون 
تحقيق مطالبها الرئيسية«، في إشارة إلى 
التحقق  وضـــرورة  بالكامل  العقوبات  رفــع 
 عن مطالبة واشنطن 

ً
من ذلك عملياً، فضلا

بــأن »تتخذ الــخــطــوة الأولـــى بــالــكــامــل، وأن 
تتحقق إيران من ذلك«.

صابر...

)Getty( فشل همتي في الحصول على دعم الإصلاحيين

)Getty( بايدن وبوتين عقب وصولهما لبدء القمة في جنيف أمس

النووي، والذي  الاتفاق  إحياء  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ربطت 
تجري حوله المباحثات في فيينا، بالإرادة السياسية في طهران، والتي 

تنتظر وصول حكومة جديدة، إثر انتخابات يوم غد
تقريرالحدث

محاولة لتحديد مجالات 
التعاون والمصالح المشتركة

الوكالة الذرية تربط الاتفاق 
مع إيران بحكومتها المقبلة

متابعة

تقسيم 
الأوروبيين

حذّر الممثل الأعلى 
للسياسة الخارجية في 

الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريل، أمس الأربعاء، من 

أن علاقات الاتحاد الأوروبي 
المتوترة مع روسيا يرجح 

أن تزداد سوءاً، وأنه يتعين 
على الدول الأعضاء في 

الاتحاد، وعددها 27 
دولة، ضمان عدم 

نجاح موسكو في خلق 
انقسام بينها.

مسؤول أميركي: 
لا نتوقع أن يسفر 

الاجتماع عن نتائج كبيرة

أوليانوف: توافق على 
مواصلة التفاوض بعد 

انتخابات إيران

انتهت القمة المصغرة 
بين بوتين وبايدن بعد نحو 

ساعتين

أعلن المرشح الإصلاحي 
محسن مهر علي زادة 

انسحابه أمس

واعظي: إذا أبدت 
واشنطن مرونة، سنمدد 

المفاوضات

تتوالى الانسحابات 
من السباق الانتخابي 

الإيراني، ما يعزز فرص 
رئيس السلطة القضائية 

المحافظ، إبراهيم 
رئيسي
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مشترك في ختام 
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»الأمة« السوداني 
يدعو إلى إعادة تشكيل 

السلطة
دعا حزب »الأمة« السوداني، أمس 
الأربعاء، إلى إعادة تشكيل السلطة 
ــــاح  الانــــتــــقــــالــــيــــة، وتـــحـــقـــيـــق إصــ
ــة  ــ ــلـــخـــروج مــــن الأزمـ ــتــــصــــادي، لـ اقــ
التي تشهدها البلاد. وذكر رئيس 
الـــحـــزب، مـــبـــارك الــفــاضــل المـــهـــدي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــعــاصــمــة 
الــــخــــرطــــوم، أن »إعـــــــــادة تــأســيــس 
السلطة الانتقالية يتطلب الاتفاق 
على الميثاق والبرنامج وعلى دور 

محدد للفترة الانتقالية«.
)الأناضول(

أبي: إثيوبيا ستنجح في 
رهانها الانتخابي

أكــد رئيس الـــوزراء الإثــيــوبــي أبي 
أحــمــد )الـــصـــورة(، أمــس الأربــعــاء، 
ــد مــــن عــــشــــرات الآلاف  أمـــــــام حـــشـ
مــن المــؤيــديــن، فــي أول وآخـــر لقاء 
أن  الانتخابية،  في حملته  شعبي 
المتشكك  للعالم  »ستثبت  إثيوبيا 
انتخابات  إجــراء  قــادرة على  أنها 
ســلــمــيــة )فـــي 21 يــونــيــو/حــزيــران 
ــتـــاد  ــــي(«. واعــــتــــبــــر فــــي اسـ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
مــكــتــظ فـــي مـــديـــنـــة جـــيـــمـــا، غــربــي 
ــبـــاد، أن »الـــقـــوات الــتــي أنــقــذت  الـ
إثـــيـــوبـــيـــا مــــن الانـــهـــيـــار ســتــحــوّل 
إلى مركز قوة في  الأفريقي  القرن 

أفريقيا«.
)رويترز(

الأمم المتحدة تستبعد 
علاقة »داعش« 

بمنظمة في الكونغو 
ــم المـــتـــحـــدة،  ــ ــلـــن خــــبــــراء مــــن الأمــ أعـ
أمـــس الأربـــعـــاء، أنــهــم لــم يتمكنوا 
مــن الــعــثــور على أدلـــة على وجــود 
دعـــم مــبــاشــر مــن تنظيم »داعـــش« 
لــجــمــاعــة »الــــقــــوات الــديــمــقــراطــيــة 
ــرق الــكــونــغــو  ــ المـــتـــحـــالـــفـــة«، فــــي شـ
ــاء فـــي الــتــقــريــر  الــديــمــقــراطــيــة. وجــ
أن »القوات الديمقراطية المتحالفة 
وداعـــش اســتــفــادا، على حــد ســواء، 
من إصدار بيانات تربط بينهما«، 
لكن الخبراء لم يتوصلوا إلى دليل 

حاسم على ارتباط الطرفين.
)رويترز(

ليبيا تأمل دعم قطر لها 
في مؤتمر برلين 2

أعــربــت وزيــــرة الــخــارجــيــة الليبية 
ــعـــاء،  نــجــاء المـــنـــقـــوش، أمــــس الأربـ
عـــن أمــلــهــا فـــي دعــــم قــطــر لمـــبـــادرة 
اســـتـــقـــرار بـــادهـــا الــتــي ســتــعــرض 
فــي اجــتــمــاع بــرلــن الــثــانــي، نهاية 
ــاء ذلـــك خــال  الــشــهــر الــحــالــي. وجــ
القطري  نظيرها  مــع  جمعها  لقاء 
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاع الــجــامــعــة 
وزراء  ــتــــوى  مــــســ ــلــــى  عــ ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الخارجية الذي عقد أول من أمس 
ــة، وفـــق بيان  الــثــاثــاء، فــي الـــدوحـ
ونــقــل  الــلــيــبــيــة.  الــخــارجــيــة  وزارة 
البيان عن آل ثاني، تأكيد »موقف 
بلاده الداعم لسيادة ليبيا ووحدة 

أراضيها واستقرارها«.
)الأناضول(

أردوغان: على أرمينيا 
حلّ مشاكلها مع 

أذربيجان

التركي رجب طيب  الرئيس  اعتبر 
أردوغان )الصورة(، أمس الأربعاء، 
الــــخــــطــــوات  ــذ  ــتـــخـ ــتـ »سـ بــــــــاده  أن 
اللازمة تجاه أرمينيا بالتوازي مع 
حــل يــريــفــان مشاكلها مــع بــاكــو«، 
وأضــاف، خــال زيارته أذربيجان، 
أن »الأرمن سيتمكنون من الوصول 
إلى موسكو والعالم بسهولة، عبر 
خط سكة الحديد في ممر زنغزور 
)في أذربيجان(«. وقال في خطاب 
أمــام الــبــرلمــان الأذري فــي بــاكــو، إن 
الأذري،  كــارابــاخ  نــاغــورنــو  »إقليم 
ــه خــطــط  ــيــ ــبــــطــــت فــ ــان أحــ ــ ــكـ ــ ــو مـ ــ هــ
ــراف الــتــي تـــرى الــعــالــم ساحة  الأطــ

لتحقيق أطماعها«.
)الأناضول(

عثمان المختار

ــارز فــــي وزارة  ــ ــال مــــســــؤول دبـــلـــومـــاســـي بــ ــ قـ
»الـــعـــربـــي  الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــبـــغـــداد، لــــ
الـــجـــديـــد«، إن الــجــانــبــن المـــصـــري والأردنـــــي 
طلبا من العراق التهيئة لموعد آخر لعقد لقاء 
القمة الثلاثية في بغداد، والذي جرى تأجيله 

مرتين خلال الفترة الماضية.
وتــعــتــبــر قــمــة بــغــداد الــثــاثــيــة امـــتـــداداً للقاء 
ســابــق عقد فــي الأردن نهاية أغــســطــس/ آب 
ــوزراء الــعــراقــي  ــ الــعــام المــاضــي، بــن رئــيــس الـ
الــكــاظــمــي والــعــاهــل الأردنـــــي عبد  مصطفى 
الــلــه الــثــانــي، والــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
البلدان  عــن تشكيل  وأعــلــن خــالــه  السيسي. 
الــــثــــاثــــة مـــجـــلـــســـا تــنــســيــقــيــا حــــــول قــضــايــا 
الــطــاقــة والــتــجــارة والاســتــثــمــار. كــذلــك جــرى 
الاتــفــاق عــلــى عــقــد اجــتــمــاع آخـــر بــبــغــداد في 
نــفــس الإطـــــار. وتـــركـــزت الــقــمــة الأولـــــى، الــتــي 
شــــارك بــهــا مــســؤولــون مــن الــبــلــدان الــثــاثــة، 
عــلــى مــلــفــات مـــحـــددة، أبـــرزهـــا الــتــجــارة عبر 
العقبة  ميناء  باتجاه  المصري  نويبع  ميناء 
ــــو خــــط نـــقـــل قــديــم  ــراق، وهـ ــ ــعـ ــ الأردنــــــــي ثــــم الـ
القرن  سبعينيات  لفترة  يمتد  البلدين  بــن 
المــاضــي، وتوقف عقب حــرب الخليج الأولــى 
في عام 1991 وفرض العقوبات الدولية على 
الــعــراق. ورغـــم عــودتــه بعد عــام 2003 إلا أنه 
عمله ظل محدوداً من حيث التبادل التجاري. 
كما تم بحث مسألة دخــول شركات مصرية 
التحتية  البنى  العراق، في مجال  للعمل في 
ومــشــاريــع الإعـــمـــار. وأكــثــر المــشــاريــع أهمية 
ــعــــراق تــنــفــيــذ مــشــروع  بــالــنــســبــة لـــــأردن والــ
ــبـــوب الــنــفــط المــمــتــد مـــن الـــبـــصـــرة ولــغــايــة  أنـ
ميناء العقبة الأردني، والذي سيتيح للعراق 
إيجاد منفذ تصدير جديد لنفطه عبر البحر 

الجزائر ـ عثمان لحياني

المبكرة  النيابية  الانتخابات  نتائج  وضعت 
فـــي الـــجـــزائـــر والـــتـــي جــــرت الــســبــت المـــاضـــي، 
وتــم الإعـــان عــن نتائجها المــؤقــتــة مــســاء أول 
تبون  المجيد  الرئيس عبد  الثلاثاء،  أمس  من 
في وضع مريح إزاء مسألة تشكيل الحكومة 
المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــدمـــا حــصــلــت الأحــــــــزاب المـــوالـــيـــة 
الأغلبية  الــرئــيــس على  تــدعــم  والــتــي  للسلطة 
المـــريـــحـــة، وهــــي »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي« 
و»الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي« و»جــبــهــة 

المستقبل«.
وتــشــكــل كتلة الأحــــزاب الــثــاثــة مــجــمــوع 210 
نواب )105 لجبهة التحرير و57 للتجمع و48  
للمستقبل( من إجمالي 407 نواب في البرلمان، 
وهو ما يمثل نسبة 51 في المائة. لكن الرئيس 
ــزام ســيــاســي ضــامــن  ســيــكــون بــحــاجــة إلـــى حــ
المستقلين  كتلة  لإلــحــاق  يمهد  مــا  للحكومة، 
 
ً
)72 نائباً(. ولا تبدو مثل هــذه المهمة صعبة

أســاســا من  الكتلة تتشكل  أن هــذه  خصوصاً 
نــــواب انــشــق غــالــبــيــتــهــم عـــن أحـــــزاب المـــــوالاة، 
ومن الشباب الذين وصلوا إلى البرلمان بفعل 
دعــم السلطة المــــادي. وفــي ظــل هــكــذا وضــع لا 
القوى  التفاوض مع  إلى  يكون تبون بحاجة 
الإســــامــــيــــة؛ »مــجــتــمــع الـــســـلـــم« )64 مــقــعــداً( 
الــرغــم من  )40 مقعداً(، على  البناء«  و»حــركــة 
أن الأخيرة  تتبنى خيار المشاركة مع السلطة 

وخطاباً داعماً لخيارات تبون.
ــور الــــجــــزائــــري عـــلـــى تــشــكــيــل  ــتـ ويـــنـــص الـــدسـ
حكومة مستقلة عن الرئيس في حال انبثاق 
تشكيل  مقابل  رئاسية  غير  برلمانية  أغلبية 
حــكــومــة الـــرئـــيـــس فـــي حــــال انــبــثــقــت أغــلــبــيــة 
برلمانية موالية لرئيس الجمهورية )ويسمى 
وقتها رئيس الحكومة بالوزير الأول على أن 
تنحصر صلاحياته في تنفيذ البرنامج الذي 
يحدده الرئيس وتنسيقه مع الوزراء الأعضاء 

الأحــمــر لــبــاقــي دول الــعــالــم، بــعــيــداً عــن مياه 
التركي  ميناء جيهان  وخــط  الخليج جنوباً 
مــرور  مــن خـــال  الأردن،  شــمــالًا. وسيحصل 
الأنــبــوب عبر أراضــيــه، على 150 ألــف برميل 
 عن الرسوم.

ً
من النفط بأسعار خاصة، فضلا

ــال مــســؤول دبــلــومــاســي  ــذا الإطـــــار، قـ وفـــي هـ
ــداد،  ــ ــغـ ــ ــي بـ ــ ــي بــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة فــ ــ ــراقــ ــ عــ
ــد« أمــــــس الأربــــــعــــــاء، إن  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ لــ
ــاوري لـــــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة  ــشــ ــتــ الاجــــتــــمــــاع الــ
ــاء المــــاضــــي فــي  ــاثــ ــثــ ــد الــ ــقـ الـــــعـــــرب، الـــــــذي عـ
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــــدوحــــة، شــهــد لــقــاءات 
جــانــبــيــة، بـــن وزراء خــارجــيــة مــصــر ســامــح 
شكري والأردن أيمن الصفدي والعراق فؤاد 
حسين العراق، وتوافقاً على ضرورة تحديد 
الله  عبد  بــغــداد بحضور  لقمة  موعد جديد 
ــيـــســـي«. وأوضـــــــح أن »الــقــمــة  الـــثـــانـــي، والـــسـ
ســتــبــحــث نــفــس المـــقـــررات الــتــي اتــفــق عليها 
سابقاً، وحالياً تجرى تفاهمات بشأن الموعد 
ــن يــكــون هــنــاك  ــه »لـ ــار إلـــى أنـ ــ الـــجـــديـــد«. وأشـ
إعلان مسبق عن موعد القمة قبل إكمال كافة 
لديه جولة  الكاظمي  وأن  المتطلبات، خاصة 
قريبة إلى أوروبا تهدف لحشد الدعم الدولي 
بــشــأن إجــــراء الانــتــخــابــات فــي الــبــاد فــي 10 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل«. 
ــعـــاقـــات  وأكـــــــد المـــعـــلـــومـــات عـــضـــو لـــجـــنـــة الـ
ــان الــــعــــراقــــي، حــســن  ــرلمــ ــبــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــ
شــويــدر، الـــذي تــوقــع، فــي اتــصــال هاتفي مع 
القمة خلال  أن يتم عقد  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
الأسابيع المقبلة. وقال شويدر إن »المشاورات 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــا  ــهـ بـ تـــخـــتـــص  ــة  ــيـ ــالـ الـــحـ
الكاظمي،  مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس  ومكتب 
الــدول الثلاث حــول عقد  وهناك تواصل بين 
ــة«، مــبــيــنــا أن »مـــؤتـــمـــر الــقــمــة  ــلـ الــقــمــة المـــؤجـ
الثلاثي، الذي كان يفترض أن يعقد ببغداد، 
أكثر من مرة لأسباب نعرفها وأخرى  تأجل 
نــجــهــلــهــا«. وتــابــع »أتـــوقـــع عــقــد الــقــمــة خــال 
الأســابــيــع المقبلة بــبــغــداد، لأنــهــا ضــروريــة«، 
يذهب  أن  لا يستطيع  »الـــعـــراق  أن  مــوضــحــا 
هناك  وبالتالي  الــعــربــي،  محيطه  عــن  بعيداً 
من  مهمة  وإقليمية،  دولية  سياسية،  أبعاد 
خـــال مــعــطــيــات هـــذا المــؤتــمــر«، مــتــحــدثــا عن 
جديداً  إيجابياً  دوراً  الــعــراق  لعب  »إمكانية 

في المنطقة«.
وكانت الأشهر الأخــيــرة قد شهدت زيــارات 
لـــوفـــود رســمــيــة مــصــريــة وأردنــــيــــة رفــيــعــة 
المستوى، كــان آخرها زيــارة رئيس الــوزراء 
الأردنـــــي بــشــر الــخــصــاونــة، نــهــايــة يــنــايــر/ 

الــحــكــومــة(. وفــي ظــل نتائج الانتخابات،  فــي 
يتوقع أن تعمد خمس كتل نيابية هي »جبهة 
الديمقراطي«  و»التجمع  الــوطــنــي«  التحرير 
و»المـــســـتـــقـــبـــل« والمــســتــقــلــن و»الــــبــــنــــاء«، إلــى 
تشكيل الأضلاع الخمسة للحكومة الموسعة، 
كانت  التي  السلم«  »مجتمع  موقف  بانتظار 
للمشاركة  مسبقة  سياسية  شــروطــا  طــرحــت 
الــقــرارات  فــي  بالشراكة  تتعلق  الحكومة،  فــي 

والخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى.
ولا تملك أحزاب الموالاة التي ستدعم حكومة 
إذ لا تسعف  لــلــمــنــاورة،  مــجــال  أي  الــرئــيــس 
الــنــتــائــج أي حـــزب مــنــهــا لــلــخــروج عــن الخط 
مرتبطة  أحــزابــا  كونها  عن   

ً
السياسي، فضلا

عــضــويــا بــالــســلــطــة ولــيــســت فــي وارد الــفــكــاك 
 عـــدم وجــــود حــزب 

ّ
عــنــهــا، خــصــوصــا فـــي ظـــل

إليه  يستند  أن  يمكن  تبون  بالرئيس  خــاص 
مــن جــهــة، ومـــن جــهــة ثــانــيــة عـــدم امــتــاك هــذه 
التي يمكن أن تتحمل عبء  الأحــزاب للكوادر 
أي مــوقــف صــــادم أو اعـــتـــراض عــلــى خــيــارات 

تبون والحكومة.
وتــتــفــق مــعــظــم الــتــحــلــيــات الــســيــاســيــة على 
المـــــــآلات نــفــســهــا بــالــنــســبــة لــشــكــل الــحــكــومــة 
ــاذ الــعــلــوم  ــتـ ــال أسـ ــي الـــســـيـــاق، قــ المـــتـــوقـــع. وفــ
الجزائر،  جنوبي  ورقــلــة  بجامعة  السياسية 
»العربي الجديد«،  قوي بوحانية، في حديث لـ
 تصدر 

ّ
إن »تبون يعمل بأريحية كبيرة في ظل

إنـــه »يــمــكــن اعــتــبــار الــقــمــة الــثــاثــيــة المرتقبة 
ــزءاً مــن ســيــاســة شجعت واشــنــطــن عليها  جـ
ــــدأت مـــن خــال  خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، وبـ
الانــفــتــاح الــســعــودي عــلــى الـــعـــراق مــن بــوابــة 
ــذي تــكــلــل بــإعــان  ــ الــتــجــارة والاقـــتـــصـــاد، والـ
مــــشــــروع الــــربــــط الـــخـــلـــيـــجـــي لـــلـــكـــهـــربـــاء مــع 
الــحــدودي بين  الــعــراق، وافتتاح معبر عرعر 
الــبــلــديــن، وهــــي مــحــاولــة لــتــخــفــيــف أو كسر 
الاحتكار الإيراني للساحة العراقية من خلال 
منافذ عدة، كالاستثمار والتجارة وغيرها«. 
الــعُــمــر المــتــبــقــي لحكومة  ــم أن  وأضـــــاف: »رغــ
ــت الانـــتـــخـــابـــات  ــريــ ــي حـــــال أجــ ــمـــي، فــ ــاظـ ــكـ الـ
ضمن موعدها المقرر، هو 4 أشهر فقط، لكن 
يمكن إقــرار اتفاقيات، أو إبــرام تفاهمات، قد 
لتعاون  وتــؤســس  إيــجــابــي،  بشكل  تنعكس 
ثلاثي بين الدول الثلاث«. واعتبر أن »إيجاد 
منفذ جديد للعراق لتصدير نفطه غير مياه 
الــخــلــيــج والأراضــــــــي الــتــركــيــة ســيــكــون أهــم 

ــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، أقــربــهــا إلــى  لــحــكــومــة مـ
الجمهورية.  لرئيس  داعــم  تكتل  قيام  الــواقــع 
أن  الائتلافية  الرئاسية  وهنا يمكن للأغلبية 
تتكون من أحــزاب المــوالاة )نفسها التي كانت 
تدعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة( 
ا مــن الإســامــيــن، لكن هذا  والمستقلين وجـــزء
الرئيس  لصورة  خادشاً  سيكون  السيناريو 
تبون، لأنه يضعه تحت عباءة العهد السابق«. 
وأشــار عثماني إلى أن »الاحتمال الثاني هو 
تشكيل تحالف من التيار الإخواني بجناحيه 
)حــركــة مجتمع الــســلــم والــبــنــاء الــوطــنــي( مع 
الصاعدة  الوطني  التيار  وأحـــزاب  المستقلين 
المــســتــقــبــل، وهـــو سيناريو  فــي جــبــهــة  ممثلة 
يجعل تبون في وضع مريح أيضاً لكن حدوث 
مــثــل هـــذا الأمـــر مــرهــون بــقــرار حــركــة مجتمع 
السلم. أما فرضية أن تتكتل القوى البرلمانية 
في شكل تحالف للمعارضة يفرض على تبون 
تعيين رئيس حكومة منها، فهو احتمال يكاد 

يؤول إلى الصفر«.
ــقـــى الـــخـــيـــار الأكــــثــــر تـــوقـــعـــا، هــــو خــيــار  ــبـ ويـ
حكومة موسعة ما يسمح لتبون بالاستمرار 
ــتــــصــــادي وخــطــة  فــــي تــطــبــيــق بـــرنـــامـــجـــه الاقــ
ــتـــي أعــلــنــهــا عـــام  ــــات الــســيــاســيــة الـ ــــاحـ الإصـ
2019، من دون أي عراقيل أو مقاومة سياسية 
 أحــــزاب الكتلة 

ّ
الــبــرلمــان، خــصــوصــا أن داخــــل 

ــرلمــــان بــســبــب  ــبــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة غـــائـــبـــة عــــن الــ
أكــد  الــســيــاق،  وفـــي  لــانــتــخــابــات.  مقاطعتها 
الــخــبــيــر فــي الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة، سليمان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »فـــي غياب  نــاصــر، لـــ
أحزاب المعارضة داخل البرلمان، فإننا سنكون 

أمام حكومة ببرنامج الرئيس«.
وكــانــت قبلت »جــبــهــة المــســتــقــبــل« إلـــى جانب 
ــقـــراطـــي« بــنــتــائــج  »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـ
ــابــــات، فــيــمــا أقــــــرت »جـــبـــهـــة الـــعـــدالـــة  ــتــــخــ الانــ
والــتــنــمــيــة« بــخــســارتــهــا، وحــمــلــت كـــوادرهـــا 
حصلت  بعدما  المخيبة،  نتيجتها  مسؤولية 
الــبــرلمــان. وقـــال رئيس  على مقعدين فقط فــي 
»جــبــهــة المــســتــقــبــل«، عــبــد الــعــزيــز بــلــعــيــد في 
مؤتمر صحافي أمس إن »نتائج الانتخابات 
الأمــن  قــال  جهته،  مــن  طبيعية«.  التشريعية 
الطيب  الديمقراطي،  الوطني  للتجمع  الــعــام 
زيتوني، في مؤتمر صحافي: »وضعنا اللبنة 
الكبيرة فــي بناء الــجــزائــر الــجــديــدة«. بــدوره، 
أقر رئيس »جبهة العدالة والتنمية« عبد الله 
الله، بخسارة حزبه بسبب ما اعتبرها  جاب 
ا من  ظروفا داخلية وموضوعية، يتحمل جزء

مسؤوليتها إطارات ومناضلو الحزب.

ــلـــى رأس وفـــد  كــــانــــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي عـ
الـــــــوزراء  رئـــيـــس  زيـــــــارة  ســبــقــتــهــا  وزاري، 
المـــصـــري مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، ومــســؤولــن 
بارزين، إلى بغداد. ووفقاً لبيانات صدرت 
من مختلف الأطراف عقب الزيارات، فإنه تم 
والتجارة  والطاقة  الاقتصاد  بحث جوانب 
بشكل أساسي، فيما ظهر أن الملفين الأمني 

والسياسي أقل أهمية.
وحـــول ذلـــك، قــال الخبير بــالــشــأن السياسي 
الجديد«،  »العربي  لـ النعيمي  أحمد  العراقي 

أغلبية حزبية محسوبة تاريخياً على السلطة 
إلــى حركة  الــرئــاســي، إضــافــة  وعلى التحالف 
البناء التي أعلنت منذ البداية أنها مع الخيار 
الدستوري، وكتلة الأحرار التي ستنخرط في 
أغلبية  أمــام  الرئاسي، وبالتالي نحن  الحزام 
رئاسية مريحة جداً تتيح لرئيس الجمهورية 
تعيين وزير أول«. وأضاف أن »هناك احتمالا 
آخر لكنه ضعيف، وينطلق من قراءة سياسية 
وليس دستورية، ويتمثل في أن تشكل جبهة 
التحرير والمستقبل والتجمع أغلبية حكومية 

باعتبار أنها من نفس الاتجاه السياسي«.
من جهته، قال المحلل السياسي، عبد الحميد 
الدستور  باحترام  »تعهد  تبون  إن  عثماني، 
ــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وعــلــيــه  ــتـ ونـ
إلى  أخــرى  مــرة  اللجوء  مــن المستبعد  يصبح 
تعيين فريق وزاري من التكنوقراط، فسيناريو 
الــبــرلمــانــيــة،  لــلــتــحــالــفــات  الــحــكــومــة سيخضع 
ــا طــــــرح عــــــدة ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــريـ ــظـ ــن نـ ــكـ ــمـ ويـ

خطوة للعراق بالفترة المقبلة. كما أن تجربة 
العراقيين مع الشركات الإيرانية كانت سيئة 
طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة، مــن نــاحــيــة العمل 
ــاز، وحــتــى الــفــســاد والــتــاعــب  ــجـ وتـــأخـــر الإنـ
بــمــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة. لـــذا فـــإن تجربة 

وجود شركات مصرية مهمة جداً«.
لــكــن عــضــو تــحــالــف »الــفــتــح«، وهـــو المعسكر 
ــــرب إلــــى طـــهـــران فـــي الـــعـــراق،  الــســيــاســي الأقــ
الــنــائــب مــخــتــار المـــوســـوي، اعــتــبــر قــمــة بــغــداد 
الثلاثية »مجرد إعلام وتقارب سطحي«. وقال 
الموسوي، في تصريح نقلته صحيفة عراقية 
محلية رداً على سؤال حول القمة، إن »فائدتها 
ستكون لمصر والأردن، وسلبية على العراق. 
القمة بين السعودية وإيــران،  فلو كانت هــذه 
العراق دوراً فيها، كون  فمن الممكن أن يلعب 
التقارب  وسيكون  للعراق،  جارتين  الدولتين 
بــيــنــهــمــا أولــــى مـــن هــــذه الــقــمــة لــكــن مـــا دخــل 

العراق بمصر والأردن«.

بينت يستعرض
يسعى للعودة إلى الحكم. وأضافت الصحيفة 
لب من الجيش أن يوصي بينت 

ُ
أنــه »لذلك ط

ــــدون إشـــعـــال  ــــوي بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة، بــ ــــرد قـ بـ
مواجهة جــديــدة«. وكــان الاحــتــال قــد زعــم أن 
القصف جاء رداً على إطــاق بالونات حارقة 
من القطاع باتجاه مستوطنات »غلاف غزة«، 
وهــــو الــتــطــور الأول مــنــذ وقــــف إطــــاق الــنــار 
الأخــيــر، الـــذي أنــهــى عــدوانــا استمر 11 يوماً. 
فـــي غــضــون ذلــــك، حـــاولـــت حــكــومــة الاحــتــال 
الــجــديــدة جعل »الــــرد« والــغــارات على مواقع 
»حماس« سياسة جديدة تترجم وعود بينت 
التي  الإسرائيلية  المعادلة  بتكرار  الانتخابية 
تقول إن »كل بالون حارق هو بمثابة صاروخ 
قسام«. وقد سخر رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية السابق الجنرال غيورا أيلاند، في 
مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، 
 إن »الــغــارات لا 

ً
مــن مثل هــذه المــحــاولــة، قــائــا

تــعــنــي أي تــغــيــيــر فـــي الــســيــاســة المــتــبــعــة في 
إسرائيل منذ 16 عاماً«. 

العسكرية  الــشــؤون  اعتبر محرر  المــقــابــل،  فــي 
فـــي »هـــآرتـــس« عـــامـــوس هــرئــيــل أن الــتــحــدي 
الــرد  كيفية  هــو  بينت  أمــام حكومة  الرئيسي 
ــرار الــحــركــة على  عــلــى »حـــمـــاس« فــي ظــل إصــ
فرض معادلة أنها حامية القدس المحتلة، ولن 
تتوانى عن الرد على الاعتداءات والممارسات 
ــد، بــحــســب  ــديــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وهـــــو وضـــــع جــ
هــرئــيــل، ســيــكــون عــلــى بــيــنــت، بــالــتــعــاون مع 
يئير  والخارجية  غانتس  بني  الأمــن  وزيـــري 
الأجهزة  قــادة  مــع  الحثيث  وبالتشاور  لبيد، 
الأمــنــيــة والـــجـــيـــش، الــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر هــذه 
ــع ذلـــــك، لفت  المـــعـــادلـــة وتــــفــــادي تــكــريــســهــا. مـ
هـــرئـــيـــل إلـــــى أن »حــــمــــاس« غـــيـــر مــعــنــيــة فــي 
المــرحــلــة الــحــالــيــة بــمــواجــهــة عــســكــريــة، رابــطــا 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
رام الله، غزة ـ العربي الجديد

مــن تفجير »مسيرة  بــعــد ســاعــات 
الأعلام«، التي نظمها المستوطنون 
ــة، بـــحـــمـــايـــة  ــلــ ــتــ ــحــ ــــدس المــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
بشكل  الفلسطيني،  الغضب  الاحــتــال،  قــوات 
مــتــزامــن فــي المــديــنــة والــضــفــة الــغــربــيــة وغـــزة، 
صعد الاحتلال على كل جبهات المواجهة، إذ 
قــرب بلدة حزما،  سقطت شهيدة بالرصاص 
ــال الــــقــــدس، وواصـــــــل قـــمـــع فــلــســطــيــنــيــن  ــمـ شـ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وشــنــت طــائــراتــه غـــارات 
عــلــى قــطــاع غـــزة. ويــبــدو أن رئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــجــديــد نــفــتــالــي بــيــنــت يــحــاول 
وعده  ترجمة  عبر  الحكم،  على  قدرته  إظهار 
الانــتــخــابــي بــاســتــهــداف قــطــاع غـــزة رداً على 
البالونات الحارقة. وبدأ التصعيد مع غارات 
والمسيرة،  الحربية  الاحتلال  طائرات  شنتها 
لــيــل الــثــاثــاء ــــ الأربـــعـــاء، مــســتــهــدفــة موقعين 
»كتائب القسام«، الذراع العسكرية  تدريبيين لـ
ــاع غـــــــزة. وأدت  ــة »حــــــمــــــاس«، فــــي قــــطــ ــركـ لـــحـ
ل  الغارتان إلى دمار وأضرار مادية، ولم تسجَّ
ر 

ّ
ــذ وحـ الفلسطينيين.  صــفــوف  فــي  إصـــابـــات 

ـــه »مستعدّ 
ّ
جيش الاحــتــال، فــي بــيــان، مــن أن

لكافة السيناريوهات، بما فيها تجدّد القتال 
في مواجهة استمرار الأعمال الإرهابية«. وذكر 
ــآرتـــس«، أمـــس الأربـــعـــاء،  تــقــريــر لصحيفة »هـ
ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــتــــي شـــنـــهـــا جـ ــارات الــ ــ ــغــ ــ ــ أن ال
في  الإسرائيلي على مواقع لحركة »حماس« 
غزة، كانت محاولة من بينت للظهور بمظهر 
مــن لا يــســكــت »عــلــى الاســـتـــفـــزازات مــن حركة 
ــــذي يــحــاصــره  ــك فـــي الـــوقـــت الـ ــ حــــمــــاس«، وذلـ
رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي 

ذلـــك بــالــغــضــب فــي صــفــوف الــحــركــة لتعطيل 
عــمــلــيــات إعــــــادة الإعــــمــــار، والمـــنـــحـــة الــقــطــريــة 
القاهرة وقف  خاصة، بعد طلب تل أبيب من 
توريد المواد الخام للقطاع، ووقف أعمال إزالة 

الركام والحطام الذي خلفه العدوان الأخير.
وفـــــي إطــــــار الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي أيـــضـــا، 
اســتــشــهــدت الــفــلــســطــيــنــيــة مـــي خـــالـــد عــفــافــة 
بـــرصـــاص قــــوات الاحـــتـــال قـــرب بــلــدة حــزمــا، 
شـــمـــال الـــقـــدس. ومــــي عــفــافــة )29 ســـنـــة(، من 
بــلــدة أبـــو ديـــس، جــنــوب شـــرق الــقــدس، تعمل 

ــقــــال لــلــعــلــوم  ــتــ مـــحـــاضـــرة فــــي جـــامـــعـــة الاســ
ــرقـــي الــضــفــة  ــيـــة فــــي مـــديـــنـــة أريــــحــــا، شـ ــنـ الأمـ
الــدكــتــوراه في  لــدرجــة  الغربية، وهــي تحضر 
علم النفس. وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية 
 الشهيدة حاولت تنفيذ عملية دهس وطعن.

ّ
أن

وجــــاءت الــجــريــمــة الإســرائــيــلــيــة بــعــد يـــوم من 
ــــام« الاســتــفــزازيــة الــتــي نفذها  »مــســيــرة الأعـ
من  بحماية  القدس  شــوارع  في  المستوطنون 
قوات الاحتلال، والتي رأت فيها وزارة الخارجية 
الفلسطينية، أمس الأربعاء، تجسيدا وانعكاسا 

ــر الاحــــتــــال والــعــنــصــريــة  »صـــــورة وجــــوهــ لــــــ
ــن حــيــث  ــي أبـــشـــع صــــورهــــمــــا، مــ الــبــغــيــضــة فــ
وارتــكــاب  ثكنة عسكرية  إلــى  الــقــدس  تحويل 
أبــشــع أشــكــال الــقــمــع والتنكيل مــن اعــتــقــالات 
وإبــعــادات واعــتــداءات جسدية ولفظية بحق 
المــواطــنــن المــقــدســيــن«. كــمــا أشــــارت الــــوزارة 
والطمس  التشويه  »حملة  إلــى  لها،  بيان  في 
لهوية المدينة الحضارية والسياسية، ومحاولة 
فــرض الأسرلة بالقوة عليها، عبر رفــع مئات 
الأعلام الإسرائيلية والقيام برقصات تلمودية 

مفروضة بحراب الاحتلال على الواقع التاريخي 
والـــقـــانـــونـــي والـــحـــضـــاري الــعــربــي المــســيــحــي 
الإسلامي للقدس وشوارعها وأزقتها وبلدتها 
العتيقة«. وطالبت الوزارة المسؤولين الأمميين 
والــدول كافة وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
الأميركية بتسمية الأمور بمسمياتها، وعدم 
والمــــســــاواة بين  والمــســؤولــيــات  الأوراق  خــلــط 
ــن الـــخـــوف  الـــضـــحـــيـــة والـــــجـــــاد، والــــتــــحــــرر مــ
إسرائيل،  لتحميل  الكافية  بالجرأة  والتحلي 
كقوة احتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن 

اتها الاستفزازية المتواصلة في القدس،  اعتداء
وعن استمرار احتلالها واستيطانها في أرض 
فلسطين، وعن نتائج وتداعيات نظام الفصل 
المحتلة  فلسطين  في  تكرسه  الــذي  العنصري 
على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأي 

الأرض مقابل السلام وحل الدولتين.
عــــدة فلسطينيين  الأثــــنــــاء، أصـــيـــب  فـــي هــــذه 
الذي  للدموع  المسيل  بالغاز  اختناق  بحالات 
أطلقه جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت 
في قرية دير أبو مشعل، شمال غربي رام الله، 

وفق ما أكدته مصادر محلية، بدون التبليغ عن 
أي اعتقالات خلال اقتحام القرية. وفي سياق 
الاعتقالات، ذكرت مصادر صحافية ومحلية 
 قــــوات الاحـــتـــال اعــتــقــلــت ثــاثــة شــبــان من 

ّ
أن

بلدة بيتا، جنوبي نابلس، كما اعتقلت الأسير 
المحرر محمد زيتون حلايقة من بلدة سعير، 
آخر  الــضــفــة، وشــابــا  الخليل، جنوبي  شــرقــي 
من بلدة الشيوخ بالخليل، وشابين من بلدة 
بيت كاحل،  بلدة  مــن  بالخليل، وشــابــا  تفوح 
غربي الخليل، وثلاثة شبان من مدينة الخليل. 

المستوطنين  اقتحم عشرات  ذلــك،  في غضون 
المــســجــد الأقـــصـــى فـــي الـــقـــدس، تــحــت حــراســة 
مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا 
جولة استفزازية، قبل أن يغادروا من جهة باب 
السلسلة. كما اقتحم مئات المستوطنين المنطقة 
نابلس،  بــلــدة سبسطية، شمالي  فــي  الأثــريــة 
شمالي الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال، 
وذلك ضمن برنامج أسبوعي لاقتحام المواقع 
الأثرية، وفق ما أفاد به رئيس بلدية سبسطية 
الجديد«.  »العربي  لـ حديث  فــي  عـــازم،  محمد 
واعتدى أحد المستوطنين الذين يسيطرون على 
منزل بحي الشيخ جراح على الناشطة المقدسية 
منى نبيل الكرد، بينما اقتحمت شرطة الاحتلال 
الإسرائيلي المكان واعتقلت منى بزعم أنها تريد 

تقديم شكوى حول ما جرى.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، كــشــفــت صــحــيــفــة »يــديــعــوت 
أحرونوت«، أمس، أن نتنياهو، الذي خصّص 
فقط نصف ساعة لجلسة الإحاطة مع بينت، 
تعمّد عدم إطلاع رئيس الحكومة على معلومات 
وبحسب  هامة.  وملفات  قضايا  في  حساسة 
من  معلومات  أي  بينت   

َ
يتلق لــم  الصحيفة، 

نتنياهو عن اتصالات التهدئة مع »حماس«، 
ولا شروطها، ولا المراحل التي وصلت إليها، 
وما هي الخطوط الحمراء التي وضعها رئيس 
الحكومة السابق في هذا السياق، وعلى ماذا 
نتنياهو عن  امتنع  كما  رفـــض.  ومـــاذا  وافـــق 
 ملف العلاقات مع الأردن 

ّ
إطلاع بينت على كل

والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمر 
نفسه بالنسبة للمعلومات والتفاهمات التي 
اته مع  قام بها مع عدد من قادة العالم، مثل لقاء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتصالاته 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وملف الغاز 
الإقليمي، والتفاهمات مع مصر حول سلسلة 
من الملفات. وبحسب الصحيفة، فإنه من غير 
 أن تــكــون نــصــف الــســاعــة التي 

ً
المــعــقــول مــثــا

 ما 
ّ

صّصت لجلسة الإحاطة كافية لنقل كل
ُ

خ
يجب أن يعرفه بينت عن الملف الإيراني، وعن 

استراتيجية نتنياهو في هذا المجال.

)Getty( عقد شكري وحسين والصفدي اجتماعاً لبحث موضوع القمة

هناك أغلبية رئاسية مريحة تتيح لتبون تعيين وزير أول )رياض كرامدي/فرانس برس(

زعم الاحتلال أنّ الشهيدة حاولت تنفيذ عملية دهس )أحمد غرابلي/فرانس برس(

رفع الاحتلال الإسرائيلي من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر خرقه التهدئة 
مع المقاومة، إذ استهدفت طائراته موقعين في قطاع غزة، فيما ذكرت صحيفة »هآرتس« 
أن هذا الأمر جاء بناء على توصية قدمها الجيش إلى رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينت، 

الذي لم يحصل من بنيامين نتنياهو على معلومات عن شروط التهدئة. وتنص التوصية على 
القيام »برد قوي لا يشعل مواجهة جديدة«، في محاولة على ما يبدو لتغيير المعادلة التي 

أرستها المقاومة بأنها لن تتوانى عن الرد على الاعتداءات
الحدث

شهيدة في القدس
وغارات جوية على غزة

بينت لم يتلقَ معلومات 
من نتنياهو عن التهدئة 

مع »حماس«

اعتبر هرئيل أن »حماس« 
غير معنية حالياً بمواجهة 

عسكرية

حسن شويدر: هناك 
أبعاد سياسية ودولية 

وإقليمية للقمة

من المستبعد اللجوء 
لتعيين فريق وزاري من 

التكنوقراط

يواصل العراق تقاربه 
الاقتصادي مع الأردن 

ومصر، عبر العمل على 
عقد قمة جديدة بين 

الدول الثلاث في بغداد، 
قد تكسر الاحتكار الإيراني 

للساحة العراقية

بعد أن أنجزت مرحلة 
الانتخابات النيابية في 

الجزائر، تتجه الأنظار إلى 
شكل الحكومة المقبلة، 

وسط رجوح كفة 
حكومة الرئيس

السياسية  للبحوث  الفلسطيني  »المركز  أجراه  للرأي،  استطلاع  أظهر 
أمس  نتائجه،  نشرت  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  والمسحية« 
أنه يوجد شبه إجماع لدى  الأول، 
الفلسطينيين على انتصار »حماس« 
ــال،  فــي الــمــواجــهــة مــع الاحــت
الأخير  عدوانه  أعقاب  في  وذلك 
يوماً،   11 استمر  الــذي  غزة  على  
العظمى  الغالبية  رفضت  فيما 
تأجيل  الفلسطينية  السلطة  قــرار 
أنّ  ورأت  الانــتــخــابــات،  ــد  ــوع م
بتمثيل  ــدر  ــ الأج ــي  ه »حـــمـــاس« 

وقيادة الشعب الفلسطيني.

استطلاع: »حماس« انتصرت
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على الرغم من أن 
وزير الري السوداني 

ياسر عباس، أعلن 
رفض بلاده تجزئة 

اتفاق ملء 
سد النهضة 

وتشغيله، إلا أن 
المبادرة التي أعلن 

عنها أخيراً بشأن 
القبول باتفاق 
مرحلي وفق 
شروط، تعني 

عملياً أنه ستتم 
بالفعل تجزئة 

الاتفاق إلى 
حلقتين. يأتي ذلك 

بينما ردت إثيوبيا 
على الجامعة 

العربية، معلنة 
تمسكها بالملء 

الثاني للسد

67
سياسة

أوضــحــت المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة، 
الـــتـــي تـــحـــدثـــت مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن 
تــصــريــحــات عــبــاس فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
ــــي، والـــتـــي  ــــاضـ ــنــــن المـ الــــــذي عـــقـــده يـــــوم الإثــ
أعـــلـــن فــيــهــا قـــبـــول بـــــاده لـــاتـــفـــاق المــرحــلــي 
وفــق شــروط ثــاثــة، هــي فــي واقعها »رسالة 
ضــمــنــيــة مـــن الـــخـــرطـــوم بــفــتــح مـــســـار جــديــد 

مع القانون الدولي ولا يضر بمصالح أحد. 
»أضاعت  العربية  الجامعة  إن  البيان  وقــال 
الــفــرصــة الــتــي كــانــت مــتــاحــة لــهــا للعب دور 
بناء في أزمة سد النهضة«، مؤكداً في الوقت 
ذاته، أن »الملء الثاني للسد سيتم في موعده 

ولا يخضع للنقاش«.
ــا،  ــابــ وبـــانـــتـــظـــار اتــــضــــاح مــــوقــــف أديـــــــس أبــ

للتفاوض بناء على اتصالات سابقة بمصر 
والاتــحــاد الأفــريــقــي ودول عربية والــولايــات 
المتحدة. لكن إثيوبيا لم ترد حتى الآن عليها، 
ومصر لن تعلن قبولها رسمياً إلا بعد قبول 
إثــيــوبــيــا، وبــنــاء على مــا ستبديه مــن جدية 

إزاء الشروط السودانية«.
دقيقاً   

ً
تحليلا عــبــاس  تــصــريــحــات  وتتطلب 

لفهم جــوانــب المــوقــف أو المــبــادرة السودانية 
الـــجـــديـــدة، فــقــد قـــال أولًا إن تــجــزئــة الاتــفــاق 
مقبول،  غير  أمــر  المستمر  والتشغيل  للملء 
وهـــذا مــوقــف مــصــري ســودانــي مشترك منذ 
مــا قبل المــبــادرة الأمــيــركــيــة الأخــيــرة، وسبق 
وتــرويــج  بمساعدة  الأمـــر  إثيوبيا  وعــرضــت 
وضــغــط مــن الإمــــارات لــم تــرضــخ لــه القاهرة 

والــخــرطــوم. لكن عــبــاس عــاد وأقـــر بإمكانية 
قــبــول الـــخـــرطـــوم »اتـــفـــاقـــا مــرحــلــيــا« عــلــى أن 
يتضمن هذا الاتفاق التوقيع على كل ما جرى 
التوافق عليه حتى الآن وهــو ما يمثل نحو 
90 في المائة من جوانب الاتفاق النهائي؛ مثل 
عدد سنوات الملء والتبادل اليومي للبيانات 
وســامــة الإنـــشـــاءات. واشــتــرط عــبــاس أيضاً 
ضــمــان اســتــمــراريــة الــتــفــاوض بــعــد المــرحــلــة 
ــى، بــحــيــث تــصــبــح الاتــفــاقــيــة المــرحــلــيــة  ــ الأولــ
 إلـــى أن تــجــدد بــاتــفــاقــيــة أخــــرى، وأن 

ً
ســـاريـــة

والتالية  الأولــى  الفترة  بين  التفاوض  يكون 
وفق برنامج زمني محدد.

وهذا يعني عملياً أنه سيتم بالفعل تجزئة 
إلــى حلقتين؛ أولاهــمــا للملء، ويتم  الاتــفــاق 
الفنية  النقاط  يشمل  اتــفــاق  توقيع  خلالها 
الآمن  والتشغيل  البيانات  بتبادل  الخاصة 
لــســد الــرصــيــروص الــســودانــي. وبــنــاء على 
هذه المرحلة، تكون إثيوبيا قد حصلت على 
اعــتــراف ســودانــي )ومــصــري حــال المــوافــقــة( 
بشرعية المــلء الثاني مــن دون امــتــداده إلى 

المراحل المقبلة.
ــفــــاق، فــتــتــنــاول  ــا الــحــلــقــة الــثــانــيــة مـــن الاتــ أمــ
يتضمنه  بما  للسد  السنوي  التشغيل  فقط 
مــــن مـــســـائـــل خـــافـــيـــة مـــثـــل تـــصـــرفـــات الــســد 
فــي فــتــرات الــجــفــاف والــجــفــاف المــمــتــد، وآلية 
الخلافات  فــي  المــتــبــادل  والتنسيق  التحكيم 

 عن آلية الحل والتحكيم.
ً
المستقبلية، فضلا

وأوضــــحــــت المــــصــــادر المـــصـــريـــة أن الــخــطــوة 
الــســودانــيــة - أو المـــبـــادرة إذا جـــاز اســتــخــدام 
هــــذا الــتــعــبــيــر عــمــلــيــا - تــلــبــي مــطــالــب مصر 
والسودان وتسهل على إثيوبيا قبول العودة 
انضباطاً  تتطلب  ولكنها  جــادة،  لمفاوضات 
صــــارمــــا فــــي تـــحـــديـــد ضـــمـــانـــات اســتــئــنــاف 
ــــى من  الـــتـــفـــاوض بــعــد تــوقــيــع الــحــلــقــة الأولــ
ــلـــتـــزم الأطـــــــــراف الـــثـــاثـــة  الاتـــــفـــــاق، بـــحـــيـــث تـ
زمني محدد  وفقاً لجدول  فعلياً  بالتفاوض 
وقــصــيــر، بعد إتــمــام المـــلء الــثــانــي، أيــا كانت 
كمية المياه التي ستستطيع إثيوبيا حجزها 

في بحيرة سد النهضة.
 جزئية ضمانات الالتزام 

ّ
وذكرت المصادر أن

بالتفاوض تحديداً هي التي أدت إلى تعطيل 
فيلتمان،  حملها  الــتــي  الأمــيــركــيــة  ــبـــادرة  المـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن دعــمــهــا بــجــهــود إمـــاراتـــيـــة 
قائمة  والــســودان  إذ طلبت مصر  وأفريقية. 
الــواجــب توافرها للقبول بهذا  الــشــروط  مــن 
الفني  المستوى  على  المعروف  المؤقت،  الحل 
بأنه لن يكون سبباً في أي ضرر خلال الفترة 
الحالية، ولكن خطورته تكمن في أن إثيوبيا 
الــتــحــكــم فــي مــيــاه النيل  بــتــابــيــب  ستمسك 
 عن 

ً
 من دون شريك أو رقيب، فضلا

ً
مستقبلا

التدفق ومعدلات  إقدامها على تغيير نسب 
التشغيل بين فترة وأخرى، أخذاً في الاعتبار 
بين  الموقع  المبادئ  لاتفاق  الدائم  استنادها 
ــــدول الـــثـــاث فـــي مــــــــارس/آذار 2015 الـــذي  الـ
يــجــيــز لــهــا إعـــــادة ضــبــط الـــقـــواعـــد مـــن وقــت 
والخرطوم سلفاً من  القاهرة  لآخــر. وطلبت 
الــوســطــاء أن يــكــون الــحــل الأمــثــل على المــدى 
البعيد هو إقرار إثيوبيا سياسياً بضرورة 
مشاركة مصر والــســودان في إدارة عمليات 

تغيير قواعد تشغيل السد السنوية.
ــإن مــصــر الـــتـــي سبق  ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــ
وأبلغت مجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع 
الأطــراف المعنية، برفضها المطلق لأي اتفاق 
مؤقت، ربما لا تجد أمامها غير قبول الحل 
المـــؤقـــت إذا تــمــت صــيــاغــتــه بـــصـــورة تضمن 
الــدخــول فـــوراً فــي مــفــاوضــات قصيرة الأجــل 
وتحظى برعاية سياسية أكيدة من الولايات 
ــاق الـــنـــهـــائـــي.  ــ ــفـ ــ ــتــــحــــدة، وصــــــــولًا إلـــــى الاتـ المــ
وارتباطاً بذلك، تطلب مصر والسودان إنجاز 
الثالث للسد، مع  المــلء  المفاوضات قبل  هــذه 
ضـــرورة ضــمــان جــديــة مــشــاركــة إثيوبيا في 
أي مــفــاوضــات لاحــقــة، ســـواء كــانــت برئاسة 

الاتحاد الأفريقي أو غيره.

تجزئة اتفاق ملء سد النهضة

الخرطوم  إن  الجديد«،  لـ»العربي  مصرية  دبلوماسية  مصادر  قالت 
تتمسك بطرح مبادرة الاتفاق المرحلي حالياً »خوفاً من تكرار حدوث 
الروصيرص  سد  أداء  على  سلباً  تؤثر  أن  يمكن  الملء  بسبب  مشاكل 
أن  وأوضحت  الماضي«.  العام  بعضها  جف  التي  الأخــرى  والسدود 
يراجعون  يجعلهم  ضرر  أي  السودانيين  يصيب  ألا  على  »حريصة  مصر 
المكونين  بين  الأزمات  تفجير  يعيد  أو  لمصر  حالياً  المؤيد  موقفهم 

العسكري والمدني، مما يفقد التنسيق المصري السوداني فاعليته«.

أسباب الخرطوم وحرص مصر

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مــصــادر  قالت 
إن الـــقـــاهـــرة تــنــتــظــر مـــوقـــف أديـــس 
أبـــابـــا إزاء تــصــريــحــات وزيــــر الـــري 
السوداني ياسر عباس، التي تضمنت طرح 
مـــا يــمــكــن وصــفــه بــمــبــادرة جـــديـــدة لتقريب 
وجهات النظر بين الدول الثلاث حول اتفاق 
ملء وتشغيل سد النهضة. ووصفت المصادر 
المــبــادرة بأنها »تــطــويــر ســودانــي بــنــاء على 
مفاوضات ودراسات مطولة مع مصر ودول 
أخــــــرى، لـــلـــمـــبـــادرة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي حملها 
المبعوث الأميركي جيفري فيلتمان إلى جميع 
ــــراف فــي مــايــو/أيــار المــاضــي وووجــهــت  الأطـ
بالتعنت من قبل أديس أبابا بسبب الخلاف 
الــــذي طـــرأ بــن الإدارة الأمــيــركــيــة وإثــيــوبــيــا 
حول أزمة المعارك الأهلية في إقليم تيغراي«.
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت نــــددت إثــيــوبــيــا، أمــس 
الأربـــــعـــــاء، بــــدعــــوة جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
مجلس الأمن الدولي، أول من أمس الثلاثاء، 
إلى الانعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزامها 
تــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن مـــلء خــــزان سد 
الــنــهــضــة، مـــن دون الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مع 

دولتي المصب؛ مصر والسودان.
وعبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، 
عـــن اســتــيــائــهــا مـــن قـــــرار المــجــلــس الــــــوزاري 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة الــــذي صـــدر الــثــاثــاء في 
الدوحة، معلنة رفضها له بالكامل واعتباره 
وقالت  الــخــاف،  وتسييس  لتدويل  محاولة 
ــه لـــن يــــؤدي إلـــى تـــعـــاون إقــلــيــمــي مــســتــدام  إنـ
اتهمت  كــمــا  الــنــيــل.  مــيــاه  لإدارة واســتــغــال 
أولويات  بتغليب  العربية  الجامعة  إثيوبيا 
الأمن المائي لدول المصب من دون أي اعتبار 
لمصالح دول المنبع. وأضاف البيان الإثيوبي 
كمنظمة  العربية  بالجامعة  حرياً  »كــان  أنــه 
ــثـــاثـــة عــلــى  إقــلــيــمــيــة، تــشــجــيــع الأطــــــــراف الـ
مواصلة الحوار بدل تبني موقف طرف ضد 
آخر«. وجدد البيان التأكيد على أن استغلال 
ــود بــالــنــســبــة  ــ ــ مــــيــــاه الـــنـــيـــل هــــو مـــســـألـــة وجـ
لإثيوبيا أيضا، وأن تشغيل السد لا يتنافى 

بيروت ـ ريتا الجمّال

اللبناني  النيابي  المجلس  رئــيــس   
ّ
شــن

نبيه بري هجوماً حاداً، أمس الأربعاء، 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون، 
تشكيل  مــلــف  فــي  المستمر  التعثر  بــعــد 
ــعـــد الــــحــــريــــري.  ــة بــــرئــــاســــة سـ ــكـــومـ الـــحـ
بــــري على  ــدّة غــيــر مــســبــوقــة، ردّ  وبــــحــ
بــيــان تــصــعــيــدي لــعــون ضــد الــحــريــري، 
ــه بــيــان  ــاء. وتـــوجـ ــثـــاثـ أول مـــن أمــــس الـ
مكتب بري إلى عون بقوله: »تعطل كل 
تتآكل  والمؤسسات  ينهار  والبلد  شــيء 
القسطنطينية  وجــدار  يتلوى  والشعب 
يــنــهــار، مــع رفـــض مــبــادرة وافـــق عليها 
اللبنانية  الأطــراف  الغرب والشرق وكل 
ــاف بـــري في  ــ إلا طــرفــكــم الـــكـــريـــم«. وأضـ
بيانه »أقدمتم على البيان )أول من أمس 
الثلاثاء(، صراحة تقولون: لا نريد سعد 
ليس  وهــذا  للحكومة.  رئيساً  الحريري 
لــيــس منكم،  تكليفه  ــرار  ــ وقـ مـــن حــقــكــم، 
والمــجــلــس الــنــيــابــي قـــال كــلــمــتــه مــدّويــة 

جواب رسالتكم إليه«.
الـــنـــص  عـــلـــى  ردّه  ــي  ــ فـ بــــــري  ــد  ــنــ ــتــ واســ
الدستوري الذي يتذرع به عون لتأكيد 
قرار  أن  معتبراً  الحكومية،  صلاحياته 
إرادة  عــن  تكليف رئيس حكومة خــارج 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــل هــو نــاشــئ عن 
التشريعية،  الــســلــطــة  أي  الـــنـــواب،  قــــرار 
ــــذي يـــجـــري الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة  والــ
المكلف  الــرئــيــس  هــو  الحكومة  لتشكيل 
تــبــعــا لــلــمــادة 64 مـــن الـــدســـتـــور. وقــــال: 
»مــن حقي أن أحــاول بناءً لطلب رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف، أن أســـاعـــده فـــي أيــة 
ــبـــادرة قـــد يــتــوصــل إلــيــهــا، ولا سيما  مـ
الـــــــذي تـــعـــود  الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيــــس  أن رئــ
لــــه صـــاحـــيـــة تـــوقـــيـــع مــــرســــوم تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة بــالاتــفــاق مــع رئــيــســهــا، أبــدى 
ــدة رســل  ــل لـــي عــ ــ كـــل رغـــبـــة بـــذلـــك وأرســ
بــهــذا الــشــأن، وحــصــل أكــثــر مــن اجتماع 
في القصر الجمهوري وخلافه، لإنجاح 
مــا سمي بــمــبــادرة بــري دون حضوري 

الــشــخــصــي«. وكــشــف أنـــه »طــالمــا ارتــفــع 
 موضوع 

ّ
عدد الوزراء إلى 24، وطالما حُل

أصــريــتــم على  أن  إلـــى  الــداخــلــيــة  وزارة 
رئــيــس  يــســمــيــهــم  اثـــنـــن  زائـــــد  وزراء   8
الجمهورية، الذي ليس له حق دستوري 
بوزير واحد، فهو لا يشارك بالتصويت، 
ــوات بــطــريــقــة غير  ــ فــكــيــف تــكــون لـــه أصـ

مباشرة؟«.
قــد هاجمت  اللبنانية  الــرئــاســة  وكــانــت 
ــة مـــــن »حـــــزب  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ مــــــبــــــادرة بـــــــري المـ
ــه« بـــأســـلـــوبٍ غــيــر مـــبـــاشـــر، أول من  ــلـ الـ
المرجعيات  »أن  معتبرة  الــثــاثــاء،  أمــس 
ــوع مـــشـــكـــورة  ــطــ ــتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ والـــــجـــــهـــــات الـ
للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة 
إلــــى الاســـتـــنـــاد إلــــى الـــدســـتـــور والــتــقــيــد 
بــأحــكــامــه وعــــدم الــتــوســع فـــي تفسيره 
لتكريس أعـــراف جــديــدة ووضــع قواعد 
لا تـــأتـــلـــف مــــعــــه«. وأضــــافــــت الـــرئـــاســـة: 
»تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات 
ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل 
أو  التأليف، متجاهلة قصداً  في عملية 
عــفــواً مــا نـــصّ عــلــيــه الــدســتــور مــن آلية 
من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، 
والــتــي تختصر بـــضـــرورة الاتـــفـــاق بين 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والـــرئـــيـــس المــكــلــف 
ــا بــعــمــلــيــة الــتــألــيــف  المـــعـــنـــيـــن حـــصـــريـ
وإصـــــدار المـــراســـيـــم«. وأكــمــلــت الــرئــاســة 
»الــزخــم  مــا ســمّــتــه  انــتــقــادهــا  اللبنانية 
المــصــطــنــع الــــــذي يــفــتــعــلــه الـــبـــعـــض فــي 
مقاربة ملف تشكيل الحكومة«، مشددة 
عــلــى أن »لا أفـــق لـــه إذا لـــم يــســلــك المــمــر 
الــوحــيــد المــنــصــوص عــنــه فــي المــــادة 53 
الــدســتــور«، أي أن مــرســوم تشكيل  مــن 
الــحــكــومــة يــصــدر بــالاتــفــاق بــن رئيس 

الجمهورية والرئيس المكلف.
ــون، رئــيــس  مـــن جــهــتــه، تــحــدث صــهــر عــ
باسيل،  جبران  الــحــرّ«  الوطني  »التيار 
ـــن مــجــلــس  بـــعـــد بــــيــــان بــــــــري، أمــــــــس، مــ
النواب، مشدّداً على أن التيار »مع تأليف 
الحكومة بسرعة برئاسة الرئيس سعد 

الحريري«.

لبنان: التعثر الحكومي يحُيي 
الخلاف بين عون وبري

نددت إثيوبيا بدعوة 
الجامعة العربية مجلس 

الأمن لبحث الخلاف

المبادرة تسهل على 
إثيوبيا قبول العودة 

لمفاوضات جادة

تقرير المبادرة السودانية تنتظر رد إثيوبيا
واستياء في أديس أبابا من »انحياز« جامعة الدول العربية

تُظهر المحطات 
المواكبة لتسهيل 
أعمال »صندوق 

تحيا مصر«، من 
النواحي القانونية 
والضرائبية، مدى 

سعي الجيش لتأمين 
مكتسباته من 

جهة، والإمساك 
بالمشاريع المتعلقة 

بالدولة من جهة 
أخرى. في السياق، 

حصل الصندوق 
على إعفاءٍ ضريبي 

كامل، بموجب 
تعديل تشريعي أقُرّ 

منذ أشهر

إعفاء »صندوق تحيا مصر« من الضـرائب: تكريس لمكتسبات الجيش قضية

يموّل الصندوق مشاريع عدة في البلاد )فرانس برس(

وتجهيزات تكفي مليون مواطن، ومساعدة 
ــلــــزواج، وتــنــظــيــم قــوافــل  ــم ألـــفـــي فـــتـــاة لــ ــ ودعـ
طبية، وتوزيع أجهزة غسيل كلوي، وكراسي 

متحركة للمعاقين، وحضانات للأطفال.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــطـــابـــع الإنـــســـانـــي لــتــلــك  وعـ
المبادرات، إلا أن تعمّد تقديمها كبديل لدور 
الدولة، ومكمّل لدور الجيش في التنمية، مع 
الــرقــابــة، يطرح تساؤلات  الــتــام عــن  الابتعاد 
تــهــا وســـامـــة تــســيــيــرهــا.  عـــديـــدة حــــول كــفــاء
وتــتــمــحــور الـــتـــســـاؤلات حـــول ســهــولــة تــدفــق 
وإنفاق الأموال إلى الصندوق ومنه، ومؤتمراً 
بقرارات السيسي، عبر إدارة جرى تحديثها 
الشخصيات  مــن  لتصبح مكونة  عــدة  مـــرات 
ــاد الـــشـــخـــصـــيـــات  ــعــ ــبــ ــتــ ــد اســ ــعــ المـــــوثـــــوقـــــة بــ
الاقــتــصــاديــة المــعــروفــة، الــتــي كــان الصندوق 

معتمداً عليها في بدايته.
ــاقـــه خـــال  ــفـ ــم إنـ ــا تــ وتـــفـــيـــد المــــصــــادر بـــــأن مــ
الماضية من »صندوق تحيا مصر  السنوات 
لا يمثل نسبة كبيرة من حجم ما تدفق عليه 
مــن تــبــرعــات، تــحــديــداً فــي الــفــتــرة الأولـــى من 
إنشائه بين عامي 2014 و2016«. وتشير إلى 
أن حصيلة الصندوق تخطت حالياً 43 مليار 
جنيه )2.8 مليار دولار(، سواء من التبرعات 
أو حصيلة الاستثمارات، علماً بأن السيسي 
كان يتحدث عن أمله في أن يجمع 100 مليار 
الأقــــل في  مــلــيــارات دولار( عــلــى  جــنــيــه )6.3 

السنوات الثلاث الأولى.
جميع  بتأمين  قة 

ّ
فمتعل الثالثة  المــســألــة  أمــا 

مــصــاريــف الــصــنــدوق بــالــتــبــرعــات والإنــفــاق 
ــأن لــــقــــاحــــات كــــــورونــــــا وإعــــفــــائــــهــــا مــن  ــ ــــشـ بـ
الرسوم والضرائب الجمركية، والتي أصبح 
متقدماً  فيها،  الأول  المتحكم  هــو  الــصــنــدوق 
عــلــى وزارة الــصــحــة، ومــســتــأثــراً بــالــجــوانــب 
المالية. ويستند في ذلك إلى إعلان الحكومة 
 
ً
فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي إســنــاد المــلــف كاملا

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتــــاح  ــفــ صــــــــــدّق الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــــبــــد الــ
السيسي، أول من أمس الثلاثاء، على تعديل 
تــشــريــعــي أقــــرّه مــجــلــس الـــنـــواب مــنــذ بضعة 
ــنـــدوق تحيا  أشــهــر عــلــى قـــانـــون إنـــشـــاء »صـ
مـــصـــر« بـــإعـــفـــاء جــمــيــع عــــوائــــده ومــداخــيــلــه 
ــه، من  والــتــســهــيــات الائــتــمــانــيــة المــمــنــوحــة لـ
جميع الــضــرائــب والـــرســـوم أيـــا كـــان نوعها، 
وجــمــيــع رســـوم الــشــهــر الــعــقــاري والــتــوثــيــق، 
والرسوم الجمركية. وشمل التصديق النصّ 
عــلــى عــــدم ســـريـــان أحـــكـــام قـــوانـــن ضــرائــب 
الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، 
والضريبة  الجمركية،  والــرســوم  والضرائب 
عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة وأي نـــــوع آخـــــر مــن 
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم المـــفـــروضـــة حـــالـــيـــا، أو 
من  بقرار  أو  بقانون   ،

ً
مستقبلا تفرض  التي 

أو مــن أي سلطة عامة أخـــرى، عدا  الحكومة 
مــا يــقــرره قــانــون الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل من 
ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، 
التعامل  عن  الناتجة  الرأسمالية  الأربــاح  أو 

في هذه الأذون والسندات.
ويـــعـــبّـــر الـــتـــعـــديـــل الـــجـــديـــد عــــن اســـتـــمـــرار 
ــنـــدوق الــتــابــع  ــــذا الـــصـ تـــوســـيـــع ســـلـــطـــات هـ
ــيـــش والـــبـــعـــيـــد تـــمـــامـــا عــن  لـــلـــرئـــاســـة والـــجـ
الرقابة، إلى جانب تحقيق أهداف أخرى من 
التعديل، لا تبدو كما وصفتها الحكومة في 
للقانون عند تقديمه  الإيضاحية  مذكرتها 
ــدّعـــي الــحــكــومــة اكــتــشــاف  إلـــى الـــبـــرلمـــان. وتـ
نشاط  تعرقل  ومالية  بيروقراطية  مشاكل 
الصندوق في المشاريع التنموية، خصوصاً 
مع النص في المشروع الجديد على إعفائه 
من رســوم المناطق الحرة لكل ما يستورده 
ــزة ومـــســـتـــلـــزمـــات وأي  ــ ــهـ ــ ــدات وأجـ ــعــ مــــن مــ
أصناف أخرى، وكل ما يرد إليه من الهدايا 

إلى الصندوق، بعيداً عن السلطة التنفيذية 
ممثلة في الــوزارة، بعد نحو ستة أشهر من 
اشـــتـــراك الــجــهــتــن فــي جــمــع الــتــبــرعــات لهذا 
ــك عـــلـــى خــلــفــيــة رفـــــض بــعــض  ــ ــغــــرض، وذلــ الــ
رجـــال الأعــمــال الــتــبــرع لــلــصــنــدوق مــبــاشــرة، 
اتفاقيات  لــلــوزارة وتوقيع  التبرّع  واشــتــراط 
معها تضمن توزيع نسبة من كميات اللقاح 
الــتــي تــســاهــم تــبــرعــاتــهــم فـــي شــرائــهــا، على 
وهو  وشركاتهم.  مؤسساتهم  فــي  العاملين 
ــام طــلــعــت  ــل الأعــــمــــال هـــشـ ــ ــــدث مــــع رجـ مــــا حـ
مــصــطــفــى، وعـــــدد آخــــر مـــن رجـــــال الأعـــمـــال، 
وزارة  مع  التعامل  أن  يعتبرون  كانوا  الذين 
الصحة سيكون أكثر مؤسسية، وسيمكنهم 
أيضاً من تحقيق استفادة مباشرة فور تلقي 

اللقاحات المطلوبة.
ــم نـــقـــل جــمــيــع  ــ ــه تـ ــتـــوجـــيـ وبــــمــــوجــــب هــــــذا الـ
التبرعات التي سبق أن تلقتها وزارة الصحة 
من رجال الأعمال إلى »صندوق تحيا مصر«، 
الذي لا يراقبه إلا رئيس الجمهورية مباشرة، 
المسؤول عن تمويل العمليات التي تقوم بها 
للقوات  عملياً  التابعة  المــوحــد  الــشــراء  هيئة 
المسلحة. بالتالي فإن التعامل مع هذا الملف 
سيكون بحسب المصادر الحكومية »عسكرياً 
من الألف إلى الياء«، وبصورة »ربما لا تحقق 
الفوائد المرجوّة لرجال الأعمال«، بما يصعّب 
من  المزيد  لإنفاق  استعدادهم  بمدى  التكهن 

الأموال في هذا الصدد.
الــصــنــدوق حالياً  إدارة  فــي  وأبـــرز شخصية 
هو أمين اللجنة التنفيذية للصندوق، اللواء 
مــحــمــد أمــــن نـــصـــر. ويـــــرأس الــلــجــنــة رئــيــس 
مجلس الــوزراء مصطفى مدبولي، باعتباره 
ونصر  الاستثمار.  بحقيبة  المختص  الوزير 
هو العنصر الوحيد الباقي في إدارة شؤون 
يونيو/حزيران  )في  إنشائه  منذ  الصندوق 

2014( حتى الآن.

إليه  تــرد  التي  والمنح  والتبرعات  والهبات 
من الخارج.

والمتسع  الــعــام  الــنــصّ  أن  الحكومة  وتعتبر 
في القانون القائم بإعفاء هذا الصندوق من 
»جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق 
ــة لـــه«  ــنـــوحـ ــمـ ــة المـ ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ ــيـــات الائـ ــهـ ــتـــسـ والـ
من  الصندوق  لتمكين  لها،  وفقاً  كافياً  ليس 
مــبــاشــرة الأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة 

المنصوص على إنشائه من أجلها.
التعديل في السياق الحالي لمشاريع  ويأتي 
الـــنـــظـــام وتـــوجّـــهـــاتـــه مـــنـــذ تــفــشــي فـــيـــروس 
كورونا مطلع العام الماضي، لتكريس وضعه 
ــادي«،  ــيــ الاســـتـــثـــنـــائـــي كـــصـــنـــدوق »شـــبـــه ســ
مُعفى من جميع أدوات الرقابة والمشاركة في 
تمويل الدولة، ويمكنه استثمار مداخيله في 
مشاريع يملكها بصفة مستقلة عن الحكومة. 
ويــــزاحــــم الـــصـــنـــدوق الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة 
والقطاع الخاص في بعض الأنشطة، بحجة 
أن إسهاماته »ذات هدف تنموي«، خصوصاً 
أن قانونه يسمح له بإقامة مشاريع تنموية 
تقوم عليها شــركــات جــديــدة مملوكة ملكية 

تامة للصندوق، أو يساهم في رأس مالها.
ــه، تكشف  ــدافـ وحـــول تــفــاصــيــل الــتــعــديــل وأهـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  مـــصـــادر حــكــومــيــة لــــ
الجديد يمنح بالأساس للصندوق  التعديل 
الأولوية لقيادة العمل الأهلي في مصر، من 
التقليدي  بــالمــعــنــى  الــنــظــام، ولــيــس  مــنــظــور 
للعمل الأهــلــي. ويقضي ذلــك بــمــوازاة مسار 
عــمــل الـــصـــنـــدوق لمـــمـــارســـات الـــحـــكـــومـــة، ولا 
في  للدولة  المجتمع كشريك  من  نابعاً  يكون 
التنمية. ووفقاً للتعديل لن تكون أي منظمة 
العامة  للمخابرات  التابعة  تلك  أهلية، حتى 
ومــخــتــلــف الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، قــــادرة على 
منافسة »صندوق تحيا مصر« في أي مجال.
التعديل أيضاً بثلاث مسائل مهمة  ق 

ّ
ويتعل

إثــارة  وعــدم  نهائياً  فــي طيّها  النظام  يرغب 
. المــســألــة الأولــــى 

ً
الـــجـــدل بــشــأنــهــا مــســتــقــبــا

مرتبطة بغياب الرقابة والتحصيل الضريبي 
عـــن الــتــبــرّعــات الــضــخــمــة الــتــي تــنــهــال على 
الصندوق من رجــال الأعمال. ويــرى البعض 
أنها باتت بمثابة »قرابين« لضمان السلامة 
والاستمرار في العمل بمختلف المشاريع مع 

الأجهزة، وبصفة خاصة الجيش.
ــا المــســألــة الــثــانــيــة فــهــي مــواكــبــة الــتــوسّــع  أمـ
الــكــبــيــر فـــي الأمــــــاك الـــخـــاصـــة بــالــصــنــدوق 
ــة،  ــقـــولـ ــنـ ــة ومـ ــاريــ ــقــ ــا؛ عــ ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ بـــمـــخـــتـــلـــف أنـ
ــاه لــتــخــصــيــص  خـــصـــوصـــا مــــع وجــــــود اتــــجــ
ــرى مــخــتــلــفــة  ــ قــ فــــي  مــــن الأرض  مــــســــاحــــات 
للشركات التابعة للشركة القابضة الجديدة 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــا الـــصـــنـــدوق الــ ــأهـ الـــتـــي أنـــشـ
لاســتــغــالــهــا فــــي إقــــامــــة مـــشـــاريـــع صــغــيــرة 
ومـــتـــوســـطـــة ســـتـــؤجـــر لـــلـــمـــواطـــنـــن وتــبــقــى 
مــلــكــيــتــهــا قـــائـــمـــة فــــي الـــنـــهـــايـــة لــلــصــنــدوق. 
ويـــســـجـــل الــــصــــنــــدوق مـــلـــكـــيـــتـــه لــلــمــنــشــآت 
والأجهزة والأدوات المستخدمة في عدد كبير 
من المشاريع التي بدأ تنفيذها بالفعل، مثل 
تنظيم قوافل لتوزيع مواد غذائية وملابس 

نقُلت التبرعات التي 
تلقتها وزارة الصحة 

إلى الصندوق

يعبرّ التعديل الجديد 
عن استمرار توسيع 

سلطات هذا الصندوق
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عون وبري والحريري أثناء احتفال سابق بمناسبة عيد الاستقلال )حسين بيضون(

  شرق
      غرب
سورية: مقتل وجرح 

عناصر من النظام 
في درعا

تل وجُرح أربعة عناصر من قوات 
ُ
ق

الـــنـــظـــام الــــســــوري، أمــــس الأربــــعــــاء، 
ــي مــحــيــط  ــ ــم فــ ــهــ ــم بــ ــغــ ــار لــ ــجــ ــفــ ــانــ بــ
بــلــدة ديـــر الـــعـــدس، فــي ريـــف درعـــا، 
جنوبي البلاد. وقال الناشط محمد 
بسيارة  انفجر  لغماً  إن  الحوراني، 
»فــــرع الأمـــــن الــعــســكــري«،  ـــ تــابــعــة لــ
مـــوديـــا بــحــيــاة عــنــصــريــن وإصــابــة 
اثنين آخــريــن. وأضــاف أن الانفجار 
ــبــــوة نــاســفــة  ــــن لـــغـــم أو عــ ــم عـ ــاجــ نــ
مزروعة، خصوصاً أن السيارة تمرّ 
كل يوم في المنطقة من أجل إيصال 

العناصر إلى نقطة لقوات النظام.
)العربي الجديد(

اتهامات لـ»الكردستاني« 
بتهجير السكان 

بكردستان العراق
وجّه رئيس ناحية سيدكان التابعة 
ــالــــي شــــرق  لــــقــــضــــاء ســــــــــــوران، شــــمــ
محافظة أربيل، في إقليم كردستان 
ــبــــي، أمــــس  ــلــ ــان جــ ــ ــســ ــ الـــــــعـــــــراق، إحــ
اتهامات جديدة لمسلحي  الأربعاء، 
ــانــــي«  ــتــ ــكــــردســ حـــــــزب »الـــــعـــــمـــــال الــ
بفرض إتــاوات على سكان المناطق 
التي ينتشر فيها بالإقليم. واعتبر 
أن وجود مسلحي الحزب المصنف 
على لائحة الإرهاب، تسبب بنشوب 
مــعــارك ســقــط خــالــهــا ضــحــايــا من 
ــيـــن، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تــســبّــب  المـــدنـ
بإخلاء 118 قرية من أصل 264 في 

الناحية.
)العربي الجديد(

مقتل جندي نيجيري 
في مالي

صــــيــــب 
ُ
ــــتــــل جــــنــــدي نـــيـــجـــيـــري وأ

ُ
ق

إلــى جــانــب جنديين فرنسيين  آخــر 
ــاديــــن فــي  ــهــ خــــــال مـــــعـــــارك مـــــع جــ
مالي، حسبما أعلن المتحدث باسم 
الكولونيل  الفرنسية  الأركــان  هيئة 
فريديريك بــاربــري، أمــس الأربــعــاء. 
وذكـــر أن جــنــوداً مــن قــوة »بــرخــان« 
ــن الــداخــلــي  الــفــرنــســيــة وســـريـــة الأمــ
النيجيرية رقم 114، تعرّضوا خلال 
مــهــمــة اســتــطــاعــيــة، أول مـــن أمــس 
جهاديون،  شنه  »لهجوم«  الثلاثاء 
وأنه »قتل جندي نيجيري وأصيب 
آخر، كما أصيب جنديان فرنسيان، 
وتـــم إجــاؤهــمــا ومــعــالــجــتــهــمــا في 

مستشفى غاو العسكري«. 
)فرانس برس(

أفغانستان: باكستان 
لم تفِ بوعودها  

الرئاسة  باسم  المتحدث  نائب  دعــا 
ــــري، أمـــس  ــيـ ــ الأفـــغـــانـــيـــة، مــحــمــد أمـ
الأربــــعــــاء، بــاكــســتــان إلــــى »الــســعــي 
طالبان  حركة  مــع  والعمل  الحثيث 
ــم  ــل دائــ ــــول إلـــــى حــ ــــوصـ ــن أجـــــل الـ مــ
أن  واعــتــبــر  الأفــغــانــيــة«.  للمعضلة 
إسلام أباد وعدت مراراً بالعمل من 
أجل إحلال الأمن في كابول ولكنها 
البيان رداً  تــفِ بوعودها. وجــاء  لم 
ــر الــخــارجــيــة  عــلــى تــصــريــحــات وزيــ
قــرشــي،  مــحــمــود  شـــاه  الباكستاني 
أول من أمس الثلاثاء، قال فيها إن 
على أفغانستان عدم لوم باكستان 

إذا فشل الحوار الداخلي.
)العربي الجديد(

 غارات للجيش المصري 
في سيناء

ــران الـــحـــربـــي المــــصــــري،  ــيــ  الــــطــ
ّ
شـــــن

ــاء، غــــارات جــويــة على  ــعـ أمـــس الأربـ
ــمــــال ســــيــــنــــاء، شــرقــي  مـــحـــافـــظـــة شــ
الــبــاد. وأفــــادت مــصــادر قبلية بأن 
انـــفـــجـــارات هــــزت مدينتي  أصـــــوات 
رفـــح والــشــيــخ زويــــد، بــالــتــزامــن مع 
في مناطق  الــدخــان  أعمدة  تصاعد 
مـــتـــفـــرقـــة مـــــن أطــــــــــراف المـــديـــنـــتـــن. 
أن طائرات حربية حلقت  وأضافت 
فـــي ســـمـــاء المــديــنــتــن قــبــل أن تــبــدأ 
بــشــن الـــغـــارات تــجــاه نــقــاط يُعتقد 
المــوالــي  أن تنظيم »ولايــــة ســيــنــاء« 

لتنظيم »داعش« ينتشر فيها.
)العربي الجديد(

أعلن عباس قبول بلاده الاتفاق المرحلي )إبراهيم حميد/فرانس برس(



8
سياسة

تفرض الهيئة على 
المواطنين كيفية 

لباسهم أو قصّ شعرهم

عبسي سميسم

يزداد الوضع في الشمال الغربي 
من ســورية، حيث تســيطر »هيئة 
تحرير الشــام« )»جبهة النصرة« 
 

ّ
بــأدق »الهيئــة«  تدخــل  مــع  ســابقاً(، ســوءاً، 
تفاصيــل حيــاة المواطنــن وفرضهــا عليهــم 
كــر بممارســات 

ّ
ذ

ُ
رؤيتهــا المتشــددة، والتــي ت

يقتصــر  الأمــر  يعــد  ولــم  »داعــش«.  تنظيــم 
علــى قمــع حرّيــة التعبيــر والــرأي السياســي 
بســبب  الناشــطين  وملاحقــة  المنطقــة،  فــي 
منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بــل تتدخل »الهيئة« لتفرض على المواطنين 
قــصّ شــعرهم، وطريقــة  أو  كيفيــة لباســهم 
ســيرهم فــي الأماكــن العامــة، كمــا تمنعهــم 
من ممارســة أبسط حقوقهم، كإقامة الأفراح 
فــي صــالات عامــة. وتتقاضــى »الهيئــة«، من 
ضمن ممارساتها، مبالغ مالية كإتاوات من 
معظــم أصحــاب المهن، وذلك تحت مسّــميات 
مختلفــة، كمــا تعمــد إلى مصــادرة أملاك من 
تشــاء من المواطنين الذين لا يعيشــون تحت 
سلطتها، معتبرة بيوتهم غنائم حرب تقوم 

بتوزيعها على مواليها.
وتكثــر فــي مناطــق ســيطرة »هيئــة التحرير 
بــرزوا  ناشــطين  اعتقــال  حــوادث  الشــام«، 
التواصــل  وســائل  علــى  انتقادهــم  فــي 
الاجتماعــي، لأداء أجهــزة »الهيئــة« الأمنيــة 
الغيــر  الملفــات  مــن  العديــد  إزاء  الإداريــة  أو 
متصلــة مباشــرة بالحيــاة المعيشــية لنحــو 
أربعــة ملايــن مدنــي ســوري، يُحكمــون مــن 

قبل هذه الهيئة.
يعمــل  الــذي  س.،  كمــال  مصطفــى  ويشــرح 
قــا فــي مدينــة الدانــا )إدلــب( الخاضعــة 

ّ
حل

لســيطرة »هيئــة تحريــر الشــام«، أن عناصــر 
لجنــة »الأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر«، 

بالجــرم  عليــه  القبــض  تــم  النظــام،  لصالــح 
المشــهود فــي مدينــة الدانــا، لكــن أفــرج عنــه 

لاحقاً بعد دفع مبالغ مالية كبيرة«.
ويقــرّ مصــدر إعلامــي مطلــع علــى مــا يــدور 
حديــث  فــي  الشــام«،  تحريــر  »هيئــة  داخــل 
مثلهــا  »الهيئــة  بــأن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
مثــل كل الأطــراف، لا تقبــل بالــرأي الآخــر ولا 
إلــى »عــدم وجــود حرّيــات  تحتملــه«، لافتــا 
سياســية فــي كل أنحــاء ســورية، فالجميــع 
وعــن  ضدّنــا«.  أو  معنــا  إمــا  مبــدأ  يعتمــد 
طريقة التعامل مع المعتقلين بسبب منشور 
مــا علــى وســائل التواصل، أو بســبب انتقاد 
»الهيئة« في مناطق نفوذها، يوضح  علني لـ
للتحقيــق  »يخضعــون  هــؤلاء  أن  المصــدر 
للحصــول علــى دليــل لمــا قالوه عــن أي جهاز 
مــن أجهــزة الهيئــة«، مشــيراً إلــى أن »إطــاق 
التهم من دون دليل ربما يستدعي عقوبة«، 
مــن وجهــة نظــر »الهيئــة«. وأضــاف أنــه »في 
للمتهمــن  متاحــا  بــات  الأخيــرة،  الآونــة 
الهيئــة  إن  عنهــم.  للدفــاع  محامــن  توكيــل 

تحاول محو صورة رسخت في الأذهان عن 
ســلوك جهازهــا الأمنــي، في محاولــة لإقناع 
المجتمــع الدولــي بأنهــا ليســت مشــكلة، بــل 

جزء من الحل السوري«.
مــن جهتــه، يــرى نقيــب »المحامين الســوريين 
مــع  حديــث  فــي  قرنفــل،  غــزوان  الأحــرار«، 
»العربي الجديد«، أن »الهيئة تقود إمارتها 
 إدارة أمنيــة 

ّ
بــأدوات أمنيــة«، مضيفــا أن »كل

وقطيعــة  خصــام  بحالــة  بالضــرورة  هــي 
مــع الحريــات«. ويبــنّ قرنفــل أنــه »لا توجــد 
مؤسســة قضائية في منطقة نفوذ الهيئة«، 
أو  مشــايخ  مجموعــة  »وجــود  إلــى  لافتــا 
فهمهــم  الحكــم  فــي  مرجعيتهــم  ملتحــن، 
الخاص للدين.«. ويشير إلى »أنهم يحكمون 
فــي بعــض القضايــا الجنائيــة مــن منظــور 
إســامي وفــق قولهــم، لكــن فــي أمــور أخــرى 
علــى  الســورية،  القوانــن  علــى  يعتمــدون 
الرغــم مــن عــدم تصريحهــم بذلــك«. ويشــدد 
لمحاكمــات  ضمانــات  »لا  أن  علــى  قرنفــل 
عادلــة، فالمحامــون مهمشــون«، مشــيراً إلــى 
أن »مناطــق الهيئــة تعــج بالســجون، حيــث 
الأدوات  ممارســات  مــن  جــزء  التعذيــب 
الأمنيــة«. وبرأيــه، فــإن الحــال تنســحب علــى 
أو  النظــام  أو  المعارضــة  فصائــل  مناطــق 

»قوات سورية الديمقراطية« )»قسد«(.
وتدير »هيئة تحرير الشام« الشمال الغربي 
مــن ســورية، الــذي يضــم قســماً مــن محافظة 
حكومــة  عبــر  محيطهــا،  وبعــض  إدلــب 

الأمنــي  الجانــبَ  يتولــى  بينمــا  »الإنقــاذ«، 
جهــاز يضــم آلاف العناصر، ومرتبط بشــكل 
مباشــر مــع قيــادة »الهيئــة«، وعلــى رأســها 

أبو محمد الجولاني.
وهــو  عرابــي،  الحــي  عبــد  عرابــي  ويلفــت 
الجماعــات الإســامية،  فــي  خبيــر مختــص 
»العربــي الجديــد«، إلــى أن »أي  فــي حديــث لـ
ســلطة جديــدة تتشــكل فــي ظــل ظــروف غيــر 
عاديــة، تميــل إلــى الديكتاتوريــة«. ويتابــع: 
تحريــر  هيئــة  أن  نــرى  المنطلــق،  هــذا  »مــن 
الشــام تميل إلى الإقصاء، لأن الأوضاع غير 
هنــاك  فيمــا  كثــراً،  أعــداء  ولديهــا  مســتقرة، 

تيار سلفي داخل الهيئة«.
وفي الســياق، يبيّ رئيس »المنظمة الســورية 
الغنــي،  عبــد  فضــل  الإنســان«،  لحقــوق 
»حــال  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث  فــي 
الحريــات فــي مناطــق ســيطرة هيئــة تحريــر 
الشــام فــي محافظــة إدلــب ومحيطهــا، مزريــة 
بشكل عام«. ويوضح أنه »لا يوجد فصل بين 
الســلطات، فالجانب القضائي مســيطر عليه 
لــه،  عســكرياً وأمنيــا، ومــن ثــم لا اســتقلالية 
وهــذا القضــاء يحكــم وفــق قوانــن وضعتهــا 
قوانــن محصــورة  إنهــا  أي  الهيئــة نفســها، 
ضمن فكر هذه الجماعة، وهذا يعدّ كارثة في 
مجتمع متعدد«. كما يؤكد حصول اعتقالات 
تعســفية في مناطق ســيطرة »الهيئة«، حيث 
اعتقــال«.  مذكــرات  ولا  قضائيــة  ســلطة  »لا 
ويشــدّد علــى أن »الحــال ذاتهــا تنطبــق عنــد 
ســوري   14300 قتــل  الــذي  الســوري  النظــام 

تحت التعذيب، ولم يُحاسبه أحد«.
وعلــى صعيد الحرّيــات، وفي مقدمها حرية 
التعبير، يبيّ عبد الغني وجود »خلل كبير« 
في هذا الصدد، إذ »لا يجرؤ أحد في شــمال 
شــرقي ســورية علــى نقــد ممارســات هيئــة 
تحريــر الشــام مــن دون تعرضــه لمضايقــات 
أو اعتقــال أو تهديــد«. ويعتبــر كذلــك أن هــذا 
الوضــع »شــبيه بمــا يحصــل داخــل مناطــق 
النظام، حيث التوحش والكبت«. وبالعموم 
الشــمال  فــي  السياســية  للحريــة  مــكان  فــا 
الغربــي مــن ســورية«، برأيه، حيث »لا توجد 
انتخابــات أو تــداول للســلطة، وهناك تمييز 
علــى أســاس الديــن، تماماً كمــا يوجد تمييز 
لدى النظام على أســاس طائفي«. ومن أكثر 
قرارات هيئة تحرير الشام تخلفاً، ذلك الذي 
إدلــب«  »جامعــة  قليلــة،  أيــام  قبــل  أصدرتــه 
التابعــة لــوزارة التعليــم العالي في »حكومة 
»الهيئــة«،  لـ تابعــة  تعتبــر  والتــي  الإنقــاذ«، 
والــذي يمنــع اختــاط الذكــور والإنــاث علــى 

وسائل التواصل الاجتماعي.

يسوء الوضع في الشمال 
الغربي من سورية، تحت 

حكم »هيئة تحرير الشام«، 
التي تفرض »قوانينها« 
على السوريين في كل 

مجالات الحياة، بالإضافة 
إلى قبضتها الأمنية، 

ونزعتها الإقصائية

تدير »الهيئة« قسماً من محافظة إدلب وبعض محيطها )عمر حاج قدور/فرانس برس(

التابعــة لهــا، يقومــون بشــكل دائــم بمداهمة 
إذا  بإغلاقهــا  مهدديــن  الحلاقــة،  محــات 
ويضيــف  الشــرعية«.  »الحلاقــة  بـ تلتــزم  لــم 
»العربــي الجديــد«:  لـ مصطفــى، فــي حديــث 
وحتــى  الشــعر،  قصّــات  بشــكل  »يتدخلــون 
بشــكل اللحيــة، إذ يطلبــون أن يكــون الشــعر 
متســاوي الطــول، وإلا أصبــح اســمه »قزعــا« 
)حلــق بعــض الشــعر وتــرك البعــض الأخــر( 
محرماً على الشباب القيام به، كما يقومون 
بأخذ إتاوات من كل أصحاب المحلات تحت 
الحراســة  مقابــل  أي  »العســس«،  مســمى 
يقومــون  لا  أنهــم  علمــا  للمحــات،  الليليــة 
عمليــات  تنتشــر  فيمــا  محــل،  أي  بحراســة 
الســرقة التــي لا يفعلــون أي شــيء لوقفهــا، 
طبعــا إضافــة إلى ضريبة النظافة وضرائب 

بمختلف المسميات«.
أمــا ميــس ع.، المقيمــة فــي مدينــة إدلب، فتؤكد 
»الفــاح«  لجنــة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
»الهيئــة«، تتدخــل بلبــاس النســاء،  التابعــة لـ
إذ  التســع ســنوات،  مــن عمــر  البنــات  وحتــى 
تفــرض علــى الجميــع ارتــداء حجــاب وعبــاءة 
طويلــة حتــى القدمين، كما تقوم بالفصل بين 
ب المــدارس والمعاهد 

ّ
الذكــور والإنــاث مــن طــا

والجامعــات بدءاً من الصف الرابع الابتدائي. 
وتضيف ميس التي تعمل مدرسة، أن مراقبي 
»الهيئة« المنتشــرين في كل الدوائر الخدمية، 
ومنهــا مديريــة التربية، يعرقلــون معاملة أي 
سيّدة يجدون أن لباسها غير شرعي. وتقول: 
»تمّــت عرقلــة توقيــع معاملــة لــي فــي مديريــة 
التربيــة، لأن عنصــراً من الجبهة )الهيئة( قرّر 

أن جلبابي غير شرعي«.
ويبيّ سعيد و.، من مدينة بنش، في حديث 
»العربي الجديد«، أن »هيئة تحرير الشــام  لـ
تتدخــل بــكل تفاصيــل حياة المواطنــن، بدءاً 
من منع الأعراس في الصالات العامة، ومنع 
كل  ومنــع  العامــة،  الأماكــن  فــي  الاختــاط 
أنــواع التدخــن والنرجيلــة، وفرض ضرائب 
علــى ســيّارات المعونــة والمحروقــات، وعلــى 
الكهربــاء  ومولــدات  الســيّارات  أصحــاب 
والأفــران، كمــا تفــرض ضرائــب علــى جميــع 
الــزكاة«.  اســم  تحــت  الزراعيــة  المحاصيــل 
ويضيف في هذا السياق، أن لجنة »الغنائم« 
تقوم بمصادرة أملاك أي شــخص ترك بيته 
بســبب الحرب وتقوم باســتثمارها، ولكنها 
 الطرف عــن المجرمين 

ّ
فــي الوقــت ذاتــه تغــض

فــي حــال  الذيــن يرتكبــون جرائــم حقيقيــة، 
تــمّ دفــع رشــاوى لأشــخاص محدّديــن ضمن 
»العربي الجديد«:  »الهيئة«. ويقول سعيد لـ
بالتجســس  يقــوم  كان  شــخصاً  »أعــرف 
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انتهاء الخلاف المالي بين بغداد وأربيل
بغداد ـ سلام الجاف

العــراق،  إقليــم كردســتان  رئيــس حكومــة  أعلــن 
مســرور البارزانــي، عــن التوصــل إلــى اتفــاق مــع 
الحكومــة الاتحاديــة فــي العاصمــة بغداد بشــأن 
إرســال حصــة الإقليــم مــن موازنــة العــام الحالــي، وذلك بعد 
نحــو ثلاثــة أشــهر مــن الخلافــات بــن الجانبــن حــول آليــة 
تســليم أربيــل عائــدات النفــط والمنافــذ الحدوديــة والكشــف 
عن أعداد موظفيها الحكوميين، إذ تشكك بغداد في الأرقام 
1.2 مليــون موظــف  الإقليــم بنحــو  التــي تقدرهــا حكومــة 
وتعتبرهــا مبالغــا فيهــا. وقــال البارزانــي فــي تغريــدة على 
موقــع تويتــر، أمــس: »تحدثــت مع رئيس الــوزراء الاتحادي 
المســتمرة،  المفاوضــات  إطــار  فــي  الكاظمــي،  مصطفــى 
والالتــزام بجعــل العلاقــة بــن أربيل وبغــداد أكثر وضوحا، 
ويســرني أن أعلــن عــن التوصــل إلــى اتفــاق ســيتم بموجبــه 
إعــادة إرســال المســتحقات مــن الموازنة الاتحاديــة إلى إقليم 
كردســتان وبأثــر رجعــي ابتــداءً مــن ينايــر/ كانــون الثانــي 
2021«. وتبلــغ حصــة الإقليــم 12.67% مــن مجمــل موازنــة 

العــراق البالغــة 129 ترليــون دينــار )نحــو 88 مليار دولار(، 
وتدفــع بغداد مســتحقات المحافظــات الثلاث أربيل ودهوك 
والسليمانية التي يتألف منها الإقليم لقاء تسديد حكومة 
الإقليــم عائــدات 250 ألــف برميل نفــط يجري تصديرها من 
حقــول الإقليــم، إضافــة إلــى نصــف عائــدات المنافــذ الدوليــة 

البرية والمطارات.
ويقــول مســؤولون فــي أربيــل إنهــم يحتاجــون شــهرياً إلــى 
مــا  أي  لديهــم،  الموظفــن  مرتبــات  لدفــع  دينــار  مليــار   895
يصــل إلــى 10 تريليونــات دينــار ســنويا، وهــو مــا ترفضــه 
مبالــغ  الإقليــم  فــي  الموظفــن  عــدد  أن  تعتبــر  التــي  بغــداد 
فيــه وبحاجــة إلــى مراجعــة وتدقيــق. فــي الســياق ذاتــه قــال 
»العربــي الجديــد«، إن وزارة  مســؤول فــي حكومــة الإقليــم لـ
الماليــة باشــرت فعــا بإطلاق مبالغ عاجلــة لأربيل من خلال 
البنــك المركــزي لإيصالهــا قبــل حلول عطلة نهاية الأســبوع. 
بــدوره، قــال قوبــاد الطالبانــي، نائــب رئيس حكومــة الإقليم 
فــي تصريــح للصحافيــن :»نتمنــى أن تكــون هــذه الخطــوة 
صفحــة جديــدة فــي العلاقــات بــن بغــداد وأربيــل«. كمــا قال 
عضــو برلمــان إقليــم كردســتان، بيشــوا هورامــي، إن الاتفــاق 

ســيكون منفــذاً أو مفتاحــا لحــل كافــة الخلافــات والقضايــا 
أن  صحافــي  مؤتمــر  فــي  مضيفــا  الجانبــن،  بــن  العالقــة 
»الحكومــة الاتحاديــة تعهــدت بإرســال ميزانيــة الإقليــم مــن 
الموازنة العامة في أسرع وقت ممكن، ونأمل أن تكون لمسألة 
الرواتب الأولوية في حصة الإقليم من الموازنة«. وأشار إلى 
أن »حكومــة الإقليــم اضطــرت طيلــة المــدة الســابقة إلــى دفــع 

رواتب الموظفين من إيراداتها الداخلية«.
ويعانــي إقليــم كردســتان مــن أزمــة ماليــة، تفاقمــت حدتهــا 
مــع تفشــي جائحــة فيــروس كورونا الجديد، وتراجع أســعار 
الإقليــم  مــن  وفــود  وأجــرت  العالميــة.  الأســواق  فــي  النفــط 
اجتماعات متواصلة منذ أشــهر مع المســؤولين في الحكومة 
الاتحاديــة، فــي مســعى للتوصل إلى اتفــاق يفضي إلى إنهاء 
أزمــة تأخــر صــرف الرواتــب مــن خــال حصــة الإقليــم الماليــة 
فــي موازنــة الدولــة. وســبق أن اتفقــت حكومــة كردســتان مــع 
تشــكيل  علــى  الماضــي،  الثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي  بغــداد 
لجنــة مشــتركة هــي الأولــى مــن نوعهــا منــذ 17 عامــا، تتولــى 
مهمــة حســم جميــع الإشــكاليات المتعلقــة بقطاعــي التجــارة 

والصناعة ومنها الرسوم الجمركية والضرائب.

طهران ـ العربي الجديد

الإماراتيــة  ــــ  الإيرانيــة  التجــارة  غرفــة  رئيــس  توقــع 
التبــادل  قيمــة  ارتفــاع  فرزانــكان،  فرشــيد  المشــتركة، 
دولار  مليــار   20 إلــى  والإمــارات  إيــران  بــن  التجــاري 
مــارس/آذار   20 فــي  الحالــي،  الإيرانــي  العــام  بنهايــة 
للأنبــاء  الإســامية  الجمهوريــة  وكالــة  ونقلــت   .2022
تجاريــة  فعاليــة  خــال  قولــه،  فرزانــكان  عــن  »ارنــا«، 
إماراتية، مساء الثلاثاء، إن قيمة التجارة بين البلدين 
حاليــا تبلــغ 15 مليار دولار، مشــيرا إلــى رغبة البلدين 
في زيادة التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار بحلول 

عام 2025. وتظهر بيانات مصلحة الجمارك الإيرانية، 
العالــم نحــو 73 مليــار  إيــران مــع  بلــوغ قيمــة تجــارة 
بلغــت  بكميــات  الماضــي،  الإيرانــي  العــام  دولار خــال 
145 مليونــا و700 ألــف طــن. ووصلــت قيمــة الصادرات 
 38.4 بنحــو  واردات  مقابــل  دولار،  مليــار   34.25 إلــى 
مليــار دولار. وفــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي، قــال 
فرزانــكان، إن الإمــارات هــي ثانــي أكبــر شــريك تجــاري 
لإيران منذ حوالي سنتين، معرباً عن أمله في أن تصل 
بــاده عبرهــا إلــى الســوق الســعودية. وشــدد علــى أن 
البلدين تربطهما علاقات اقتصادية مهمة، مضيفا أنه 
علــى الرغــم مــن تأثيــر تفشــي فيــروس كورونــا الجديد، 

إلا أن التجارة المتبادلة سجلت نمواً. وأوضح فرزانكان 
التبــادلات  إلــى زيــادة  التــي أدت  بــن الأســباب  مــن  أن 
التحتيــة  والبنيــة  الإيرانيــة،  الســوق  مــن  القــرب  كان 
واهتمــام  والمصرفــي،  المالــي  والنظــام  اللوجســتية، 
رجــال الأعمــال مــن الجانبــن، والــدور النشــط للرعايــا 
المســؤول  ووفــق  الإمــارات.  فــي  المقيمــن  الإيرانيــن 
الإيرانــي، فــإن »الإمــارات مركــز تجــاري إقليمــي، وربــط 
الســوق الإيرانية بها ســيزيد صادرات إيران الإقليمية، 
والســعودية  وعُمــان  قطــر  مثــل  دول  اتخــذت  بينمــا 
يعــزز  وهــذا  علاقاتهــا،  لتطبيــع  خطــوات  والإمــارات 
احتمــال أن تســود ظــروف أفضــل للتجــارة الإقليميــة«. 

وجاءت زيادة المبادلات التجارية بين إيران والإمارات، 
بينما انتقدت أبوظبي دولًا خليجية، على رأسها قطر، 
بإقامة علاقات سياسية وتجارية مع إيران، كما جاءت 
التجــارة المتزايــدة رغم العقوبات التي فرضها الرئيس 
الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب علــى طهــران، بهــدف 
تجفيــف مواردهــا الماليــة الخارجيــة، لا ســيما المتأتيــة 
حســن  الإيرانــي  الرئيــس  ودعــا  النفــط.  تصديــر  مــن 
روحانــي، خــال اجتماع »لجنة التنســيق الاقتصادي« 
التابعة للحكومة، الثلاثاء، إلى »ضرورة توثيق جرائم 
الحرب الاقتصادية والقائمين على الحظر الشامل ضد 

إيران، ونشرها على نطاق واسع«.

ارتفاع التجارة بين إيران والإمارات إلى 20 مليار دولار

»تاج محل« 
يفتح أبوابه 

للسياح
فتــح  الهنــد  أعــادت 
والكثيــر  محــل،  تــاج 
الســياحية  المعالــم  مــن 
اســتمرار  مــع  الأخــرى، 
عــدد  انخفــاض 
الجديــدة  الإصابــات 
كورونــا  بفيــروس 
وقــال  البــاد.  فــي 
اوتــار  مقاطعــة  قاضــي 
برابهــو  براديــش، 
وفقــا  ســينغ،  ناريــن 
»أسوشــييتد  لوكالــة 
بــرس«، إن 650 ســائحاً 
عبــر  حجــوزات  لديهــم 
الســماح  تــم  الإنترنــت 
محــل  تــاج  بزيــارة  لهــم 
مــن  اعتبــاراً  يوميــا، 
وعــادة  الأربعــاء.  أمــس 
مــا  المــزار  يجتــذب  مــا 
ملايــن  ســبعة  بــن 
زائــر  ملايــن  وثمانيــة 
 20 بمتوســط  ســنوياً، 
ألــف زائر يومياً. وكانت 
أغلقــت  قــد  الســلطات 
فــي إبريــل/ تــاج محــل، 

نيســان الماضــي، وســط 
الإصابــات  مــن  موجــة 
الهنــد.  فــي  الجديــدة 
مــن  عــدد  بــدأ  بينمــا 
بمــا  الهنديــة،  الولايــات 
دلهــي،  العاصمــة  فيهــا 
القيــود  تخفيــف  فــي 
لمكافحــة  المفروضــة 
تفشــي الوباء، بداية من 

الاثنين الماضي.

»إيفو« يخفض توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا 
خفض معهد »إيفو« للدراسات الاقتصادية توقعاته 
ضعف  مع  الجاري  العام  في  ألمانيا  اقتصاد  لنمو 
»إيفو«  لبيانات معهد  الصناعي. ووفقًا  القطاع  أداء 
للدولة  الإجمالي  المحلي  الناتج  فإن  الأربعاء،  الصادرة 
العام  في   %3.3 سيرتفع  أوروبي  اقتصاد  أكبر  صاحبة 
التوقعات  من   %0.4 بنحو  أقل  وتيرة  وهي  الجاري، 
لنمو  توقعاته  رفع  فيما  »رويترز«.  بحسب  السابقة، 
بالتقديرات  مقارنة   ،2022 في   %4.3 إلى  الاقتصاد 
»الانتعاش  التقرير:  وذكر   .%3.2 بنحو  ينمو  بأن  السابقة 
أكثر  تتراجع حدته  الاقتصاد  إعادة فتح  بسبب  القوي 
مما كنا نتوقعه في الربيع«، مضيفًا: »تكبح العوائق 
التي تواجه توصيل المنتجات الأساسية نمو الاقتصاد«.

خفض ساعات العمل في كوريا الجنوبية
تتجه وزارة العمل في كوريا الجنوبية إلى إلزام الشركات 
الصغيرة بخفض ساعات العمل الأسبوعية لموظفيها، 
مشيرة إلى أنه رغم العمل على خفض ساعات العمل 
أطول  الدولة  لدى  تزال  لا  أنه  إلا  الماضية،  الفترة  خلال 
ساعات عمل بعد المكسيك وتشيلي، من بين 33 دولة 
والتنمية.   الاقتصادي  التعاون  منظمة  في  عضواً 
في  العمل  سياسات  رئيس  سيوب،  ـ  غي  كون  وقال 
الوزارة، في مؤتمر صحافي، وفق وكالة »يونهاب«، 
التي  الصغيرة  الشركات  من  ستطلب  الوزارة  إن  أمس، 
الـ52 ساعة  نظام  إلى 49 موظفاً تطبيق   5 تضم من 
المقبل كما هو  يوليو/ تموز  عمل أسبوعياً بدءاً من 
الشركات  الوزارة مطالب  إلى رفض  له، مشيرا  مخطط 

ساعة   52 نظام  وضع  تم  وقد  سماح.  فترة  بمنحها 
أولاً  تطبيقه  وتم   ،2018 عام  في  أسبوعياً  عمل 
فأكثر  موظف   300 تضم  التي  الكبيرة  الشركات  على 
ليشمل  توسيعه  يتم  أن  قبل   ،2019 تموز  يوليو/  في 
يناير/  بين 50 و299 موظفاً في  التي تضم ما  الشركات 

كانون الثاني 2020.

نمو استهلاك الكهرباء في الصين
الصينية  الوطنية  الهيئة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
وهو  الصين،  في  الكهرباء  استهلاك  أن  للطاقة، 
مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، توسع بنسبة %12.5 
على أساس سنوي في مايو/ أيار الماضي، حيث واصل 

اقتصاد البلاد انتعاشه بشكل مطّرد.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

بات المتوقع قبل شهور بزيادة 
أسعار السلع، وفي مقدمتها 

النفط والغذاء، حقيقة وأمراً واقعاً 
نلمسه بأنفسنا صباح كل يوم، 
وفي الأسواق والمحال ومحطات 
الوقود والمصالح الحكومية، ولم 

يعد وصول سعر برميل النفط إلى 
مائة دولار في الأسابيع المقبلة أمراً 

مستبعداً مقابل سعر لا يتجاوز 
30 دولارا في منتصف العام 

الماضي، وباتت أسعار القمح والذرة 
والدقيق والزيوت النباتية واللحوم 

والسكر وغيرها من السلع الغذائية 
مرشحة للصعود، على خلفية 
السباق المحموم بين الدول على 
تخزين السلع أو منع تصديرها.
إزاء القفزات في أسعار السلع، 

خاصة الغذائية والبترولية، 
تقف حكومات دول المنطقة أمام 

سيناريوهات، الأول اختيار 
الحل السهل والسريع وهو، إما 
زيادة جرعة الاستدانة وبتكلفة 

عالية، في ظل توقعات بزيادة 
سعر الفائدة والتضخم، وبالتالي 
زيادة كلفة الأموال، وربما يقود 

ذلك الدول المقترضة بشراهة إلى 
التعثر المالي على المدى البعيد، 
في ظل ضخامة أعباء الديون 

وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، 
وتوقف المقرضين عن منح مزيد 
من الأموال، كما حدث في لبنان 

قبل شهور.
وإما تقليص الحكومات دعم 
السلع، وزيادة أسعار السلع 

والخدمات بمعدلات قياسية. وهنا 
يكون المواطن أمام زيادات في 

أسعار البنزين والسولار وغاز 
الطهي وفواتير المياه والكهرباء 

والمرور والشهر العقاري. وربما 
تمتد يد الحكومة إلى رغيف 

الخبز لتزيد سعره أو تقلل وزنه 
أو ترفع الدعم كلية عنه.

وربما يصاحب ذلك زيادة في 
الرسوم والضرائب المفروضة، مع 
توسيع رقعتها لتمتد إلى أنشطة 
أخرى لا تخضع حاليا للضريبة، 

مع فرض مزيد من الأعباء على 
الواردات، لتقليص فاتورتها.
وإما قيام الحكومة بتدبير 

إيرادات إضافية بعيداً عن جيب 
المواطن الذي أرهقه تضخم 

الأسعار. وهنا تتجه إلى مكافحة 
التهرب الضريبي والجمركي 
ومواجهة الفساد وغيره من 

الجرائم المالية، وتعظيم إيرادات 
الدولة، وتنشيط الأنشطة المدرة 

للنقد الأجنبي، خاصة السياحة 
والصادرات، وتهيئة المناج لجذب 

الاستثمارات، وزيادة الإنتاج 
المحلي لسد احتياجات السوق 
من السلع المستوردة، وتقليص 
الإنفاق الحكومي، ووقف إهدار 

المال العام، وتجميد تنفيذ 
المشروعات الكبرى التي تمثل 

إرهاقا للموازنة.
السؤال هنا: أي السيناريوهات 

ستلجأ إليه حكومات دول 
المنطقة؟ وهل تلك الحكومات 

حريصة على عدم إثارة الرأي 
العام وسكب المزيد من الوقود 
في الأسواق، أم أنها متأكدة أن 
قبضتها الأمنية ستجهض أي 
شخص يفكر في الخروج إلى 

الشارع والتظاهر أمام الإجراءات 
التقشفية العنيفة؟

معركة المواطن 
المقبلة

Thursday 17 June 2021
الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة
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بيروت ـ ريتا الجمّال

يـــســـتـــعـــد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لإضــــــراب 
ــيـــوم  ــابـــي وعـــمـــالـــي شــــامــــل، الـ ــقـ نـ
الـــخـــمـــيـــس، اســـتـــكـــمـــالًا لــســلــســلــة 
تشكيل  بــاتــجــاه  للضغط  مطلبية  تــحــركــات 
ــم الأزمــــــة  ــاقـ ــفـ ــلـــى ضــــــوء تـ ــاذ عـ ــ ــقـ ــ ــة إنـ ــومـ ــكـ حـ
ويلفت  السياسي.  الأفــق  وانــســداد  المعيشية 
ــاد الـــعـــمـــالـــي الـــــعـــــام بـــشـــارة  ــ ــحــ ــ رئــــيــــس الاتــ
الأســـمـــر، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
كافة  اللبنانية  والــهــيــئــات  الــنــقــابــات  أن  إلـــى 
فــي الإضـــراب تحت عــنــوان تأليف  ستشارك 
حكومة إنــقــاذ على الــفــور تساهم فــي إرســاء 
نوعٍ من الاستقرار تمهيداً للنهوض بالبلاد 
اقــتــصــاديــا والانــفــتــاح عــلــى الــخــارج والـــدول 
المــانــحــة لــتــحــقــيــق بــرنــامــج إغـــاثـــي مـــن دون 
ــا يــتــطــلــبــه الــتــنــفــيــذ مـــن وقــت  ــاء نـــظـــراً لمـ إبـــطـ

يتجاوز الخمس إلى عشر سنوات.
ويشير الأسمر إلى خطورة المرحلة الراهنة 
على اللبنانيين والفئات الأكثر فقراً وحاجة، 
عاً 

ّ
الــيــوم رفــع دعــم مقن حيث يــواجــه لبنان 

الـــدواء والبنزين والمـــازوت  فــي ظــل انقطاع 
الاستهلاكية  السلع  من  وغيرها  والحليب 
والمواد الغذائية، محذراً من ارتفاع منسوب 
الــســوداء، ولا  الشرعي والــســوق  البيع غير 
ســيــمــا عــلــى صــعــيــد المـــحـــروقـــات، مـــا جعل 

الجزائر ـ حمزة كحال

خطوات  الجزائرية  الحكومة  اتخذت  بينما 
إلى  تسربه  يلقي  السلع،  دعــم  تقليص  نحو 
الذين  المنتجين  من  لاسيما  مستحقيه،  غير 
بيعها  أو  منتجاتهم  تصدير  على  يعملون 
بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بشكوك 
كبيرة حول نجاح الإجراءات الحكومية التي 
قـــد تــتــحــول إلــــى مــعــاقــبــة المــحــتــاجــن لــلــدعــم 

بشكل حقيقي.
المواد  استيراد  فاتورة  الدعم على  وينعكس 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــــي ضــــــرر كـــبـــيـــر لــقــطــاع  ــفــــســــاد فـ تـــســـبـــب الــ
مشاريع الإسكان، وفاقم من أزمة العقارات 
في العراق. ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد 
فــيــه مــســؤولــون حــكــومــيــون وبــرلمــانــيــون أن 
إلــى 3 ملايين وحــدة سكنية  البلاد تحتاج 
واحــداً  الفساد  ويعد  السكن.  أزمــة  لمواجهة 
من أخطر الصعوبات التي تنخر مؤسسات 
الدولة العراقية، وتؤثر على جميع مفاصل 
الحياة، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة 
تــحــديــات كــبــيــرة فـــي مــحــاســبــة المــتــورطــن 
بــأحــزاب  الــفــســاد كونهم مرتبطين  بــجــرائــم 
من  الحماية  لهم  توفر  ومليشيات مسلحة 

القانون.
البديري  علي  العراقي  البرلمان  فــي  النائب 
»العربي الجديد«، إن »مشاريع السكن  قال لـ
تــتــصــدر المــرتــبــة الأولـــــى بــانــتــشــار الــفــســاد 
فيها من بين قطاعات البلاد الأخرى، وكثرة 

العشوائيات تدل على ذلك«.
خلق  الفساد  أن  البرلماني  النائب  وأضـــاف 
أزمـــات مركبة وصعبة فــي قــطــاع الإســكــان، 
الفارق كبيراً بين الموجود والمطلوب  وبــات 
فــي ظــل تــزايــد كبير بــعــدد الــســكــان، مبينا 
السكن  أزمـــة  »الــبــرلمــان لا يستطيع حــل  أن 

الـــحـــالـــيـــة، لأن الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة مــــن عــمــره 
قــصــيــرة ونـــحـــن مــقــبــلــون عــلــى انــتــخــابــات، 
المسؤولية  تتحمل  المتعاقبة  والــحــكــومــات 
عـــن الأزمــــــة«. وخــتــم بــالــقــول: »نــحــتــاج إلــى 
قــــــــرارات شـــجـــاعـــة مــــن قـــبـــل هــيــئــة الـــنـــزاهـــة 

والقضاء العراقي في هذا الإطار«.
وشــهــدت الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد ومــدن 
أخرى ارتفاعا قياسيا في أسعار العقارات 
والأراضي السكنية، إذ سجلت أحياء وسط 
آلاف   4 بلغت  غــيــر مسبوقة  أرقــامــا  بــغــداد 
لــلــمــنــازل،  الــــواحــــد بــالــنــســبــة  لــلــمــتــر  دولار 
وأكثر من ألف دولار للمتر بالنسبة للشقق 
السكنية، في وقت سجلت أطراف العاصمة 
أرقاما أقل من ذلك، بينما تشهد المحافظات 
ارتــفــاعــا كــبــيــرا أيــضــا فــي الــعــقــارات بسبب 
ارتفاع أسعار مواد البناء ووقف الحكومة 
المــواطــنــن  ــــي السكنية عــلــى  تــوزيــع الأراضـ

منذ ما يزيد عن عامين.
أكــدت  البرلمانية  والإعــمــار  الــخــدمــات  لجنة 
ــي قـــطـــاع  ــ وجــــــــود مـــلـــفـــات فــــســــاد كـــبـــيـــرة فـ
الاســتــثــمــار الــســكــنــي. وقــــال رئــيــس اللجنة 
الـــســـكـــن  ــلــــة  إن »مــــشــــكــ ــي  ــانــ ـــهــ ـــسـ الـ ولـــــيـــــد 
مضى عليها عــقــدان مــن الــزمــن رغــم وجــود 
مشاريع لبناء المجمعات السكنية، إلا أنها 
مــحــدودة جـــدا«، مبينا فــي تصريح لوكالة 

»قطاع  أن  )واع(،  الرسمية  العراقية  الأنباء 
الاستثمار لم يراعِ المشكلة الحقيقية للسكن 
في السابق، وسمح بمنح فرص استثمارية 
أماكن استراتيجية من بغداد وبمبالغ  في 
أن »هــنــاك ملفات  السهلاني  عــالــيــة«. وأكـــد 
فــســاد كــبــيــرة فــي هـــذا الــقــطــاع، حــيــث بذلت 
ــنـــة جــــهــــداً كـــبـــيـــراً لـــفـــتـــحـــهـــا وإحــــالــــة  ــلـــجـ الـ

المسؤولين المتورطين إلى هيئة النزاهة«.
ــاف أن »هــــنــــاك 18 مـــشـــروعـــا ســكــنــيــا  ــ ــ وأضـ
تــابــعــة لـــــــوزارة الإســــكــــان أغــلــبــهــا مــشــاريــع 
مــعــاقــة أحــيــلــت مـــن قــبــل الــــــــوزارة بــطــريــقــة 
عرجاء لا عن طريق المقاولة، ولا عن طريق 
الاســـتـــثـــمـــار«، لافــتــا إلــــى أن »هـــنـــاك جــهــات 
متورطة بهذا المــوضــوع«. وتــابــع: »تــم فتح 
هذا الملف، وسيتم تشخيص الخلل وإحالة 
أن  النزاهة«، موضحاً  إلــى هيئة  المتورطين 
»الــســيــاســة الإســكــانــيــة فـــي الـــدولـــة لـــم تكن 
واضحة المعالم، حيث ما زال العراق يحتاج 

الى بناء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية«.
وأشار إلى أن »اللجنة طالبت مراراً وتكراراً 
الــــجــــهــــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــقـــطـــاعـــيـــة كـــــــوزارة 
الــبــلــديــات ورئــيــس الـــــوزراء بــتــوزيــع أراضٍ 
مــخــدومــة لجميع المـــواطـــنـــن«، مــشــيــراً إلــى 
معينة  شــرائــح  لشمول  إمكانية  »هــنــاك  أن 
بـــالأراضـــي، وأن تــكــون مــخــدومــة مــن خــال 

وتــتــم إضافة  الـــدوائـــر،  تلك  مــطــور تعتمده 
مبلغ معين إلى المبلغ الذي يدفعه المواطن«.

أكــد وجود  السوداني  النائب محمد شياع 
فــســاد فــي مــشــاريــع الإســـكـــان، ودعـــا ديـــوان 
الملفات،  أن »يــدقــق بكل  إلــى  المالية  الــرقــابــة 
ــه مـــاحـــظـــات بـــشـــأن المــلــفــات  وأن تـــكـــون لــ
الـــتـــي تــتــطــلــب الـــتـــحـــقـــيـــق، خـــاصـــة مــلــفــات 
الصرف خارج الضوابط، والتي يفترض أن 
الإجـــراءات  يجري تحقيق بشأنها واتــخــاذ 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــقــانــونــيــة«، مــبــيــنــا لــــ
الــذي يؤهله  الرقابي  الــدور  له  »البرلمان  أن 
بالملفات«.  المــتــورطــن  المــســؤولــن  لمحاسبة 
وأضاف السوداني: »يجب أن يكون التقييم 

وفق ما أنجز وما لم ينجز من مشاريع«.
ــه، قـــــــــال الــــخــــبــــيــــر بــــالــــشــــأن  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ومـــــــــن جــ
»الــعــربــي  الاقــــتــــصــــادي، أحـــمـــد الـــكـــنـــانـــي، لـــ
الجديد«، إن أزمة السكن الحالية تتحملها 
الــحــكــومــات الــخــمــس الأخـــيـــرة الــتــي تــوالــت 

على البلاد ولم تنجح في معالجة الأزمة.
وأضــــاف الــكــنــانــي أن الــفــســاد يــنــخــر قطاع 
الــســكــن، ســـواء الــحــكــومــي أو الاســتــثــمــاري، 
»وهـــنـــاك مـــا لا يــقــل عـــن 9 مـــلـــيـــارات دولار 
فــي زمـــن حــكــومــة نــــوري المــالــكــي خصصت 
للسكن ولم ير العراقيون وقتها أي مشروع 

إسكاني على أرض الواقع«.

الأسعار ترتفع بشكل كبير. ويكشف رئيس 
الاتحاد العمالي العام عن حديث يجري في 
الدوائر الضيقة عن اتجاه إلى زيــادة سعر 
ربــطــة الــخــبــز ورفـــع الــدعــم عــن الــطــحــن من 
نوع »اكسترا« المستخدم في المعجنات مثل 
»البيتزا« و»المنقوشة« و»الخبز الفرنجي«، 
عــــدا عـــن الأزمـــــــات المــتــاحــقــة الـــتـــي تتصل 
أيـــضـــا بـــالـــخـــدمـــات الإنـــتـــاجـــيـــة الـــتـــي تــكــاد 
تنهار على كافة المستويات. ويلفت إلى أن 
بيروت  مرفأ  جــديّ  بشكل  يطاول  التدهور 
الــــذي تــغــيــب عــنــه الإصــــاحــــات والــصــيــانــة 
على صعيد الآليات والرافعات التي تتعطل 
الواحدة تلو الأخــرى، الأمــر نفسه بالنسبة 
إلـــى مــؤســســة الــكــهــربــاء الــتــي عـــدا عــن أزمــة 
الفيول والعتمة فهي غير قادرة على شراء 
قطع الــغــيــار، والمــجــمــوعــات كــذلــك تصيبها 
الأعـــطـــال تــدريــجــيــا، وهـــو مـــا يــنــطــبــق على 
ــالات والإنـــتـــرنـــت  ــ ــــصـ ــاه، والاتـ ــيــ مــصــالــح المــ
وغيرها من القطاعات، وقد نصل إلى مكان 

نفقد فيه كل شيء.
وتــوقــف رئــيــس الاتــحــاد العمالي الــعــام عند 
الــرضــع بشكل خــاص،  غـــاء حليب الأطـــفـــال 
الــتــحــرك للجم الارتــفــاع  إلـــى  داعــيــا المعنيين 

الــغــذائــيــة، والـــتـــي وصــلــت مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الجاري إلى نحو 4.56 مليارات دولار، لتشكل 
الـــواردات  هــذه  ثلث  القمح،  الحبوب، خاصة 
الجزائر  جعل  مــا  دولار،  مليار   1.35 بقيمة 
الــدول عالمياً استيراداً للقمح، الذي  من أكبر 
يصل حجم استهلاكه سنوياً إلى 15 مليون 
طــن، فــي حــن يــقــدر الإنــتــاج المحلي بنحو 6 

ملايين طن.
ــــت الـــحـــكـــومـــات  ــهـ ــ ــة، واجـ ــلــ ولــــســــنــــوات طــــويــ
المتعاقبة، انتقادات كونها وقفت عاجزة عن 
المساحات  توفر  رغــم  الــحــبــوب،  واردات  كبح 
الزراعية، فضلا عن غض الطرف عن استفادة 
رجـــال أعــمــال نافذين مــن القمح المــدعــوم في 

أنشطتهم التجارية. 
وتــتــعــدد قــائــمــة الــــــــواردات الــغــذائــيــة لتضم 
ــــذي يـــأتـــي فـــي المـــركـــز الــثــانــي في  الــحــلــيــب الـ
فاتورة غذاء الجزائريين بـ 690 مليون دولار 
خلال الأشهر السابقة من العام الجاري، في 
بـ 5 مليارات لتر  الداخلي  الطلب  وقــت يقدر 
سنوياً، فيما بلغت قيمة واردات السكر 348 

مليون دولار.
وقـــال الخبير الاقــتــصــادي جــمــال نــور الدين 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن »الــحــكــومــة تــواجــه  لـــ
مأزقاً كبيراً بين حماية احتياطي البلاد من 
النقد الأجنبي وضمان غذاء الجزائريين بأي 

المخيف في الأسعار والتي زادت من 20 و23 
و25 ألف ليرة لبنانية )أقل من 20 دولاراً وفق 
سعر الصرف الرسمي غير المعمول به(، إلى 
200 ألف ليرة )حوالي 134 دولاراً(، في السوق 
الـــســـوداء، وهـــذا أيــضــا شكل مــن أشــكــالِ رفع 
الدعم المقنع، مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى 
بــعــدمــا  مـــن 50 دولاراً،  أقــــل  لـــأجـــور أصـــبـــح 
تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء الـ15 
الــواحــد. وتحدث  لــلــدولار  لبنانية  ليرة  ألــف 
الأســـمـــر عـــن مــشــاهــد مــخــيــفــة بــــدأ يــرصــدهــا 
بقيام عائلات بتذويب الماء والسكر مع مواد 
أخرى للأطفال عوض الحليب نتيجة الشح 

الحاصل وربطاً بارتفاع الأسعار.
ودعت النقابات والهيئات للمشاركة الكثيفة 

ــراب الــعــام عــلــى مختلف الأراضــــي  ــ فــي الإضـ
الــلــبــنــانــيــة فـــي الــشــمــال والـــبـــقـــاع والــجــنــوب 
وبـــيـــروت وضــواحــيــهــا ورفـــع الــصــوت عالياً 
لإيصال الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة بدل 
أن يذهب لصالح التجار الذين يعمدون إلى 
البضائع في المستودعات والمهربين  تخزين 
الـــذيـــن يــجــنــون أربــــاحــــا طــائــلــة تــحــت غــطــاء 
المــواطــنــن  وحــرمــان  السياسيين  المــســؤولــن 
البطاقة  مــشــروع  تحويل  مــن  مــحــذرة  منها، 
ــرّ بـــعـــد(، إلــــى أداة  ــقـ الــتــمــويــلــيــة )الـــتـــي لـــم تـ
انــتــخــابــيــة تـــــوزع عــلــى مـــنـــاصـــري الأحـــــزاب 
على  شعبيتها  التقليدية  الــقــوى  لاســتــعــادة 

أبواب الاستحقاق النيابي في العام المقبل.
كذلك، أيد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات 
موظفي المصارف في لبنان الإضــراب العام، 
مــعــلــنــا مـــشـــاركـــتـــه بــــه نـــظـــراً لمــــا يـــتـــعـــرض لــه 
الــقــطــاع المــصــرفــي مــن أضــــرار، خصوصاً في 
ظل عدم وجود حكومة إنقاذ تتولى معالجة 
الأزمــــة المــالــيــة ومـــوضـــوع المــديــونــيــة الــعــامــة 
الـــتـــي ابــتــلــعــت أمـــــوال المـــودعـــن والــتــفــاوض 
الدوليين من أجل  النقد والبنك  مع صندوق 
الــتــفــاهــم عــلــى خــطــة إصــاحــيــة مـــن خــالــهــا 
ــــاق بـــســـيـــاســـات مـــالـــيـــة تــعــيــد  ــطـ ــ يـــمـــكـــن الانـ

بالقطاع  الــدولــي  والمــجــتــمــع  اللبنانيين  ثــقــة 
المــصــرفــي، وفــق مــا ذكــر بــيــان الاتــحــاد، الــذي 

حصلت »العربي الجديد« على نسخة منه.
المــصــرفــيــة  الإدارات  ــافـــة  كـ المـــجـــلـــس  ونــــاشــــد 
الــتــجــاوب مـــع نــــداء الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الــعــام 
والموافقة على توقف العمل في كافة الإدارات 
والفروع في كافة المناطق تضامناً مع مطلب 
الاتــحــاد بــضــرورة الإســـراع بتشكيل حكومة 
ــفـــن فــي  ــــدت الأزمـــــــة إلـــــى المـــوظـ ــتـ ــ مـــهـــمـــة. وامـ
المصارف. ووفق مصادر تحدثت مع »العربي 
الــجــديــد«، بــدأ عــدد مــن المــصــارف الكبرى في 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لـــصـــرف مــجــمــوعــة جــديــدة 
مــن المــوظــفــن، لافــتــة إلــى أن بعض المــصــارف 
خيرت الموظفين بين إنهاء العمل أو الانتقال 
إلى فروع أخرى ولكن بمواقع ومهام مختلفة 
عن طبيعة أعمالهم الأساسية، الأمر الذي بدأ 
يحدث بلبلة ومخاوف حيال مصير الموظفين 
الذين يصعب عليهم الصمود بوجه الأزمات 
الفاحش وفي ظل  المتفاقمة معيشياً والغلاء 
انـــعـــدام فـــرص الــعــمــل ولا ســيــمــا فـــي الــقــطــاع 

المصرفي.
وعــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، كــشــفــت مـــصـــادر في 
الــقــطــاع الـــتـــجـــاري أن شـــركـــات كـــبـــرى، منها 

كيانات عالمية في مجالات الغذاء والتجميل، 
مــراكــزهــا  إقــفــال  بــقــرار  بـــدأت تبلغ موظفيها 
فــي لــبــنــان والانــتــقــال إلـــى دول أخــــرى، منها 
الإمــــــــارات ومـــصـــر، وســتــخــيــر المـــوظـــفـــن إمــا 
ــا الـــجـــديـــدة في  بــالــعــمــل لــديــهــا فـــي مـــراكـــزهـ
الصرف  تعويض  على  الحصول  أو  الــخــارج 
الأزمــة الاقتصادية  الخدمة. وقد تسببت  من 
لبنان ولا سيما منذ  التي يشهدها  الخانقة 
أواخــــــر عــــام 2019 بـــإقـــفـــال مـــئـــات الــشــركــات 
فــي مختلف الــقــطــاعــات، مــا أدى إلـــى ارتــفــاع 
معدلات البطالة والفقر والجوع مع استمرار 
تحليق ســعــر صـــرف الــــدولار وتــدهــور قيمة 
العملة الوطنية بشكل غير مسبوق في تاريخ 

البلاد.
وفي أحدث تقرير صادر عن مؤسسة »الدولية 
أيــار المــاضــي، تقدر  للمعلومات«، فــي مــايــو/ 
نسبة الفقر بـ55% من اللبنانيين المقيمين، أي 
مــواطــن، منهم 25% دون  نحو 2.365 مليون 
خط الفقر، أي 1.075 مليون شخص، وهؤلاء 
الكافية  الكميات  لتوفير  دخلهم  يكفيهم  لا 
الغذاء، و30% منهم فوق خط  والصحية من 
فـــرد، وهـــؤلاء يكفي  أي 1.290 مليون  الــفــقــر، 
من  يــعــانــون  ولكنهم  الــغــذاء  لتوفير  دخــلــهــم 
والملبس  السكن  مــن  ظــروف معيشية صعبة 
والتعليم وغيره. وأشار التقرير إلى أن نحو 
45% من اللبنانيين المقيمين لا يتمتعون بأي 
الصحة  وزارة  تؤمنه  مــا  إلا  صحية  تعطية 
العامة، في حين أن نحو 5% فقط من المواطنين 
هم من الأثرياء، أي 215 ألف لبناني، لافتاً إلى 
أن نحو 95% من العاملين في البلد يتقاضون 

رواتبهم بالليرة اللبنانية.
وأضاف التقرير أن 70% من العاملين تراوح 
رواتــبــهــم الــشــهــريــة بــن 1.5 مــلــيــون لــيــرة و3 
ملايين ليرة، وقد بلغت نسبة البطالة %35، 
أي نحو 480 ألف شخص، وهناك نحو 300 
بــصــورة متقطعة في  ألـــف شــخــص يعملون 

مهن غير دائمة ولا تشكل استمرارية.
ــــودة  ــع عــ ــ ويـــــتـــــزامـــــن الإضــــــــــــراب الــــشــــامــــل مــ
التحركات الاحتجاجية إلى الشارع اللبناني، 
ــــى الــطــبــقــة  ــــاص إلـ والــــتــــي تـــتـــوجـــه بــشــكــل خـ
السياسية الحاكمة والقطاع المصرفي، الذين 
يواصلون بممارساتهم صرف ودائع الناس 
ــي الـــبـــنـــوك عــلــى مـــشـــاريـــع هــدر  المــحــتــجــزة فـ
على  مبنية  غير  عشوائية  وتدابير  إضافية 
بــرنــامــج اقــتــصــادي إصــاحــي شــفــاف يعالج 

أساس الأزمة.
 ،2019 الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ  18 ومـــنـــذ 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة حـــســـابـــات  ــارف الـ ــ ــــصــ تـــحـــتـــجـــز المــ
الــودائــع بــالــدولار، كما وضعت سقوفاً على 
الــلــيــرة اللبنانية.  الــســحــوبــات مــن حــســابــات 
ويــشــتــد الــحــصــار الــخــارجــي عــلــى لــبــنــان في 
ظـــل اســتــمــرار الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة الــتــي 
ـــاذ، فــيــمــا  ـــقـ تـــحـــول دون تــشــكــيــل حـــكـــومـــة إنـ
تــتــزايــد الــتــحــذيــريــات الـــدولـــيـــة مـــن خــطــورة 
الشعب  على  الكارثية  وانعكاساتها  الأزمـــة 

اللبناني.
وفــي مطلع يــونــيــو/ حــزيــران الــجــاري، حذر 
البنك الــدولــي مــن أن »لبنان يــغــرق«، ورجّــح 
أن تحتل الأزمة المالية والاقتصادية في البلد 
مرتبة من الثلاث الأولــى من الأزمـــات الأكثر 
حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن 

التاسع عشر.
ووفقاً لتقرير »المرصد الاقتصادي اللبناني« 
ــإن الــــنــــاتــــج المــحــلــي  ــ الـــــصـــــادر عــــن الــــبــــنــــك، فــ
الإجمالي للبنان انخفض من نحو 55 مليار 
في  دولار  مــلــيــار   33 ــى  إلــ  2018 ــام  عــ دولار 
2020، كما انخفض نصيب الفرد من إجمالي 
ر 

ّ
الــنــاتــج المــحــلــي بنسبة 40% تــقــريــبــا، وحـــذ

مــن أن الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
نذر »بفشل وطني شامل له عواقب إقليمية 

ُ
ت

وعالمية محتملة«.

ثمن، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي 
تمر بها البلاد، سواء سياسيا أو اجتماعيا 

واقتصاديا مع تفشي وباء كورونا«.
ولمــواجــهــة ارتــفــاع فــاتــورة غــذاء الجزائريين، 
ــنـــة  ــــت الـــخـــزيـ ــقــ ــ ــــي أرهــ ــتـ ــ ــة الــــقــــمــــح، الـ ــ ــاصـ ــ خـ
الــعــمــومــيــة، قــــررت الــجــزائــر شـــد الـــحـــزام في 
قــررت  مــا يتعلق بسياسة الاســتــيــراد، حيث 
ــدا، وفــــي أول  ــقــ ــا كــمــا ونــ ــ ــهـ ــ تــخــفــيــض وارداتـ
خــطــوة لحكومة عــبــد الــعــزيــز جـــراد فــي هــذا 
الــشــأن، قـــررت رفـــع الــدعــم عــن الــقــمــح المــوجــه 
لمصانع العجائن، بهدف امتصاص جزء من 
التي تدفعها الجزائر سنوياً  الملياري دولار 
لاســتــيــراد هــذه المـــادة. وقـــررت الحكومة قبل 
3 أشــهــرٍ، رفــع الــدعــم عــن القمح اللين الموجه 
الخبز، والقمح الصلب الموجه  لغير صناعة 
لصناعة العجائن، حيث حدد مرسوم وزاري 
سعر القنطار الواحد )يعادل 100 كيلوغرام( 
بـ 2000 دينار  العادي للخبازين  الدقيق  من 
التي  للمطاحن  يــبــاع  بينما  دولارا(،   15.6(
ــاج الــعــجــائــن بـــالأســـعـــار غير  ــتـ تــســتــغــلــه لإنـ
المدعمة، أي بين 4 آلاف و5 آلاف دينار )بين 
في  الأســـعـــار  تــطــور  حــســب  دولارا(  و35   30
الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة. وقــــال رئــيــس جمعية 
زبــدي،  مصطفى  المستهلك،  وإرشـــاد  حماية 
إن »المنظمة كانت تنادي منذ مدة بمراجعة 

ســيــاســة الــدعــم وهــدفــهــا وصـــول المــنــتــج إلــى 
المستهلك بسعر مقنن، لكن من الفراغات التي 
استعمال  السياسة  هــذه  في  كانت موجودة 
الــقــمــح الــصــلــب فــي الأنــشــطــة الــتــجــاريــة على 
غرار صناعة العجائن وبالتالي أصبح الدعم 

يوجه لغير مستحقيه«.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أنـــه  وأضـــــــاف زبــــــدي لــ
ــاك مـــافـــيـــا وتـــكـــتـــات هــدفــهــا  ــنـ »أصـــبـــحـــت هـ

امتصاص هذا الدعم لحسابها الشخصي«. 
ــن المـــعـــقـــول أن يــســتــخــدم  وتـــــســـــاءل: »هـــــل مــ
الــقــمــح المــدعــم فــي إنتاجه  مصنع مــعــجــنــات 
الــــذي يـــصـــدره لــلــخــارج ؟، لــقــد طــالــبــنــا عند 
رفع الدعم بضرورة مرافقة العملية بمراقبة 
شديدة على المصانع وكذلك أسواق الجملة، 
حتى لا نكون في النهاية عاقبنا المواطن ولم 

نعاقب المنتج والمصدر«.

شركات فصول الانهيار اللبناني: صرف جماعي للأجراء وهجرة 

الفساد ينخر مشاريع السكن في العراقالجزائر: تقليص الدعم يتحول إلى عقاب للفقراء

من احتجاج سابق ضد الفساد واحتجاز ودائع المواطنين )حسين بيضون(

يشهد لبنان، اليوم 
الخميس، فصلاً جديداً 
من السخط على انهيار 

المعيشة واستمرار 
ضبابية المشهد السياسي 
والاقتصادي للبلاد، حيث 
تشارك النقابات والهيئات 
اللبنانية كافة وموظفو 

البنوك في إضراب عام

تضع فاتورة استيراد 
الغذاء حكومة الجزائر 

في مأزق، إذ لا يزال 
حملها ثقيلاً على 

الموازنة العامة التي 
أرهقها تراجع عائدات 

النفط وتداعيات جائحة 
فيروس كورونا

مصر تُعدل قواعد 
مناقصات القمح

كشفت وثيقة أن الهيئة العامة للسلع 
التموينية )المشتري الحكومي 

للحبوب في مصر( عدلت قواعد 
مناقصاتها الدولية لشراء القمح، 

للسماح للموردين بتقديم عروض 
شحن مباشرة لشحناتهم.

ويأتي التغيير بعدما ألغت الهيئة 
أحدث مناقصة لشراء القمح، 

الثلاثاء الماضي، في خطوة عزاها 
الكثير من المتعاملين لارتفاع تكلفة 

الشحن المعروضة في المناقصة. 
وقال متعامل مصري: »لا يحل 
)التغيير( مشكلتهم الآنية وهي 
ارتفاع تكلفة الشحن، لكنه يحل 

أزمة نقص السفن المتاحة في الوقت 
الحالي«. وذكرت الوثيقة، التي قالت 

وكالة »رويترز« في تقرير لها، 
أمس الأربعاء، أنها اطلعت عليها، أن 

التعديل، الذي يخص البند 12 من 
»كراسة شروط القمح المستورد«، 

سيسري اعتباراً من المناقصة 
الدولية المقبلة لشراء القمح.

ممثل جديد للكويت 
في »أوبك«

 
ً
عينت الكويت محمد الشطي ممثلا

جديداً لها لدى منظمة »أوبك«، 
خلفاً لهيثم الغيص )الصورة(، 

وفقاً للموقع الإلكتروني للمنظمة، 
أمس الأربعاء. وكان الغيص يتولى 

مسؤولية إدارة المكاتب الإقليمية 
للمؤسسة في بكين ولندن، قبل أن 
يصبح ممثلا للكويت لدى »أوبك« 

في 2017. والكويت عضو في لجنة 
المراقبة الوزارية المشتركة بين »أوبك« 

والمنتجين المستقلين، التي تشكلت 
لمراقبة الامتثال لاتفاق عالمي لإدارة 

إمدادات النفط.

السعودية تطرح 
صكوكاً محلية

طرحت وزارة المالية السعودية، 
صكوكاً )أدوات دين( في السوق 
المحلية بقيمة 8.26 مليارات ريال 

)2.2 مليار دولار(، في إطار إجراءات 
لتدبير موارد مالية إضافية. وقالت 

الوزارة في بيان لها، إن الإصدار 
قسم إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 
2.755 مليار ريال تستحق في عام 
2028، والثانية بقيمة 4.65 مليارات 

ريال تستحق في 2031، والثالثة 
بـ 860 مليون ريال تستحق في 

2035. وارتفع الدين العام السعودي 
إلى 854 مليار ريال بنهاية 2020، 

ليمثل 34.3% من الناتج المحلي، 
مقابل 678 مليار ريال في العام 

السابق عليه. وتضررت موارد 
البلاد من تراجع عائدات النفط، 

في ظل انخفاض الأسعار عالمياً 
خلال السنوات الماضية، وسط آمال 

بتحسّن الأسعار مع عودة الانتعاش 
الاقتصادي العالمي إثر خروج 

اقتصادات كبرى من الإغلاق الذي 
تسببت فيه جائحة فيروس كورونا 

منذ بداية العام الماضي.

موازنة ليبيا أمام البرلمان
قرر مجلس النواب الليبي استدعاء 

الحكومة لجلسته المقبلة في 29 
يونيو/ حزيران الجاري لبحث 

الموازنة، في الوقت الذي دعا فيه 
نواب إلى إلغاء بند ميزانية الطوارئ.
وخفضت حكومة الوحدة الوطنية، 
حجم الموازنة العامة مجدداً من 93 
مليار دينار )20.66 مليار دولار( 

إلى 75.7 مليار دينار. وقالت النائبة 
أسمهان بلعون، لوكالة »الأناضول«، 

إن »بند الطوارئ ما زال محل 
نقاش بين اللجنة المالية البرلمانية 

ووزير المالية ومستشاريه«. ويعطل 
تأخير إقرار الموازنة العامة تنفيذ 

المشاريع الاستثمارية لقطاعي 
النفط والكهرباء، وفقاً لما أدلى 
به الباحث الاقتصادي أبو بكر 
الهادي في تصريحات سابقة 

»العربي الجديد«، حيث أشار إلى  لـ
أنّ هناك تحديات أمام الحكومة، 
»المفوضية  أولها توفير الأموال لـ
ر 

ّ
العليا للانتخابات«، وكذلك تأخ

 
ً
الأدوية والعلاج في الخارج، فضلا

عن زيادة المعاناة من الأوضاع 
ر صرف الرواتب 

ّ
المعيشية، وتأخ

عن مواعيدها المعتادة.

أخبار مال وناس

عقاراتمعيشة

بروفايل

نجيب بوكيله
مصطفى قماس

أضحت السلفادور أول دولة في العالم ترقي بيتكوين 
إلى عملة لها شرعية التداول في البلد، وذلــك بفضل 
دافــع عــن ذلــك المشروع  الــذي  رئيسها نجيب بوكيله، 
بالكثير مــن الــحــمــاســة والإصــــــرار، حــيــث وصـــف ذلــك 

القرار بالتاريخي.
ســتــتــداول تــلــك العملة الــتــي أجــازهــا كــونــغــرس البلد 
الواقع في أميركا الوسطى، بجانب الدولار الأميركي، 
الذي يعتبر العملة الرئيسية في البلد، وسيكون سعر 
الورقة الخضراء، حراً  العملة الافتراضية، كما  صرف 
معاملات  في جميع  تداولها  الــســوق، وسيتم  يحدده 

الحياة اليومية والتجارية.
القانوني على  الطابع  الــذي دافــع عن إضفاء  الرئيس 
جذب  ستتيح  الافتراضية  العملة  أن  يؤكد  بيتكوين، 
بلد  فــي  المــالــي  الشمول  وإنــجــاز  استثمارات خارجية 
لـــدى 70% مــن ســكــانــه حــســابــات مصرفية،  لا تــتــوفــر 

ويشتغل في القطاع غير الرسمي.
ويــتــصــور الــرئــيــس الأربــعــيــنــي، الـــذي يصفه مراقبون 
تسهيل  ستتيح  الافــتــراضــيــة  العملة  أن  بــالــشــعــبــوي، 
تــحــويــات أمــــوال الــســلــفــادوريــن، حــيــث سيتيح ذلــك 
الــتــي تصيب تــحــويــات المغتربين،  الــعــمــولات  تــفــادي 
الخام.  الداخلي  الناتج  من   %25 حوالي  تمثل  والتي 
غير أن حكومة ذلك البلد الصغير في القارة الأميركية، 
ــفـــاء الــطــابــع الــقــانــونــي عــلــى الــعــمــلــة  تـــراهـــن عــبــر إضـ
الافتراضية، على تخفيف الارتهان للدولار الأميركي، 

الذي يعد العملة الرسمية في السلفادور.
ويعيش حوالي ربع مواطني السلفادور في الولايات 
المــتــحــدة، وفــي الــعــام المــاضــي، على الــرغــم مــن جائحة 
فيروس كورونا الجديد، أرسلوا إلى الوطن أكثر من 6 

مليارات دولار في شكل تحويلات.
ــم يــكــتــف الــرئــيــس الـــســـلـــفـــادوري بــإضــفــاء الــطــابــع  ولــ
النية  عن  عبر  بل  الافتراضية،  العملة  على  القانوني 
لــتــعــديــن الــبــيــتــكــويــن أيـــضـــا، مـــا يــعــنــي صـــك الــعــمــلــة 
الافـــتـــراضـــيـــة، وذلــــك يــقــتــضــي الــكــثــيــر مـــن الــحــســابــات 
ــة، عــلــمــا أن المــلــيــارديــر  ــاقـ ــطـ ويــســتــدعــي اســـتـــهـــاك الـ
أيــار الماضي،  أكــد، في مايو/  الأميركي  إيلون ماسك 
بلداً  إن  بل  جــدا،  ملوث  الافتراضية  العملة  تعدين  أن 

مثل الصين لا يتردد في استعمال الفحم من أجل ذلك.
غــيــر أن نــجــيــب بــوكــيــلــه يــــرى أنــــه يــمــكــن خــلــق عملة 
افــتــراضــيــة نــظــيــفــة بــاســتــعــمــال الـــبـــراكـــن الــتــي يصل 
عــددهــا إلـــى حــوالــي الــثــاثــن فــي بــلــده، حــيــث أكـــد أنــه 
الكهرباء  في  متخصصة  للدولة  مملوكة  شركة  كلف 
الجيوحرارية بتصور تجهيزات تعدين على مستوى 

البراكين.
لقد تمكن رئيس البلد، البالغ تعداد سكانه 5.6 ملايين 
التوجه غير المسبوق في  نسمة، من فرض تبني ذلك 
تركيز  الحكم  مــن  عامين  مــدى  على  واستطاع  العالم، 
جميع السلطات بيده بعد صراع مع البرلمان والمحكمة 

الدستورية.
ويتصدى بوكيله للدفاع عن رؤاه والرد على معارضيه 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــكــمــا الــرئــيــس  عــبــر وسـ
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــــرامــــب، يــحــكــم الــرئــيــس 
السلفادوري البالغ من العمر 39 عاماً، ويتواصل عبر 
موقع  يستعمل  إنــه  بل  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 

تويتر من أجل إصدار بعض المراسيم.
يعزو  حيث  بــلــده،  فــي  مسبوقة  غير  بشعبية  يتمتع 
مــراقــبــون ذلـــك إلـــى خـــوف الــنــاس مــن اشـــتـــداد العنف 
الذي عاشوه على مدى سنوات. وتعود جذور الرئيس 
العاصمة سان  إلــى أصــول فلسطينية، حيث ولــد في 
وانضم  سلفادورية.  وأم  فلسطيني  أب  من  سلفادور، 
إلـــى حـــزب يــســاري فــي الــســلــفــادور قــبــل عــشــرة أعـــوام، 
وتولى رئاسة بلدية »كوستلان« في عام 2012، وبلدية 
»سان سلفادور« بين 2015 و2018، حيث تمكن من لفت 
الأنظار إليه بطريقة لباسه الشبابي وطريقة تواصله.

يوصف بأنه يمثل رئيس دولة بمقاييس القرن الواحد 
والعشرين. يرى مناصروه أنه قريب من الشعب، بينما 
خطاباته،  عبر  الكراهية  يشيع  أنــه  معارضوه  يعتبر 
للجدل  المثير  الرئيس  هــذا  أن  يعتبر  الجميع  أن  غير 

قلب السياسة في بلده في ظرف عامين من حكمه.
انتقادات،  من  للبيتكوين  الرئيس  تسلم حماسة  ولــم 
حيث أخذ عليه البعض الانشغال بتجهيزات التعدين 
ــادة مــعــاشــات الــتــقــاعــد، بــل إن منتقدين له  عـــوض زيــ
ــبـــون كــيــف ســيــتــصــدى لمــحــاربــة  ــراقـ ــدون أنـــهـــم يـ ــؤكــ يــ
الفساد الذي جعله أبرز شعار في حملته منذ أن تولى 

أمر البلد، وهو الشعار الذي جلب له دعم الشباب.

إضراب نقابي 
وعمالي بمشاركة 

موظفي المصارف

الرقمية  بيتكوين  عملة  كانت  بينما 
فادحة  لخسائر  تتعرض  عالمياً  الأشهر 
حكومات  من  دولية  ضغوط  بفعل 
السلفادور  رئيس  خرج  المال،  وأباطرة 
تاريخي  بقرار  الجدل  ليثير  بوكيله،  نجيب 
في  شرعياً  ــوداً  وج للعملة  جعل  بــأن 

بلده الذي يرتهن للدولار الأميركي

لنقابة  الــتــنــفــيــذي  الــمــجــلــس  أكـــد 
طيران  شركة  وعمال  مستخدمي 
التابعة،  والشركات  الأوســط  الشرق 
بشكل  المشاركة  ــس،  أم بــيــان،  فــي 
دعا  الذي  العام  الإضــراب  في  جزئي 
العام، احتجاجاً  العمالي  إليه الاتحاد 
على تفاقم الأزمات في لبنان. ودعا 
العمل  عن  التوقف  إلــى  المجلس 
ظهراً  عشرة  الثانية  من  ساعة  لمدة 
الشركة  مــدخــل  ــام  أمـ والــتــجــمــع 
يأتي  التوقف  أن  مضيفا  الخارجي، 
أن  آملين  إليه،  وصلنا  عما  »للتعبير 

تتفتح آذان المسؤولين الصماء«.

توقف جزئي 
لعمال الطيران

Thursday 17 June 2021 Thursday 17 June 2021
الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة

سوق 
في 
مدينة 
وهران 
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لندن ـ موسى مهدي

ــورة مــســتــقــبــل الــنــمــو  ــ ــ بــــاتــــت صـ
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي ومـــعـــهـــا 
المـــشـــهـــد الاســـتـــثـــمـــاري غــامــضــة 
والمدخرات،  الثروات  أمــام أصحاب  ومربكة 
مالية  كانوا مستثمرين ومؤسسات  ســواء 
أو مـــصـــارف تــجــاريــة، وبــــات مــعــهــا اتــخــاذ 
ــقــــرار الاســـتـــثـــمـــاري صــعــبــا ومـــعـــقـــدا، في  الــ
ظـــل تــنــاقــض المـــؤشـــرات والــتــوقــعــات، ومــع 
هذا المشهد تــراوح قــرارات المستثمرين بين 
الــحــفــاظ عــلــى الــســيــولــة الــنــقــديــة، عــلــى أمــل 
توقعاتهم  بسبب  المرتفعة  الــعــوائــد  حصد 
لــــــدورة الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع، وبــــن مــواصــلــة 
المــغــامــرة والاســتــثــمــار فــي »فقاعة الأســهــم« 
ــمــت أصـــولـــهـــا وربــــمــــا تــنــفــجــر 

ّ
ــتـــي تــضــخ الـ

ارتــفــاع  أيــة لحظة. وحــتــى الآن يضغط  فــي 
المعادن فوق المعروض، وزيادة  الطلب على 
واستمرار مشاكل  النفطية،  المشتقات  سعر 

ســـاســـل الإمـــــــداد، عــلــى الــســلــع والمــنــتــجــات 
الكبرى.  الاقتصاديات  في  أسعارها  ويرفع 
وبــيــنــمــا يـــرى مــصــرف الاحــتــيــاط الــفــدرالــي 
معدل  ارتفاع   

ّ
أن الأميركي«  المركزي  »البنك 

طــارئــة وسيستمر  حــالــة  الــحــالــي  التضخم 
ــرة يــــحــــذر الــــعــــديــــد مــــن كــبــار  ــيـ ــرة قـــصـ ــتـ ــفـ لـ
المــصــرفــيــن ومـــديـــري صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا مـــن مــخــاطــر تــجــاهــل 
ــه ســيــســتــمــر لــفــتــرة  ــ ــم، ويــــــــرون أنــ ــتـــضـــخـ الـ
استراتيجية  في  لذلك  ويتحسبون  طويلة، 
استثماراتهم بالأصول في الشهور الأخيرة. 
ارتــفــاع أسعار المشتقات  أن  ويــرى محللون 
ــات الــنــفــطــيــة  ــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــات تـــحـــلـــيـــق الـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ وتـ
وتأثيرها على الأسعار لا يمكن للمصارف 
المــــركــــزيــــة الـــغـــربـــيـــة تــجــاهــلــهــا فــــي حــســاب 
الــتــضــخــم الــــذي ارتـــفـــع إلـــى 5% بــالــولايــات 

المتحدة في مايو/ أيار الماضي.
فــي هــذا الــصــدد، يــواصــل مــصــرف »جــي بي 
مورغان« الأميركي مراكمة السيولة النقدية 
منذ شهور تحسباً للمستقبل. وقال الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــصــرف الاســتــثــمــاري، جيمي 
الذي  مورغان ستانلي،  مؤتمر  في  ديمون، 
إن مصرفه  الفيديو،  عبر  الاثــنــن  يــوم  عقد 
هو  »النقد  وأن  النقدية  بالسيولة  يحتفظ 
الملك« في الوقت الراهن. وأشــار ديمون إلى 
أن المــصــرف يــواصــل مــراكــمــة الــســيــولــة بــدلًا 

المصارف الغربية 
تُراكم النقود

مبنى مصرف جي 
بي مورغان في 

)Getty( نيويورك
يواصل ارتفاع معدل التضخم إرباك المستثمرين في أسواق المال، إذ 
بينما يحتفظ البعض بالسيولة، يغامر آخرون بمواصلة شراء الأسهم. 
في  دولار  تريليون  نصف  بنحو  مورغان«  بي  »جي  مصرف  ويحتفظ 

السيولة ويقول إن »النقد هو ملك الاستثمار« في الوقت الراهن

»جي بي مورغان« 
الأميركي يحتفظ لوحده 

بنصف تريليون دولار

اليابان تصدرت حائزي 
السندات بنحو 1.277 

تريليون دولار، تلتها الصين

100 دولار للبرميل بنهاية 
العام وفق تقديرات 

»غولدمان ساكس«

مخاوف من 
التضخم وانفجار 

»فقاعة 
الأسهم« يربك 

المستثمرين

)Getty(  الحركة التجارية تحسنت في الولايات المتحدة)في حقل نفطي مكتشف حديثاً في دياربكر )ياسين إرغن/الأناضول
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ارتــفــع إجــمــالــي قــيــمــة الاســتــثــمــارات العالمية 
في أدوات الدين الأميركية »أذونــات وسندات 
الــخــزانــة« حــتــى نــهــايــة شــهــر إبـــريـــل/ نيسان 
قيمتها  لــتــصــل  بــالمــائــة   0.6 بنسبة  المـــاضـــي، 
 7.028 مــقــابــل  دولار،  تــريــلــيــونــات   7.07 إلـــى 
تريليونات في الشهر السابق له. وفي المقابل، 
هبطت الاستثمارات الخليجية في تلك الأدوات 
ــول«  ــاضــ ــر. وبــحــســب مــســح »الأنــ ــبـ بــنــســبــة أكـ
الــصــادرة  الأميركية،  الخزانة  وزارة  لبيانات 
أمس الأربعاء، تصدرت اليابان حائزي السندات 
الأميركية بـ 1.277 تريليون دولار في إبريل، 
آذار.  مـــارس/  بنهاية  تريليون   1.240 مقابل 
وفـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، حــلــت الــصــن بـــ 1.096 
تريليون دولار مقارنة بـ 1.100 تريليون على 
أكبر مستثمر  الصين  وكانت  أســاس شهري. 
في السندات الأميركية على مدى سنوات، إلا 
أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو/ 
حــزيــران 2019، بعدما عصفت حــرب تجارية 
الاقتصادية  بالعلاقات  ترامب  دونالد  قادها 

بين الولايات المتحدة والصين.
ــاءت المــمــلــكــة المــتــحــدة  وفـــي المـــركـــز الــثــالــث، جــ
باستثمارات بلغت 431.8 مليار دولار، مقابل 
443.2 مليارا، وفي الرابع أيرلندا بـ307 مليارات 
دولار مقابل 309.8 مليارات، على أساس شهري. 
بـــ291 مليار  فيما حلت لوكسمبورغ خامسة 
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ارتفاع جنوني وسريع في أسعار النفط خلال 
 100 إلــى  الأســعــار  يأخذ  ربما  الحالي  الشهر 
لتقديرات  وفقاً  الــجــاري،  الــعــام  بنهاية  دولار 
مـــصـــرف »غـــولـــدمـــان ســـاكـــس« الاســتــثــمــاري 
ــرة »بـــاتـــس  ــتــــي ذكـــرتـــهـــا نـــشـ ــيــــركــــي، والــ الأمــ
أس آنــد بــي« أمــس الأربــعــاء. وحسب النشرة، 
متوقعاً.  بــات  للبرميل  مــائــة دولار  فــإن سعر 
ــام بـــرنـــت مـــن حـــاجـــز 75  واقـــتـــربـــت أســـعـــار خــ
دولاراً للبرميل في تعاملات منتصف ظهيرة 

أمس في بورصة لندن الدولية للبترول. 
للسلع،  »بلومبيرغ«  وكالة  مؤشرات  وحسب 
الــعــقــود المستقبلية  بلغ سعر خــام بــرنــت فــي 
بينما  دولاراً،   74.32 آب  أغــســطــس/  لــشــهــر 
ارتــفــع سعر خــام غــرب تكساس الوسيط إلى 

72.34 دولاراً. 
قد  الأميركية  المالية  »بــارونــز«  نشرة  وكــانــت 
ذكـــرت الأربـــعـــاء، أن سعر خــام غــرب تكساس 

ــيــــارات المــســتــقــبــلــيــة  ــــوق الــــخــ تــــم بــيــعــه فــــي سـ
لا  الـــخـــيـــارات  لــكــن ســــوق  بــنــحــو 100 دولار. 
يعطي مقياساً دقيقاً لمستقبل الأسعار، وإنما 
السلع  على  المتوقعة  المــضــاربــات  يعكس  هــو 
والمعادن. ويأتي تحسن توقعات الطلب على 
النفط خــال الــعــام الــجــاري، وســط انخفاض 
ــــات الأمــــيــــركــــيــــة والــــســــحــــب المــكــثــف  ــــزونـ ــــخـ المـ
وعــودة  مخزوناتها  من  الأميركية  للمصافي 
الأميركي  السوق  في  بقوة  والسياحة  التنقل 

الذي يستهلك نحو 20 مليون برميل يومياً.
وكــشــفــت بــيــانــات مــعــهــد الــبــتــرول الأمــيــركــي، 

مساء الثلاثاء، عن انخفاض مخزونات النفط 
ــبـــوع  ــــال الأسـ بــنــحــو 8.5 مـــايـــن بـــرمـــيـــل خـ
ــــواق التي  الأخـــيـــر، بــأفــضــل مــن تــوقــعــات الأسـ
إلــى تسجيل المؤشر تراجعاً بحوالي  أشــارت 

3 ملايين برميل. 
القراءة الأفضل بين بيانات معهد  وتعد تلك 
الـــبـــتـــرول الأمـــيـــركـــي مـــنـــذ ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
المـــاضـــي. فــي الــوقــت نــفــســه، ســــادت حــالــة من 
القلق والحذر تداولات الأسواق أمس الأربعاء 
مـــن تــوجــهــات الــســيــاســة الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة. 
ــار الــنــفــط  ــ ــعـ ــ ــل أسـ ــ ــــواصـ ــذا الــــصــــعــــود، تـ ــ ــهـ ــ وبـ
الارتفاع لليوم الخامس على التوالي، بعدما 
عـــززت تــوقــعــات وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة حــول 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط خـــال الــعــام الـــجـــاري من 

المضاربة على العقود المستقبلية. 
وأشارت الوكالة في تقرير إلى إمكانية عودة 
ــا قبل  الــطــلــب عــلــى الــنــفــط إلــــى مــســتــويــات مـ
الأزمــة خلال العام المقبل. وتجدر الإشــارة في 
هذا الصدد إلى أن سعر خام برنت قد صعد 
الــجــاري بحوالي 44%، بدعم من  العام  خــال 
قرارات أوبك وحلفائها بخفض المعروض من 
الــنــفــط لــدعــم الأســعــار عــقــب الــخــســائــر القوية 

التي تكبدتها خلال العام الماضي. 
ــــي الــنــفــط  ــار المـــســـتـــثـــمـــريـــن فـ ــبــ ويـــســـتـــبـــعـــد كــ
ومشتقاته عــودة النفط الإيــرانــي إلــى السوق 
خـــال الــعــام الـــجـــاري. ورغــــم مــــرور 6 جــولات 
في  العظمى  القوى  مع  الإيرانية  للمباحثات 
العاصمة النمساوية فيينا، واحتمالية عودة 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــاتــفــاق بــعــد انــســحــابــهــا 
منه في مايو/ أيار 2018، إلا أن التوصل إلى 
اتــفــاق قــريــب مــا زال مــســتــبــعــداً، وذلـــك حسب 
ما ذكرته وكالة »الأنــاضــول«. ويعني ذلــك أن 
عــودة إمـــدادات النفط الإيــرانــي )3.86 ملايين 
للسوق  الطبيعي(  الــوضــع  فــي  يوميا  برميل 
العالمية، ستبقى مؤجلة لفترة لاحقة من العام 
الــجــاري. ولا تـــزال الــحــقــول الإيــرانــيــة بحاجة 
إلــى عمليات صيانة وتحديث حتى في حال 

نجاح المفاوضات النووية.

الــرغــم من  مــلــيــاراً. وعــلــى  دولار مقابل 282.8 
تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية 
خلال العام الجاري مقارنة بالعائد على سندات 
الخزانة في دول آسيا، لكن الدول لا تزال تحبذ 
الأميركية  الدين  أدوات  في  أموالها  استثمار 
لعدة أسباب؛ أهمها تعزيز علاقاتها السياسية 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة والــحــصــول عــلــى عائد 
بالدولار يدعم احتياطاتها بالعملات الصعبة 

ويعزز قيمة سعر صرف عملتها. 
وتــتــمــيــز الـــســـنـــدات الأمـــيـــركـــيـــة بــأنــهــا سهلة 
لا  أنها  كما  نقد،  إلــى  تحويلها  أي  التسييل، 
تحتاج إلى تأمين عليها مثل باقي السندات، 
ــى اســـتـــخـــدامـــهـــا كـــرهـــن فــي  ــ ــة إلـ ــافــ وذلــــــك إضــ
الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك 

التجارية في الصفقات الكبرى. 
الدول  إقبال  أميركا من  من جانبها، تستفيد 
عــلــى ســنــداتــهــا فــي كــســب الــزبــائــن مــن الـــدول 
والمصارف التجارية في رفع جاذبية الدولار. 
العجز  تمويل  في  المتحدة  الــولايــات  وتعتمد 
بــالمــيــزانــيــة عــلــى بــيــع ســـنـــدات الـــخـــزانـــة، عبر 
المزادات الأسبوعية، خاصة على السندات أجل 
عشر سنوات الأكثر شعبية بين المستثمرين. 
وكان العائد على السندات الأميركية قد ارتفع 
خلال العام الجاري إلى مستوى 1.72% قبل أن 
ينخفض إلى 1.62% خلال الأسبوع الجاري. 
وهــبــطــت اســتــثــمــارات دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأميركية، 
بنسبة 0.7 بــالمــائــة، عــلــى أســـاس شــهــري في 
إبريل/ نيسان إلى 234.5 مليار دولار. وبلغت 

استثمارات الدول الست في تلك الأدوات، 236.2 
مليار دولار حتى مارس/ آذار.

وجاءت السعودية كأكبر حائزي دول الخليج 
بـ130.3  في السندات الأميركية، باستثمارات 
مليار دولار حتى نهاية إبريل، مقابل 130.8 
مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي. بينما 
بإجمالي  الثانية،  المرتبة  فــي  الكويت  جــاءت 
بـ  مـــقـــارنـــة  دولار،  مــلــيــار   45.8 اســـتـــثـــمـــارات 
لـــه.  الـــســـابـــق  الـــشـــهـــر  فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   45.7
الثالثة، بإجمالي  المرتبة  وحلت الإمــارات في 
استثمارات بلغ 43.7 مليار دولار، ثم قطر 8.5 
مليارات   5.4 عُمان  وسلطنة  دولار،  مليارات 
دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ827 مليون 
دولار. وتؤثر جاذبية السندات بشكل مباشر 
على سعر صرف الدولار الذي شهد اضطرابات 
خلال الشهور الأخيرة، ولا يزال يواصل التأرجح 
مقابل العملات الرئيسية. في هذا الصدد، قالت 
»رويترز« أمــس، إن الــدولار استقر قرب ذروة 
الأربعاء  أمــس  العملات  من  مقابل سلة  شهر 
في حين يحاول مستثمرون التيقن مما إذا كان 
المركزي  »البنك  الاتــحــادي  الاحــتــيــاط  مجلس 
الأميركي« سيغير لهجته بشأن التحفيز بعد 
القفزة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة. 
ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار أمس 
أعــلــى  بــعــدمــا ســجــل  ــاء عــنــد 90.499،  ــعــ الأربــ
مستوى في شهر واحد يوم الثلاثاء رغم تباين 

البيانات الاقتصادية الأميركية.
وهبطت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر مما 
هــو مــتــوقــع فــي مــايــو/ أيــــار، فــي حــن عُــدلــت 
بيانات إبريل/ نيسان لتسجل صعوداً حاداً 
وزادت كثيراً عن مستواها قبل الجائحة. وعززت 
البيانات الاعتقاد بتعاف قوي للاقتصاد مع 
عـــودة الإنـــفـــاق إلـــى الــخــدمــات مـــرة أخـــرى من 
السلع، إذ أتاحت حملات التطعيم للأميركيين 
السفر والمشاركة في أنشطة أخــرى. وأظهرت 
بيانات منفصلة تسارع تضخم أسعار الجملة 
إلى 6.6 بالمائة وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2010.

النفط يقترب من 75 دولاراً تراجع خليجي وإقبال عالمي على السندات الأميركية

الخزانة  شـــراء ســنــدات  فــي  استثمارها  مــن 
الأميركية أو الأدوات الاستثمارية الأخرى. 

ــال ديـــمـــون فـــي المــؤتــمــر » لــديــنــا الــكــثــيــر  ــ وقـ
ــقــــدرات وســنــكــون  مـــن الــســيــولــة الــنــقــديــة والــ
صبورين، لأننا نعتقد أن التضخم سيكون 
أكــثــر مــن طـــارئ وسيستمر لــفــتــرة طــويــلــة«. 
ــان«، أكــبــر  ــ ــورغــ ــ وذكــــــر أن لـــــدى »جـــــي بــــي مــ
دولار  تريليون  نصف  الأميركية،  المــصــارف 
مــن الــســيــولــة الــنــقــديــة يــدخــرهــا للاستثمار 
ــد  ــوائــ ــعــ الــ »ذات  الأصـــــــــــول  ــي  ــ فــ  

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

المستثمرين  إن  الــســويــســري  أس«  بــي  »يـــو 
تحسباً  يوظفونها  ولا  السيولة  يــدخــرون 
ــلـــى الــتــضــخــم  ــتـــرتـــب عـ ــا يـ ــ لــلــمــســتــقــبــل ومــ
وتداعياته على الأصول. وقال المصرف في 
إنهم يدخرون نحو  المستثمرين  مسح بين 
10% من أصولهم في الحسابات المصرفية 

النقدية. 
وذكــــــر فــــي المـــســـح أن المــســتــثــمــر المــتــوســط 
يحتفظ بنحو 22% من أصوله في السيولة 
بالسيولة  الاحــتــفــاظ  أن  والمــلــفــت  الــنــقــديــة. 

المرتفعة«.  ومصرف »جي بي مورغان« ليس 
وحده الذي يدخر السيولة في الوقت الراهن 
فهنالك العديد من المصارف الأميركية التي 
ــا واحــتــفــظــت  ــهـ ــن مـــعـــدل قـــروضـ خــفــضــت مــ
ــهـــات الــســيــاســة  بـــالـــســـيـــولـــة ومـــراقـــبـــة تـــوجـ
النقدية وتداعيات التضخم على أسواق المال 
الــتــي حققت أعــلــى ارتــفــاعــاتــهــا خـــال الــعــام 
المـــاضـــي وواصــــلــــت ارتـــفـــاعـــا قــيــاســيــا خــال 

الأشهر الخمسة الأخيرة رغم الهزات. 
في ذات شأن مراكمة السيولة، قال مصرف 

فـــي فـــتـــرة الـــفـــائـــدة المــنــخــفــضــة والــصــفــريــة 
وحــتــى تــحــت الــصــفــريــة لا يــــدرّ عــائــداً على 
التوجه  فــإن  ذلــك،  رغــم  الاستثمارات، ولكن 
ــاع وربـــمـــا  ــ ــفـ ــ نـــحـــو الـــســـيـــولـــة يــــواصــــل الارتـ
يــعــكــس المــــخــــاوف مـــن المــســتــقــبــل فـــي فــتــرة 
ــا. وبــحــســب  ــ ــــورونـ الـــتـــعـــافـــي مــــن جـــائـــحـــة كـ
مصرف »يو بي أس« فإن بعض المستثمرين 
يــحــتــفــظــون بــالــســيــولــة تــحــســبــا لــلــطــوارئ 
وآخرين خوفاً على أموالهم من دورة تراجع 
أســواق الأســهــم.  ويــرى العديد من الخبراء 

أن الضخ المتواصل لأموال التحفيز والفائدة 
المصرفية المنخفضة التي استمرت لسنوات 
في  زائفة«  »ثقة  المستثمرين  منحت  طويلة 
ــفــــاع أســعــار  الــــبــــورصــــات، ســاهــمــت فـــي ارتــ
الأصــــول الــســوقــيــة كــثــيــراً فـــوق مستوياتها 
البنوك  أن  مــســتــثــمــرون  ولاحـــظ  الحقيقية. 
المــركــزيــة بــاتــت خــال الــســنــوات الأخــيــرة من 
البورصات عبر تملك  كبار المستثمرين في 
حــصــص اســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــشـــركـــات عبر 
شـــــراء ســـنـــداتـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي لــيــســت لــديــهــا 
مــصــلــحــة فــــي عــمــلــيــات »تــصــحــيــح أســـعـــار 

الأصول«. 
وفــي المــقــابــل فــإن الــحــكــومــات الغربية التي 
التريليونات في الاقتصادات  واصلت ضخ 
خلال العام الماضي ورفعت من حجم الديون 
الــســيــاديــة بــمــعــدلات خــرافــيــة لا تــرغــب هي 
ــادة مــعــدل الــفــائــدة، لأن ذلــك  الأخــــرى فــي زيــ

سيرفع من خدمة الديون. 
وفــــي أمـــيـــركـــا فــــإن رفــــع مـــعـــدل الـــفـــائـــدة من 
معدلها الحالي »صفر و0.25%« إلى واحد 
الــديــون  المــائــة سيعني مضاعفة خــدمــة  فــي 
البالغة أكثر من 24.5 تريليون دولار بنهاية 
إبريل/ نيسان 2021. وكانت خدمة الفائدة 
على الديون الأميركية قد بلغت 550 مليار 
دولار حــتــى قــبــل وصـــول الــرئــيــس جــوزيــف 
بايدن إلى الحكم، وذلك وفقاً لبيانات معهد 

الميزانية التابع للكونغرس الأميركي. 
ويذكر أن مؤشر »ناسداك« ارتفع في العام 
الماضي بنسبة 61%، كما ارتفع مؤشر »أس 
آنـــد بـــي« بــنــســبــة 45% ومـــؤشـــر داو جــونــز 
انفجار  مــن  بنسبة 41%. ويــتــخــوف خــبــراء 
»فقاعة الأسهم« ما يهدد بأزمة مالية جديدة. 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، دعـــا مـــســـؤول الاســتــثــمــار 
بــالــســنــدات الأمــيــركــيــة بشركة »بـــاك روك«، 
ريك ريدر، في تعليقات نقلتها قناة »سي أن 
بي ســي« أمــس الأربــعــاء، مجلس الاحتياط 
الـــفـــدرالـــي لــوقــف بــرنــامــج شــــراء الــســنــدات. 
وينتقد العديد من خبراء الاقتصاد سياسة 
ضــخ الأمــــوال الرخيصة الــتــي تــتــواصــل في 
أميركا ودول الاتحاد الأوروبي ويرون أنها 

تخاطر بدورة اضطراب اقتصادي ومالي. 
ــي المـــقـــابـــل فــــإن هــنــالــك الـــعـــديـــد من  ولـــكـــن فـ
المستثمرين يشجعون سياسة ضخ الأموال، 
وذكــــر مــســح مــصــرف »بـــانـــك أوف أمــيــركــا« 
الشهري الــصــادر يــوم الــثــاثــاء أن 72% من 
المستثمرين الذين شملهم المسح لا يرون أن 
التضخم الحالي خطر عليهم، كما أن %68 
اقتصادي  ركـــود  حـــدوث  يستبعدون  منهم 

قبل عام 2024.

باستخدام  الأوروبـــي  المركزي  البنك  فرنسيون  اقتصاديون  طالب 
ضعيف  الأسعار  نمو  أن  يرون  إذ  التضخم،  لتعزيز  النقدي  التيسير  آلية 
كــورونــا،  جائحة  بعد  باستمرار 
مجلس  وأشار  بلومبيرغ،  بحسب 
الفرنسي،  الاقــتــصــادي  التحليل 
غير  بــحــثــيــة  ــة  ــس ــؤس م ــو  ــ وه
مباشرة  تقاريره  ويقدم  حزبية 
أن  إلى  الفرنسية،  الحكومة  إلى 
في  فشل  الأوروبــــي  الــمــركــزي 
تحقيق التضخم بشكل مستدام 
الفائدة  أسعار  رغــم   2015 منذ 

السلبية والتيسير الكمي. 

مزيد من التيسير النقدي

تقرير

في وقت ارتفعت 
مشتريات الأجانب للسندات 

الأميركية إلى 7.07 
تريليونات دولار في إبريل، 

تراجعت الاستثمارات 
الخليجية

رؤية

جواد العناني

تغلغلت أفكار كارل ماركس التي ضمّنها في كتابه »رأس المال«، 
)Das Kapital(، والمنشور يوم 14 سبتمبر/أيلول من عام 1867، 
آدم  مــن  كــل  قبله  طــوّرهــا  التي  السياسي  الاقتصاد  لنظرية  نقداً 
وجــون ستيوارت  مالثوس،  وروبـــرت  ريــكــاردو،  وديفيد  سميث، 
أفكاره على ما كتبه سابقوه،  ميل. وقــد بنى ماركس كثيراً من 
 )entrepreneur(  مثل نظرية القيمة، ونظرية الريع، ودور المنظم أو
الحديدي  القانون  في  ريكاردو  ونظرية  التكنولوجيا،  تطوير  في 
لــأجــور. ولكنه شــرح هــذه الأفــكــار وغــيــرهــا، ليخرج بمفهوم أن 
ق أرباحاً على حسابهم، لأنه 

ّ
الرأسمالي هو المستغل للعمال، ويحق

يحدّد كلفة الأجور التي سيدفعها، بغض النظر عن عدد العمال، 
ولأن الرأسمالي يريد تحقيق نسبة ربح، علماً أن العمل هو أساس 

تج.
ْ
قيمة أي شيء يُن

ــحــدوا فــي وجـــه الــرأســمــالــيــن، 
ّ
 وقـــد دعـــا مــاركــس الــعــمّــال لــكــي يــت

ويثوروا ضدهم، خصوصا عندما تعجز التكنولوجيا عن تحقيق 
الأرباح التي يطمع فيها، فيلجأ إلى التكسّب على حساب تخفيض 
معدل الأجــور، لكي يزيد من أرباحه. وقد لاقت أفكاره مع زميله 
الفرق بين  ، لأن 

ً
الشيوعي( نجاحاً هائلا )البيان  إنجلز  فريدريك 

الأجــور والأربــاح اتسع بعد الثورة الصناعية إلى حــدودٍ أدّت إلى 
إفقار الأغلبية، وسطوة الرأسماليين على الدخل والثروة.

البولشفية في  الثورة  الشيوعية، خصوصا بعد  انتشرت  وهكذا 
النقابات  وبــروز  الاشتراكي،  الفكر  وانتشار   ،1917 عــام  روسيا 
من  الحركات  هــذه  على  ل  سُجِّ مما  الرغم  وعلى  القوية.  العمالية 
انتقادات، فكراً وتطبيقاً، إلا أنها ساهمت في إعادة المنطقية إلى 

توزيع الدخل والثروة بين المستثمرين الرأسماليين والعمال.
وعاد إلينا عام 2011 الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي في 
ليعيد صياغة  والعشرين«،  الحادي  القرن  في  المــال  »رأس  كتابه 
ــرنــا بـــأن الأجـــور 

ّ
فــكــرة مــاركــس عــن الاســتــغــال ومــعــدّلاتــه، لــيــذك

الثالثة، خصوصا في مجال المعلوماتية  التكنولوجية  الثورة  بعد 
والاقتصاد الرقمي، تتراجع، بينما تتزايد الأربــاح بسرعة كبيرة 
الثروة والدخول في أســوأ صورة  وَبِنسب عالية، ما جعل توزيع 

عرفها التاريخ.
ونحن نعيش هذه الأيام في حقبةٍ من الزمن، برز فيها إلى المستوى 
العالمي شبابٌ كثيرون منهم لم يكمل دراسته الجامعية، وحققوا 
أو  الرقمي والبرمجيات،  ثــرواتٍ خيالية، عبر الاقتصاد  لأنفسهم 
عبر الاستثمار في قطاع العقار والإنشاءات، أو في مجال التجارة، 
الفوائض  الــوقــت وزن سياسي كبير، بسبب  لــهــؤلاء مــع  وأصــبــح 

الكبيرة في ثرواتهم.
انظر إلــى مــن يعتبر أغنى رجــل فــي العالم، جيف بــيــزوس، الــذي 
تقدّر ثروته حتى بعد طلاقه بحوالي 190 مليار دولار، وهي قيمة 
أسهمه في شركة أمازون. وقد اشترى صحيفة واشنطن بوست، 
 عنيفة ضد الرئيس الأميركي 

ً
وقاد من خلالها حملاتٍ سياسية

الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، وضــد ولــي العهد الــســعــودي، محمد بن 
تايمز« دور  و»نــيــويــورك  بــوســت«  »واشنطن  لـ كــان  وقــد  سلمان. 
واضح في إسقاط ترامب، ونجاح المرشح الديمقراطي جو بايدن. 
وقد بدأ الناس يتساءلون عما إذا كان جيف بيزوس ينوي ترشيح 
نفسه للرئاسة الأميركية، وبعض المحللين والسياسيين يناقشون 
خطورة النفوذ السياسي الناجم عن تملك ثروةٍ ضخمةٍ في قطاع 
مهم كالاتصالات. وهنالك أيضاً »فيسبوك« التي يترأس إدارتها 
العالم  التنفيذية، مــارك زوكربيرغ، والــذي يعتبر من أغنى رجــال 
)الثالث أو الرابع(. وقد قرّرت إدارة شركة فيسبوك حجب الخدمة 
عن دونالد ترامب عامين إضافيين. ويتساءل الناس عمّا إذا كان 
لقرار مثل هذا تأثير على حرية التعبير والفكر في الدول الغنية، 
على الرغم من أن قرار حجب حسابي »تويتر« و»ماسنجر« عن 
لإحـــداث عنف فوضوي  لذلك  استخدامه  بــإســاءة  مرتبط  تــرامــب 
في الولايات المتحدة )insurrection(. وقد اتهم حساب فيسبوك 
سابقاً بتزويد معلومات عن زبائنه إلى شركة كامبريدج أناليتيكا 
الفوز  على  تــرامــب  حملة  ساعد  مــا   ،)Cambridge) Analytica
بعد  أبوابها  كامبريدج  أغلقت شركة  وقــد   .2016 عــام  بالرئاسة 

ذلك.
وهــنــالــك بــالــطــبــع بــيــل غــيــتــس، مـــؤســـس شـــركـــة مــايــكــروســوفــت 
أنــه شريك في مؤامرة  العملاقة، والــذي لاحقته الإشــاعــات أخيرا 
كبيرة لزرع رقائق إلكترونية )micro chips( عن طريق المطاعيم 
ن من خلالها من السيطرة على 

ّ
ضد فيروس كورونا، حتى يتمك

 في سلوكهم، وبيع هذه المعلومات 
ً
م مستقبلا

ّ
أفكار الناس، والتحك

للشركات الدولية، والمنظمات السياسية، وغيرها بمبالغ خيالية.
ــاس كــثــيــرون حــتــى الــقــصــص الــتــي تــقــال عـــن هـــؤلاء  ــــصَــــدّق نـ ويُ
الأشــخــاص، لإيــمــان كثيرين بــأن هـــؤلاء أقـــرب إلــى آلــهــة الــيــونــان، 
كالبشر  ومكائدهم  صغائرهم  لهم  ولــكــن  خــارقــة،  قــــدراتٌ  فلهم 
الــعــاديــن. ولــكــن السياسيين يــأخــذون مــن رجـــال الأعــمــال هــؤلاء 
نفوذ  مــن  يستفيدوا  أن  يــريــدون  فهم  أحــيــانــا،  متناقضاً  موقفاً 
هؤلاء، في الوقت الذي يريدون لنفوذهم أن يبقى تحت السيطرة، 
فرئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، يضغط على دولة الإمــارات، 
لكي توقف تعاملها مع شركة هــواوي الصينية لكي تتعامل مع 
»أبل« أو »مايكروسوفت« الأميركيتين، ويهدّد بسحب صفقة بيع 
الإمارات طائرات F35 المقاتلة. وكذلك رأينا دونالد ترامب يستفيد 
أغلقت حسابه على  ينتقدها بشدة لأنها  ولكنه  »فيسبوك«،  من 

»تويتر«.
ولــكــن الــنــظــام الــعــالمــي غير راضٍ عــن أســالــيــب الــشــركــات الرقمية 
الــعــمــاقــة، فــي تــفــاديــهــا دفـــع الــضــرائــب الــعــادلــة، فــفــي عـــام 2019 
حــقــقــت شــركــة أبــــل، الــحــاســوبــيــة، أربـــاحـــا تــســاوي أربــــاح شركة 
جنرال موتورز لصناعة السيارات، ولكن شركة السيارات دفعت 
ضرائب تساوي ستة أضعاف ما دفعته »أبل«، ويعمل فيها على 
الأقل عشرة أضعاف العمال في »أبل«. ولهذا بدأت هذه الشركات 
الكبرى تتعرّض لضغوط سياسية، فمنها على سبيل المثال سيل 
بموجب  الاحــتــكــاريــة،  ممارساتها  بسبب  ضــدهــا،  القضايا  مــن 
وكذلك،   .)anti - trust laws( الوضع  هذا  السارية ضد  القوانين 
والــتــي   ،)7-G( الــســبــع دول  مــجــمــوعــة  عــن  منبثقة  لــجــنــة  اتــفــقــت 
اجتمع رؤساؤها الأسبوع الحالي في كورنول في المملكة المتحدة، 
على وضع ضريبة عالمية )global tax( بنسبة 15% على هذه 
الشركات... العالم يتحرّك جدياً نحو تحجيم هذه الشركات، والتي 
صارت كسمك القرش، لها أنياب حادّة، تهدّد من يتعرّض لها أو 

لمصالحها.

حرب السّاسة 
وعمالقة الأعمال

Thursday 17 June 2021 Thursday 17 June 2021
الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة



أسامة عثمان

التنافس بين أميركا والصين،  مع احتدام 
ومـــــــحـــــــاولات الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لـــكـــبْـــح 
ــدٍ مــن  ــ ــزيـ ــ ــمــــوحــــات الـــصـــيـــنـــيـــة إلــــــى مـ الــــطــ
تها »الحزام 

ّ
ع العالمي من طريق خط التوسُّ

ــيّـــا،  والــــطــــريــــق«، تــــــــزداد الــــحــــاجــــة، أمـــيـــركـ
إلـــى تظهير الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
بالتوازي مع مشروعاتٍ واسعةٍ  الإنسان، 
تـــهـــدف إلــــى مـــســـاعـــدة اقـــتـــصـــادات الــــدول 
ة  ـــق مــا أكّــدتــه قمَّ

ْ
الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة، وف

الــدول السبع الكبرى، وصــولًا إلى »إعــادة 
بناء العالم، بشكل أفضل«. وفيما تحاول 
ــات المــتــحــدة، تــحــت قــيــادة الــرئــيــس  الـــولايـ
ريادتها،  تعزيز  بايدن،  جو  الديمقراطي، 
 ورقــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 

َ
ــة مــــمــــارســ

ي الصيني، كما في  الــتــحــدِّ الإنــســان ضــد 
، هل يمكنه الاستمرار 

ً
مسألة الإيغور، مثلا

على النهج الأميركي السابق، وخصوصاً 
فـــي عــهــد ســلــفــه دونـــالـــد تـــرامـــب الــــذي بــدا 
غــيــرَ عــابــئ بــصــورة أمــيــركــا، عــالمــيّــا، حين 
لم يمارس أيّ ضغط على دولة الاحتلال، 
بـــل تـــمـــاهـــى، إلــــى حــــدٍّ غــيــر مـــســـبـــوق، مع 
ــان واضـــحـــا  ــ ــتـــي كـ الـــخـــطـــط الاحـــتـــالـــيـــة الـ
أنــهــا تــجــهــض أيّ أفــــقٍ لــلــحــل الــســيــاســي، 
وتــفــتــح الـــصـــراع عــلــى مــواجــهــة وجــوديــة، 
بين أهل فلسطين، والعرب والمسلمين، من 
يها،  ــاة عنصريِّ

ُ
جهة، ودولــة الاحتلال وغ

ذين، من جهة أخرى. حصل ذلك حين 
ِّ
المتنف

أعلن ترامب خطته لإنهاء الصراع، وعُرِفت 
فِ 

ْ
خ

ُ
ت لــم  التي  الخطة  تلك  الــقــرن،  بصفقة 

فرْضاً،  الصهيونية  الرؤية  بفرض  ها 
َ
آمال

الضعف  بحالة  المتمثلة  الفرصة  وانتهاز 

مالك ونوس

كان حديث نائب وزير الخارجية الروسي، 
بــوغــدانــوف، عــن احتمال إجــراء  ميخائيل 
ــرة، بعد  انــتــخــابــات رئــاســيــة ســوريــة مــبــكِّ
ســنــة أو ســنــتــن، مـــن الـــغـــرابـــة إلــــى درجـــة 
أنـــه وضـــع كــثــيــريــن فـــي حـــيـــرةٍ مـــن أمــرهــم 
حـــيـــال حــقــيــقــة مـــوقـــف الـــــروس مـــن الأزمــــة 
الظاهرة،  غير  المستجدات  ومــن  الــســوريــة 
ــذا الـــتـــصـــريـــح. وإذ  ــ ــــى هـ ــعـــت إلـ ــتــــي دفـ والــ
أوحــت الأجـــواء، بعد انتخابات 26 الشهر 
أن قطار  الرئاسية،  أيــار(  )مــايــو/  الماضي 
ف بجميع مساراته؛ من 

َّ
التسويات قد توق

مــســار أســتــانــة إلـــى ســوتــشــي إلـــى جنيف 
حيث اللجنة الدستورية، بل وحتى مسار 
الدوحة المستجد، يأتي بوغدانوف ليزيد 
من تعقيد الموقف. يحصل ذلك مع احتمال 
ألا يُـــبـــدي الــنــظــام اســـتـــعـــداداً لــخــوض أي 
مفاوضاتٍ بعد الانتخابات التي اعتبرها 
ــه، ومــــن هــنــا صــعــوبــة  انـــتـــصـــاراً احــتــفــل بــ
ــــذي قـــال،  تــخــمــن مـــا أراده بـــوغـــدانـــوف الـ
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر مــنــتــدى بطرسبورغ 
الاقتصادي الدولي، في 3 يونيو/ حزيران 
الجاري، إن تلك الانتخابات قد تجرى إذا 
اتفق طرفا النظام والمعارضة على دستور 
جديد أو إصلاح دستوري. وتكمن الغرابة 
فــي هــذا التصريح، والمــوقــف الــروســي من 
تلقت مناشدات  قــد  أن روســيــا  فــي  خلفه، 
كثيرة طــوال سنة، قبل إجــراء الانتخابات 
النظام  الضغط على  أجــل  مــن  الــرئــاســيــة، 
لــتــأجــيــلــهــا، غــيــر أنـــهـــا لـــم تــســتــمــع إلــيــهــا، 
بــل أرســلــت مراقبيها لمــراقــبــة حــســن سير 
الانــتــخــابــات، وخــرج نائب رئيس مجلس 
الاتحاد الروسي بتصريحات عن نزاهتها 
وعن الهدوء الذي ساد في أثناء إجرائها. 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــنــــاشــــدات الاســ ــدف المــ ــ وكــــــان هـ
المــضــي بــمــســار الــحــل الــســلــمــي وفـــق قـــرار 
بتشكيل  والــقــاضــي   ،2254 الأمـــن  مجلس 
هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــي مـــدة ســنــتــن، تجرى 

محمد سي بشير

ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي  ــابــ ــخــ ــتــ ــتـــهـــت الانــ انـ
الــجــزائــر، الأولــــى بــعــد حــــراك 2019، إلــى 
نتائج أوّلية مهمّة جــدّا، يمكن اعتبارها 
ــة مــن  ــنـ ــطـ ــبـ ــة وأخـــــــــــرى مـ ــيـ ــنـ ــلـ ــائــــــل عـ رســــ
ــلــطــة بـــشـــأن نــيّــتــهــا، فـــي المــســتــقــبــل،  الــسُّ
لترتيبٍ فريدٍ للخريطة السّياسية للبلاد 
ــســيّــرهــا وحــدهــا 

ُ
ت أن  اخــتــارت  وبتسيير 

في محافظةٍ، شبه كاملة، على سلكويات 
لطة وممارساتها منذ الاستقلال في  السُّ
ــق المــاحــظــات الأولـــى 

ّ
الــعــام 1962. تــتــعــل

بـــالانـــتـــخـــابـــات، تــنــظــيــمــا ومـــشـــاركـــة، ثم 
التي  الأوّلــيــة  تائج 

ّ
الن على  المقالة  تــعــرّج 

حت من قاعات الفرز وقيادات القوائم 
ّ

رش
ــة، خـــصـــوصـــا الـــحـــزبـــيـــة مــنــهــا،  ــاركــ ــشــ المــ
السّياسية  للخريطة  المحتملة  والــقــراءة 
الأخير،  في  وصــولا،  القديمة،  الجديدة/ 
هات مستقبلية للسّاحة  إلى رؤيةٍ في توجُّ

السّياسية بعد هذه التشريعيات.
ــة المـــــشـــــاركـــــن فــي  ــ ــيّ ــحــ بــــــدايــــــة، يـــمـــكـــن تــ
الانتخابات ممّن حاولوا تجربة  إصلاح 
خبة، 

ُّ
الن  

ّ
أن بتصديق  الدّاخل  من  ظام 

ّ
الن

باعتبارها  ستنجح  وتـــدويـــرا،  تــجــديــدا 
جــزائــر  شــعــار  يتضمّنها  تــغــيــيــرٍ  عملية 
أخرى، غير التي سادت عقودا، وأنتجت 
الــفــشــل الـــســـيـــاســـي، بــكــل أبــــعــــاده، وهــي 
 بدت من خلال مواجهتهم عراقيل 

ٌ
شجاعة

توقيع الاستمارات، والخضوع للتحقيق 
ح، وصولا إلى إسماع 

ّ
في أهليتهم للترش

ماكيناتٍ   
ّ

ظــل فــي  لــلــجــزائــريــن،  صوتهم 
سياسية تعرف الساحة السياسية، ولها 
بمقاربة  السياسي  التسويق  في  تجربة 
ــجــاح فـــي الــحــصــول 

ّ
المـــــوالاة وضـــمـــان الــن

للبرلمان  السفلى  الغرفة  في  مقاعد  على 
 خطاب سياسي اتسم بالتردّي، 

ّ
وفي ظل

شـــكـــا ومـــضـــمـــونـــا، أتـــــــاح لــلــجــزائــريــن 
الــهــدف مــن الانتخابات   

ّ
أن ـــاع على 

ّ
الاط

هـــو اســتــكــمــال بــنــاء المـــؤسّـــســـات، ولــيــس 
تغييرها، تماما وبصفة كاملة.

حية، يحتاج هؤلاء إلى تفكير 
ّ
مع تلك الت

 ،
ً
مــلــيٍّ فــي مــقــاربــاتٍ أخــــرى أكــثــر نــجــاعــة

حقة، 
ّ
جاح في خطواتهم اللا

ّ
مستقبلا، للن

وإن في هيكلةٍ سياسيةٍ مبتكرة وإبــداع 
ــســويــق الــســيــاســي، مــع الأخـــذ في 

ّ
فــي الــت

والـــصّـــعـــوبـــات  الـــعـــراقـــيـــل   
ّ
أن ــار  ــبــ ــتــ الاعــ

لطة  ستزداد، في حجمها، مع اعتقاد السُّ
ـــهـــا قـــد مــكّــنــت نــفــســهــا ونــخــبــتــهــا في 

ّ
أن

المــــؤسّــــســــات والـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي، وفـــق 
مـــا تــــراه وتـــدركـــه، كــمــا ســيــحــتــاج هـــؤلاء 
للواقع  قد 

ّ
الن فــي خطاب  إلــى الاســتــمــرار 

الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي مــنــاطــق 
حهم وإبراز نقائص الخدمات وزيف 

ّ
ترش

إنــجــاز المــشــاريــع وهـــدر المـــال الــعــام، كما 
فعل كثيرون في وسائل الإعــام البديل، 
وكشفوا، من خلال محتوياتٍ جيدة، عن 
ــنــمــيــة، خــصــوصــا فــي ما 

ّ
عــــوار مــســار الــت

أصبح يعرف، في لغة الخطاب السّياسي 
ــــل«، مــنــاطــق  ــــظـ ــاطـــق الـ ــنـ »مـ ـــ ــي، بـ ــمــ ــرّســ الــ
على  والفساد،  الخدمات  التنمية،   غياب 

مختلف الأصعدة.
ة لتنظيم 

ّ
لطة الوطنية المستقل أعلنت السُّ

ــدد الــنــاخــبــن وعـــدد  الانـــتـــخـــابـــات عـــن عــ
الــنــهــائــي  الـــرّقـــم  لــيــكــون  المــلــغــاة،  الأوراق 
أقرب إلى 20%، أي 5/1 الوعاء الانتخابي، 
 

ّ
ــات، لــعــل ــظــ ــا يــســتــدعــي بـــعـــض المــــاحــ مــ

المشاركة  نسب  باستقرار  متصل  أوّلــهــا 
الــوعــاء  عــنــد مــعــدل حــوالــي 5/1 أو 4/1 

ممدوح الشيخ

بــعــد مـــا يــزيــد عــلــى نــصــف قــــرن مـــن رحــيــل 
عن  المباشر  الغربي  العسكري  الاستعمار 
معظم الــدول العربية، يــزداد العالم العربي 
ا 

ً
انقسامًا، وتزداد علاقات عواصمه غموض

وتــوتــرًا. فــي ستينات الــقــرن المــاضــي، جعل 
الباحث الأميركي، مالكوم كير عنوان كتابه 
ــن الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة الــعــربــيــة »الـــحـــرب  عـ
بشكل  الكتاب،  ويتناول  الــبــاردة«.  العربية 
رئيس، حالة الصراع بين جمال عبد الناصر 
العربية. وخلال عدة عقود،  الملكية  والنظم 
كــانــت الــعــاقــة بــن حــزبــي الــبــعــث الــعــراقــي 
والبعث السوري أسوأ من علاقة كل منهما 
بأي نظام حاكم، وكلاهما يحمل اسم »حزب 
ــبـــعـــث«. ويــكــشــف الــتــنــقــيــب فـــي الــتــاريــخ  الـ
الــقــريــب عـــن أن المــنــطــقــة تــؤثــر فـــي عــاقــات 
دولها، بدرجة كبيرة، عداوات قريبة/ بعيدة 
يــبــدو أنــهــا تــأبــى أن تـــمـــوت. وعــلــى سبيل 
المثال، منذ أن انتهى، من الناحية الرسمية، 
حــصــار قــطــر، والتحسن فــي عــاقــات مصر 
وقطر وتركيا يتحرّك ببطء، ويتكرّر بشكل 
حول  السياسي  التحليل  خــطــاب  فــي  كبير 
علاقات الدول الثلاث تساؤل مبرّر: هل هو 
تــوجــه اســتــراتــيــجــي، أم جـــزء مــن تكتيكات 
ــراع يــجــعــل الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة عن  صــ
انفراج وتــقــارب، لا تعدو أن تكون محاولة 
للتعايش بين »أصدقاء ألــدّاء« أو بالتعبير 

الساخر الشهير: »أعدقاء«؟
قياسًا على ذلك، يمكن الحديث عن علاقات 
دول عــربــيــة عــديــدة، وبــعــض دول الــجــوار 
في  ر لا شك 

ّ
والظاهرة مؤش العربية.  غير 

في  للعداوات  الكبير  التأثير  على  صحته 
ــه مــجــلــس الــتــعــاون  الــســيــاســات، ومـــا واجــ
الماضية  القليلة  السنوات  الخليجي خلال 
يــكــشــف عــــن أن عــــوامــــل الـــتـــقـــارب لــــم تـــزل 
أضـــعـــف تـــأثـــيـــرًا مـــن أســـبـــاب الــتــبــاعــد. بل 
إن مــا تــشــهــده الأردن، أخــيــرا، وامــتــداداتــه 
الــدلائــل على  الإقليمية يــمــدّنــا بــمــزيــد مــن 
أن تصوّرات دول عربية كثيرة لمصالحها 
ــرّس خــصــومــات  ــكــ ــة، إمـــــا أنـــهـــا تــ ــيـ ــنـ الـــوطـ

قديمة، أو تضع بذرة خصومات جديدة. 
و»صداقات الأعدقاء« ليست ظاهرة جديدة 
عــلــى واقــــع الــعــاقــات الـــدولـــيـــة. عــلــى سبيل 
المثال، تشهد العلاقات الأميركية الأوروبية، 
مــنــذ انــهــيــار ســـور بــرلــن مــطــلــع تسعينات 
ــعـــاقـــات  ــــي الـ ــنـــات فـ ــايـ ــبـ ــــرن المـــــاضـــــي، تـ ــقـ ــ الـ
ــة، خــصــوصــا فــــي ما  ــ ــيــ ــ الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــ

يتصل بالعلاقة مع روسيا والصين. وتعد 
إشـــارة الرئيس الفرنسي، مــاكــرون، في قمة 
السبع الكبار التي نفى فيها أن تكون القمة 
»منصّة عداء للصين«، تغريدًا خارج السرب، 
إذا قورنت بالخطاب الرسمي لحلف شمال 
الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو( وهــــو خــطــاب مــهــووس 
بالخطر الصيني. وقد حاولت فرنسا سنوات 
استخدام عضوية تركيا في الحلف وسيلة 
لتغيير سلوك الرئيس التركي، رجــب طيب 
النهاية، استضافت باريس  أردوغـــان. وفــي 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، جــــاووش أوغــلــو، 
أما العلاقات الدافئة »اضــطــرارًا« بين بايدن 
وأردوغان فحدّث عنها ولا حرج. و»صداقات 
الغربية،  السياسية  الممارسة  الأعــدقــاء« في 
الأميركية والأوروبـــيـــة، أسهمت فــي تشييد 
ومع  وناحجة.  كبيرة  متبادل  اعتماد  بنية 
استقرار المصالح، أصبح المشترك العام في 
زت 

ّ
العلاقات الخارجية أكثر وضوحًا، وتعز

الــــروابــــط المــشــتــركــة بـــن أمـــــمٍ خـــاضـــت ضد 
بعضها بعضا صراعات امتدّت عدة قرون. 
النوع نفسه من العلاقات عندنا يغلب عليه 
أن تــكــون المــصــالــح فــيــه مـــحـــدودة، ويــحــدث 
م على نحو غير مسبوق، 

ّ
هذا بينما تتضخ

وغير مبرّر في الحقيقة، قائمة المصالح بين 
عاصمتين، مثل تل أبيب وأبو ظبي، وبعض 
المنافع المتبادلة بينهما كان يمكن أن تكون 
 أفــضــل مـــن تـــل أبــيــب، 

ً
الـــقـــاهـــرة فــيــهــا بـــديـــا

الإسرائيلي  للتعاون  الرئيس  الــدافــع  وكـــأن 
الإماراتي الرغبة في استبعاد القاهرة.

ونــظــرة سريعة على مــا يــحــدث فــي خريطة 
تمتد مــن الــقــرن الأفــريــقــي إلـــى قــلــب منطقة 
توسّعًا مطردًا  الساحل والصحراء، تكشف 
في »صداقات الأعدقاء«، حيث العلاقات، في 
حالاتٍ ليست قليلة، لا تحييها لغة الصداقة، 
ولا تــقــتــلــهــا مـــمـــارســـات الــــعــــداوة الــظــاهــرة 
فـــي الحقيقة،  الــحــقــبــة،  المــضــمــرة. وهــــذه  أو 
ــــرب مـــا يــكــون إلــى  ـــا لـــقـــانـــونٍ أقـ

ً
تــتــطــور وفـــق

نهايتها  في  ويمكن  المتحرّكة،  الرمال  حالة 
ــرابـــط ســيــاســي أكــثــر  أن تــتــبــلــور عـــاقـــات تـ
لمنطق  الكبير  فالتأثير  ووضــوحًــا،  نضجًا 
الاستقطاب الحدّي الصفري انكسر، إلى حد 
التقارب  وتاليًا  قطر،  حصار  بإنهاء  كبير، 
التركي المصري والانفراج في ليبيا، وتغير 
لغة الخطاب السياسي لا يعني بالضرورة 
ــي. و»صــــــداقــــــات  ــاســ ــيــ ــســ ــيّــــر المـــــوقـــــف الــ تــــغــ
ــبــعــد أن تــصــبــح مــقــدّمــة 

َ
ــاء« لا يُــســت ــ ــدقـ ــ الأعـ

ا، والاتساق أول الغيث!
ً
لعلاقات أكثر اتساق

)كاتب مصري(

ــت دولٍ عربية 
ُ
الــعــربــي، )كــمــا أظــهــر تــهــاف

الكامل مع دولــة الاحتلال(،  التطبيع  على 
الستار،  ــدال  لإسـ الفلسطيني؛  والانــقــســام 
ها قضية 

ُ
على قضايا الحل النهائي، وأبرز

اللاجئين والحدود والقدس. 
 

ّ
ــديـــدة لــيــســت أقـــل ــتــــال الـــجـ حــكــومــة الاحــ
 الفلسطيني، بــل هــي في 

ِّ
إجــحــافــا بــالــحــق

ــزايِــد على سابقتها، في رفض 
ُ
ت الحقيقة، 

الانسحاب من أيِّ جزءٍ من أراضــي الضفة 
المنطقة سي  المحتلة، وخصوصاً  الغربية 
الحكومة  لت  تشكَّ التي  الاتفاق  التي نصَّ 
بموجبه على منع البناء الفلسطيني فيها، 
التي  المنطقة  ومــراقــبــتــه وتــحــديــده، وهـــي 
الــضــفــة المحتلة.  مِــســاحــة  مــن  ــل %60 

ِّ
تــمــث

الـــحـــكـــومـــة  وزراء  ــيــــس  رئــ ــوقــــف  مــ وكــــــــان 
الــعــتــيــدة، نفتالي بــيــنــت، ولا يــــزال، رفــض 
م تنازلاتٍ  ة أنها تقدِّ »صفقة القرن«، بحجَّ
للفلسطينيين. فوق أن هذه الحكومة التي 
ص 

ُّ
التخل لم يجمع بين أحزابها إلا هدف 

التيارات  غلبة  مع  نتنياهو،  بنيامين  من 
القومية العنصرية، ستكون تحت سطوة 
أ  ــهَــم الــضــعــف، بــعــد أن عبَّ

ُ
ــص مــن ت

ُّ
الــتــخــل

له،  المــوالــيــة  الدينية  والأحــــزاب  نتنياهو، 
ات حاخامية، الجوَّ والرأي العام  ومرجعيَّ
 هـــذه الــحــكــومــة ابــتــعــدت عـــن تعاليم 

َّ
بــــأن

التوراة، واقتربت من اليسار، وتحالفت مع 
حــزب عربي إســامــي. وفــي سياق التوتر 
ــيِّ الشيخ  المــتــصــاعــد فـــي الـــقـــدس، وفـــي حـ
ــوان، وفـــي المــســجــد الأقــصــى،  ــلـ اح، وسـ جـــــرَّ
الــذي  يـــازم نفتالي بينت  ــع أن 

َّ
المــتــوق مــن 

ولــيــن، هاجسُ 
ُ
الأ فــي سنتيها  سيرأسها 

وانسياقاً  التشكيك،  وطــأة  تحت  د،  التشدُّ
لمــعــتــقــداتٍ أيــديــولــوجــيــةٍ مــســبــقــة، أيــضــا، 

الــتــي ربــمــا لا يــدركــهــا نتنياهو، أو أنــه لا 
ر الــجــنــرال 

ّ
ــذ  قـــدرهـــا، فــقــد حــ

ّ
رهــا حـــق يــقــدِّ

مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية 
المشتركة، بعد أكثر من أسبوع من القتال، 
ــة الاســـــتـــــقـــــرار، بــشــكــل  ــ ــزعـ ــ »مِـــــــن خـــطـــر زعـ
ض 

َ
أوسع يتجاوز قطاع غزة، إذا لم  يُخف

بــن إسرائيل  الــدائــر  القتال  فــي  التصعيد 
والفلسطينيين«. 

اح، والمسجد  الشيخ جـــرَّ وفــي قضية حــيِّ 
كبْح  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــحــاول  الأقـــصـــى، 
أعــــلــــن وزيـــــر  المــــســــاعــــي الاحــــتــــالــــيــــة؛ إذ 
 إجـــاء 

َّ
الـــخـــارجـــيـــة، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أن

ــيـــة مــــــن الــــقــــدس  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـــــعـــــائـــــات الـ
الاضطرابات  من  مزيد  إثــارة  أو  الشرقية، 
د  ي إلــى تجدُّ ــؤدِّ فــي الــحــرم الــقــدســي، قــد يـ

ر والصراع والحرب«. وهذا واضحٌ 
ُّ
»التوت

فــــي تــحــمــيــل قــــــادة الاحــــتــــال المــســؤولــيــة 
د؛ نــتــيــجــة مــثــل تلك  ــربٍ تـــتـــجـــدَّ ــ عـــن أيّ حـ
الأميركية  المواقف  تلك  ووراء  فات.  التصرُّ
إلى  بالإضافة  طبعاً،  لمصالحها،  رؤيتها 
المغاير  خطابها  مــع  الاتــســاق  محاولتها 

لخطاب ترامب. 
تلتقي القضية الفلسطينية، في جوهرها، 
 

ِّ
مع قيم الشعب الأميركي، في الحرية وحق
في  فلسطين،  لقيت  ولذلك  المصير،  تقرير 
ــا، هــنــاك،  ــفــا واســـعـ

ُ
ــة الأخـــيـــرة، تــعــاط ــ الآونـ

قــيــاســا بــالمــاضــي، ولا ســيــمــا فـــي أوســـاط 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن بـــاتـــوا أكـــثـــر انــعــتــاقــا من 
ــة  ســـة عــــن مــظــلــومــيَّ ســـطـــوة الــــرؤيــــة المـــكـــرَّ
إســـرائـــيـــل، ولـــعـــل الــفــضــل فـــي ذلــــك يــعــود 
جالات في أروقةٍ  ة السِّ جزئيّاً، )وعلى أرضيَّ
أكــاديــمــيــة وثــقــافــيــة(، إلـــى ازدهــــار وســائــل 
الإعــــــام الـــجـــديـــد، )عـــلـــى حـــســـاب وســائــل 
ــر تـــســـاوقـــا مــع  ــثــ الإعــــــــام الــتــقــلــيــديــة الأكــ
التواصل  ومــواقــع  الصهيونية(،  الــروايــة 
الاجتماعي، التي على الرغم من محاولات 
ق بفلسطين، 

ِّ
المتعل النشر  لتقييد  بعضها 

 أكبر 
ً
ــــرت فــرصــة

ّ
إلا أنــهــا، فــي المــجــمــل، وف

لمــواكــبــة وقــائــع الاحـــتـــال الــــذي لــم ينجح 
 استفزازاً، 

ّ
في تكييف أساليبه؛ لتكون أقل

وبــدأت  كانت.  أينما  الإنسانية،  للمشاعر 
 

ّ
الصورة في الانقلاب، أو التحوّل، على أقل
دة،  ـــهَـــدَّ

ُ
تــقــديــر؛ مِــن إســرائــيــل المظلومة والم

دة للوجود  إلـــى إســرائــيــل الــظــالمــة، والمـــهـــدِّ
وحــيِّ  الــقــدس،  فــي  الطبيعي،  الفلسطيني 
ــــزع الـــنـــاس  الـــشـــيـــخ جــــــــرّاح؛ بـــمـــحـــاولات نـ
اقتحام جنود  وفــي  بــالــقــوّة،  بيوتهم،  مــن 
س؛ المسجد  الاحــتــال المــكــان الــديــنــي المــقــدَّ

ين، بقنابل 
ّ
الأقصى، والاعــتــداء على المصل

ــهــم 
ّ
الـــــغـــــاز، وغــــيــــرهــــا، وهــــــم يــــــــــؤدّون حــق

الطبيعي في العبادة.  
وفي ضوء ذلك، تصبح الضغوط على قيادة 
الحزب الديمقراطي أكبر، وأقــرب، بالذات، 
وهو يرتهن لخطابٍ سياسي ديمقراطي، 
أرادت،  فــإذا  انتقائيّاً،  حرج أن يكون 

ُ
الم من 

، أن تضرّ بصورة الصين، ديمقراطيّاً، 
ً
مثلا

ة  الأقليَّ اضطهادها  ة  خلفيَّ على  حقوقيّاً، 
ة، فإن المقارنات ستزداد مع الدعم  الإيغوريَّ
الأمــيــركــي المــطــلــق لـــقـــادة الاحـــتـــال الــذيــن 
لــلــمــرجــعــيــات الدينية  يـــــزدادون خــضــوعــا 
ــرون، بــــالأقــــوال  ــهِــ ــظــ ــ ــة، والــــذيــــن يُ ــرّفـ ــتـــطـ المـ
ــــط الـــحـــقـــوق  ــــسـ  لأبـ

ً
والأفــــــــعــــــــال، تــــجــــاهــــا

الإنـــســـانـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ويـــقـــتـــربـــون، 
بــدولــتــهــم، مــن دون وجَــــل، أو مـــواربـــة، من 
ــلٍ عـــنـــصـــري. ولـــذلـــك  ــة فـــصـ ــ ــكـــون دولــ أن تـ
إلى  الأميركية  الخارجية  وزارة  اضــطــرت 
نظرياً،  ليكون،  الخطاب،  تعديل  محاولة 
بين  المتساوي  بالحق  معترفاً  الأقــل،  على 
العيش  في  والفلسطينيين،  الإسرائيليين 

والفرص والأمن. 
وبــهــذه المــعــطــيــات، لــن تــكــون يــد الحكومة 
الـــعـــتـــيـــدة مــطــلــقــة، فــــي تــنــفــيــذ أجــنــداتــهــا 
فما يحكم  والتهويد،  الــضــمّ،  إلــى  الهادفة 
قـــــادة الاحــــتــــال، وهــــم فـــي مـــوقـــع الـــقـــرار، 
ليست المزايدات الداخلية، فقط، إذ سيكون 
من الصعب تجاهلها التام للمناخ العالمي، 
وموقف إدارة بايدن، الذي حرص نفتالي 
بينت، )كما غيره من أركان حكومته(، على 
تأكيد الشراكة الاستراتيجية معها، ولا بد 

ب التصادُم معها.
ُّ
أنه سيحاول تجن

)كاتب فلسطيني(

ــابــــات رئــــاســــيــــة. وهــــاتــــان  ــتــــخــ بـــعـــدهـــا انــ
السنتان هما المـــدة ذاتــهــا الــتــي قــال نائب 
رة  وزير خارجية روسيا إن انتخابات مبكِّ

هما. قد تجرى بعد مضيِّ
هـــــــل كــــــانــــــت روســـــــيـــــــا تــــــهــــــدف مـــــــن عـــــدم 
اســتــجــابــتــهــا لــتــلــك المــنــاشــدات إلـــى إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات وضـــمـــان فــــوز بـــشـــار الأســـد 
ــل تـــعـــزيـــز ســلــطــتــه وإعـــــــادة  ــ بــــهــــا، مــــن أجــ
ســيــطــرتــه عــلــى المــنــاطــق الــتــي تــعــدّ حالياً 
خــــارج ســيــطــرتــه، إدلــــب وشـــرقـــي الـــفـــرات، 
وتلك التي تشهد قلاقل، درعا والسويداء؟ 
إلى  النظام  وهــل يكون هدفها أيضاً دفــع 
ــرانــــي فـــي المــنــاطــق  تــقــويــض الـــوجـــود الإيــ
التي تسيطر عليها إيران، هي والفصائل 
التابعة لها؟ تعرف روسيا أن فرص الحل 
بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي أجــريــت 
ر ما يدفع 

ُّ
أخيراً سوف تتراجع بسبب توف

النظام إلى رفض التفاوض مع المعارضة، 
نتيجة اكتسابه قوة جديدة، بعد اعتباره 
الأصــــــــوات الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا الــرئــيــس 
ــل انــتــصــاراً  الــــســــوري، بــشــار الأســـــد، تــشــكِّ
ــادة المــنــتــصــر أن  كــبــيــراً لـــه. إذ لــيــس مـــن عــ
يــشــكّــل معهم  أن  لمــعــارضــيــه، ولا  يــتــنــازل 
هيئة حــكــم تــأتــي بــهــم مــن خـــارج الــحــدود 
لــتــقــاســم الــحــكــم مــعــه. لـــم يــفــعــل ذلــــك بعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ســنــة 2014، على 
ــــان مــؤتــمــر  ــنـــود إعــ ــد بـ ــ الــــرغــــم مــــن أن أحـ
فــي ســوريــة، وقد  السلمي  جنيف 1 للحل 
تلك  تشكيل  على  نــصّ   ،2012 صــدر سنة 
ــنـــاط بها  ــان مــــأمــــولًا أن يُـ الــهــيــئــة الـــتـــي كــ
ــراع، تــمــهــيــداً  ــ ــــصـ الإشــــــــراف عـــلـــى إنــــهــــاء الـ
إلــى وضــع سياسي جديد، وهو  للانتقال 
بند شدد عليه مؤتمر جنيف 2 الذي عُقد 
أوائل سنة 2014، فلماذا سيفعل ذلك الآن؟ 
بعد كل ما تقدّم، تصبح الطينة أكثر بلة 
مع التوقف عند كــام بــوغــدانــوف، والــذي 
تـــحـــدّث فــيــه عـــن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، ثم 
إشارته إلى وجود خطط لدى إدارته لعقد 
بالتنسيق  أســـتـــانـــة«،  »بــصــيــغــة  اجــتــمــاع 

الانــتــخــابــي بــن انــتــخــابــات الــرئــاســة في 
التشريعيات،  ثم  الدستور  2019، تعديل 
ــلــطــة تـــكـــون قد   الــسُّ

ّ
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن

الانتخابي  الوعاء  تقسيم  على  استقرّت 
إلــــى ثـــاثـــة أقـــســـام: الأوّل مــنــهــا مــشــارك 
ــانــي 

ّ
ومــنــخــرط فــي الــفــعــل الــسّــيــاســي، الــث

يُعرف  لا   
ً
صامتة  

ً
أغلبية اعــتــبــاره  يمكن 

القسم  يشير  فيما  ســيــاســي،  ــجــاه 
ّ
ات لها 

الذين يمكن  الأخير إلى قطاع المقاطعين 
الــعــثــور عــلــيــهــم، غــالــبــا، بـــن الــحــراكــيــن 
ــي 

ّ
ــتـــي اعــــتــــادت عـــلـــى تــبــن والمــــعــــارضــــة الـ

التي  السياسية  المــســارات  رفــض  خطاب 
لطة. تشرف عليها السُّ

انية بانعدام وسائل 
ّ
ق الملاحظة الث

ّ
تتعل

ــرأي  ــ ــرات الـ ــ ـ
ّ

ــــؤش ــقــــاس بـــهـــا مـ ــ
ُ
يــمــكــن أن ت

مراكز  الجزائر على  تتوفر  لا  كما  العام، 
المواطنين  اتــجــاهــات  لقياس  الــــرّأي  سبر 
أننا حتى مع  يعني  ما  الانتخابات،  في 
استنتاج هذه النتائج، الا أن ذلك يستدعي 
التفكير في تخصّصات جامعية يتم، من 
الجزائر  سوسيولوجيا  دراســة  خلالها، 
السياسي والانتخابي، ما كان سيساعد 
عــلــى اســتــبــاق مــواعــيــد الانــتــخــابــات من 
حيث الاســتــشــراف، بــل مــن حيث نجاعة 
التي قد تجري من دون أن  تلك المواعيد 
 المشاركة 

ُ
غيير أو يتمدّد نطاق

ّ
تجسّد الت

والانــــــخــــــراط الـــسّـــيـــاســـي فــــي المــجــتــمــع، 
عليم 

ّ
الت ليكون ذلك منتجا، على صعيد 

العالي، للحاجة إلى تخصّصات جديدة 
الاحترافية  الــبــاب، واســعــا، على  ستفتح 
السياسية، بــدلا من مــحــاولاتٍ لا تنتهي 
إلى الانخراط  لبناء مؤسّسات، والدّعوة 
الــسّــيــاســي لــم تــجــد نــفــعــا. وبــقــيــنــا، على 
الــــــــدوام، بـــــدون طــبــقــة ســيــاســيــة وبــــدون 

ا لا مجازا.
ّ
ناخبين، حق

أمــــــا بـــخـــصـــوص المـــنـــاصـــفـــة المـــفـــروضـــة 
الثالثة،  للملاحظة  بالنسبة  بــالــقــانــون، 
 البرلمان 

ّ
وليس بالممارسة السياسية، فإن

نـــائـــبـــة، وفـــق  يــنــتــج إلا 34  لــــم  الـــحـــالـــي 
النتائج المعلنة، بعيدا عن 120 نائبة في 
ر إلى الرّبع، ما يعني 

ّ
برلمان 2017، أي تأخ

 الــجــزائــر لــم تتقدّم هــذا الــبــاب، أيضا، 
ّ
أن

ها في سبيل الحاجة إلى 
ّ
أن وهــذا يعني 

مرّة  الإصــاحــي،  للمسار  كاملة  مراجعة 
أخرى، لإنتاج ممارسة سياسية مقبولة 

وفعّالة للمجتمع.
التي ستجرّ  فهي  الأخيرة  الملاحظة  أمّــا 
ـــمـــط الانـــتـــخـــابـــي 

ّ
إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن الـــن

الــــجــــديــــد، أي نـــمـــط الـــقـــائـــمـــة المــفــتــوحــة 
ريــــد لــه أن يــكــون بــديــا عــن نمطٍ 

ُ
الـــذي أ

ــا، تـــلـــعـــب عــلــى  ــ ــاسـ ــ كــــانــــت الأحــــــــــزاب، أسـ
المقاعد، ولكن  لعبة شــراء  لنشر  أوتــاره، 
لــــم يـــنـــتـــج عــــن الأخــــــذ بـــــه، فــــي الـــقـــانـــون 
الــــعــــضــــوي الــــجــــديــــد لـــانـــتـــخـــابـــات، إلّا 
العزوف، انتشار نمط التصويت القبلي 
بالنسبة  ثـــم،  الــعــائــلــي،  الــعــشــائــري/  أو 
ـــر صـــدور الــنــتــائــج، ما 

ّ
لــلــفــرز، تعقيد أخ

 ثمّة اتجاها لتسيير 
ّ
زاد من تكهنات أن

الانتخابات كما كان يجري، من قبل، في 
تلحق  الــسّــابــقــة.  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
بـــالـــنـــمـــط الانــــتــــخــــابــــي الــــجــــديــــد قــضــيــة 
العتبة التي أقصت قوائم كثيرة وأفرزت 
)محافظات(  فــي ولايــات  لبعضهم  فــوزا 
التي  الجلفة  ولايــة  غــرار  على  بأكملها، 
أخـــــذت جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر كـــل مــقــاعــدهــا، 
عتبة  الحرة  القوائم  تجاوز  عدم  بفضل 
ــرّهــــا الـــقـــانـــون الــعــضــوي  الـــــــ5% الـــتـــي أقــ
الــــــجــــــديــــــد لـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات لاحــــتــــســــاب 

ــتِــبــت لــهــا الــحــيــاة،  فــهــذه الــحــكــومــة، إذا كُ
لتمرير حلول سياسية   

ً
ــلــة مــؤهَّ تكون  لــن 

أقــدر  الــســؤال: هــل ستكون  نهائية، ولــكــن 
مـــن نــتــنــيــاهــو عــلــى مــعــانــدة إدارة بــايــدن 
 
ً
التي أعلنت، منذ البداية، أنها لا ترى حلا
ر 

ِّ
ده، وتحض ت تؤكِّ

ّ
 الدولتين، وظل

ِّ
غير حل

في  عليه،  الــتــفــاوض  إلــى  الطريق  لتعبيد 
الحرب  إبّـــان  اللاحقة، ولا سيما  الأحـــداث 
الأخيرة وبعدها، بين فصائل المقاومة في 

غزة والاحتلال؟
ـــــح أن قـــــــادة الاحـــــتـــــال أخــــــذوا  ــــن المـــــرجَّ مـ
فت لهم 

َّ
الــحــرب الأخــيــرة، وتكش العِبَر مــن 

ــرات، الــتــي لــم تــكــن فــي مصلحتهم،  المــتــغــيِّ
ة   بتزايُد القوَّ

ً
جمل، وليست محصورة

ُ
بالم

القتالية لحركة حماس، وحركات المقاومة، 
فقط، ولكن في حجم التفاعل، والتداعيات، 
لــيــس فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة فــحــســب، في 
ـــ 48، وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بل  أراضــــي الـ
أيـــضـــا، فـــي المــحــيــط الــعــربــي والإســـامـــي، 
والتضامن  التعاطف  مــقــاديــر  فــي  وحــتــى 
الـــعـــالمـــي، وحـــتـــى فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
نفسها، وفي أوساط الحزب الديمقراطي، 

الحاكم في واشنطن. 
ــتـــي ســــاعــــدت بــــايــــدن عــلــى  تـــلـــك الـــحـــالـــة الـ
لـــجْـــم إســـرائـــيـــل، حـــن أجـــبـــر قــادتــهــا على 
ــدافٍ  ــ إنـــهـــاء الـــحـــرب، مـــن دون تــحــقــيــق أهـ
هيبة  بالتأكيد،   ، مـــسَّ مــا  وهــو  ملموسة، 
ــردع لــديــهــا، إذ  ــ ــة الاحـــتـــال، وبـــقـــوة الـ دولــ
 بــايــدن 

َ
مــع الــدعــم الــعــلــنــي الـــذي لــم يـــتـــوان

عن تقديمه لدولة الاحــتــال، كــان الضغط 
الــنــار،  المــتــواصــل للتعجيل بــوقــف إطـــاق 
وصدرت تصريحاتٌ من مسؤولين رفيعي 
الكبيرة  المخاطر  إدارتـــه، عن  في  المستوى 

بــن بـــاده وتــركــيــا وإيـــــران. فــلــمــاذا مسار 
ــا دام  أســــتــــانــــة، ولـــيـــس مـــســـار جـــنـــيـــف، مــ
الــهــدف هــو الــدســتــور الــجــديــد الـــذي أنيط 
وبجنيف  صياغته،  الدستورية  باللجنة 

مكاناً لالتئام لجنته؟ 
يـــقـــول كـــثـــيـــرون، مــمــن هـــرشـــوا رؤوســـهـــم، 
ــرة،  بــعــد تــلــقــيــهــم خــبــر الانـــتـــخـــابـــات المــبــكِّ
إن روســيــا تــريــد وقــف الانــتــقــادات واسعة 
ــراء  ــ ــر إجـ ــ ــي تـــعـــرّضـــت لـــهـــا إثـ ــتـ ــنـــطـــاق الـ الـ
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة قـــبـــل أســـبـــوعـــن.  الانـ
كــذلــك ركّــــز آخــــرون عــلــى أن هـــدف روســيــا 
هـــو الإيـــحـــاء بــــأن مــســيــرة الـــحـــل الــســلــمــي 
مــاضــيــة، وبــالــتــالــي تــشــجّــع بــعــض الـــدول 
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــع عــــاقــــاتــــهــــا مــــــع دمــــشــــق، 
أجل  مــن  الــعــربــي،  الخليج  خصوصاً دول 
البلاد.  إعــمــار  إعـــادة  فــي عملية  المساهمة 
وهنا تكون روســيــا قــد تناست أن ذلــك لا 
يــتــم إلا بــعــد إلـــغـــاء الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
ــقــــوبــــاتٌ مــرتــبــطــة  ــة، وهـــــي عــ ــ ــــوريـ عـــلـــى سـ
من  ليس  لذلك  السلمي.  بالحل  بالشروع 
الهيِّ جلاء الغموض الذي اكتنف تصريح 
بــوغــدانــوف، وهــو غــمــوض سيستمر إلى 
حين قيام روسيا بدور صادق وواضح في 

عملية سياسية حقيقية. 
)كاتب سوري(

تيجة، نحن أمام مساوئ 
ّ
الأصوات. بالن

ــابـــي، تــدفــع  ــخـ ــتـ كـــثـــيـــرة فــــي المـــشـــهـــد الانـ
إلـــى الــتــفــكــيــر فــي مــشــاريــع يــتــعــلــم منها 
بالقانون  صل 

ّ
مت بعضها  الجزائريون، 

وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر مــتــعــلــق بــالــتــســويــق 
الــســيــاســي، فيما هــنــاك أخـــرى لها صلة 

بدوران النخب وتجديدها. 
هل تستحق الجزائر أن تبقى في الأزمة 
يحتاج  تــبــارحــهــا؟  لا  نفسها  السياسية 
الــــجــــواب تــشــريــح المــســبّــبــات الـــتـــي تقف 
وراء وصــــول الــجــزائــر إلـــى مــا هــي عليه 
مــن الــعــودة إلـــى تـــوازنـــاتٍ ســيــاســيــةٍ، من 
تــحــدّثــت،  ــلــطــة  الــسُّ  

ّ
أن مـــع  تــغــيــيــر،  دون 

مــنــذ بـــدء مــســار الانــتــخــابــات، فــي 2019، 
ــتـــوازنـــات  ـــحـــرّر مـــن الـ

ّ
ــارت الـــت ــتــ أنـــهـــا اخــ

 الــتــعــديــل الــدســتــوري 
ّ
نــفــســهــا، حــيــث إن

)نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020( أشــار 
ــن الـــحـــكـــومـــات، يــمــكــن أن  إلـــــى  نـــوعـــن مـ
تــفــرزهــمــا الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، في 
أحـــدهـــمـــا يــمــكــن أن تــتــشــكّــل مـــن أغــلــبــيــة 
تــفـــــوز، لا تـــكـــون مـــن مــنــاصــري بــرنــامــج 
الــرّئــيــس، وفــي الآخــر تكون مناصرة له، 
سيحصل،  ما  وهو  ببرنامجه،  وتتشكّل 
 الرّئيس، نفسه، 

ّ
حتما، على الرغم من أن

الرّئاسي الأخير من دون  خاض المعترك 
خلفية سياسية، وسعى، منذ 2019، إلى 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــجــتــمــع المـــدنـــي، بــعــيــدا 
والطبقة  الــقــديــم  الــرئــاســي  التحالف  عــن 
ــتـــي أفـــرزتـــهـــا المـــمـــارســـات  الــســيــاســيــة الـ

السياسية السّابقة.
ــاذا سيفعل الــرّئــيــس فــي هـــذه الــحــالــة؟  مـ
حالف المشكّل من 

ّ
وكيف سيعتمد على الت

الأحزاب الفائزة )حمس، جبهة التحرير، 
ــقـــراطـــي( لـــبـــنـــاء الــفــريــق  ــمـ الــتــجــمــع الـــديـ
الـــحـــكـــومـــي؟ هـــل ســيــعــتــمــد عــلــى نــتــائــج 
التشريعيات لإطلاق مسار توافق/ حوار 
كلها  والمقاطعين؟  الصامتة  الأغلبية  مع 
بقة 

ّ
الط تفكّر  أن  وتحتاج  ــطــرح، 

ُ
ت أسئلة 

السّياسية في إيجاد أجوبةٍ لها لهندسة 
اتجاه سياسي توافقي حتمي وضروري 
ــات المـــقـــبـــلـــة، خــصــوصــا  ــدّيــ ــحــ ــتــ ــع الــ ــرفــ لــ
الاقــتــصــاديــة منها )أزمـــة اقــتــصــاديــة من 
جرّاء الجائحـة وانخفاض إيرادات الدولة 
مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة بــســبــب انــخــفــاض 
يفوق  إلــى سعرٍ  والحاجة  النفط  أســعــار 
لــتــحــقــيــق  ــط،  ــوســ ــتــ المــ فــــي  دولار،  ــة  ــائــ مــ
ــة( والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيــ ــالــ ــات المــ ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ الـ
)انــســحــاب فرنسا مــن عملية بــرهــان من 

الساحل وهشاشة في الجوار(.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

وجه أميركا الديمقراطي وفلسطين

رة عن انتخابات رئاسية سورية مبكِّ

تشريعيات الجزائر... ملاحظات أوّلية

حقبة 
صداقات الأعدقاء

تلتقي القضية 
الفلسطينية، في 

جوهرها، مع قيم 
الشعب الأميركي، 
في الحرية وحقِّ 

تقرير المصير

ليس من الهيِّن 
جلاء الغموض 

الذي اكتنف تصريح 
بوغدانوف

لا تغيير، مع أنّ 
السلطة تحدّثت منذ 
بدء مسار الانتخابات، 

في 2019، عن أنها 
اختارت التحرّر من 
التوازنات نفسها

آراء

ياسر أبو هلالة

شكلت الانتخابات البرلمانية الجزائرية خطوة ولو صغيرة إلى الأمام، مع أن المشاركة 
فيها كانت ضعيفة ودون المستوى المقبول عالميا. في المقابل، لم تسجل خروق كبيرة 
تطعن في نزاهة الانتخابات، وتراجع حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني )الأفلان(، 
والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية )الآر إن دي(، مقابل تقدّم الحزبين الإسلاميين 
المعارضين، حركة مجتمع السلم )حمس(، وحركة البناء الوطني، اللذين تصدّرا، على 
نهما من تشكيل الحكومة. والمتوقع إن 

ّ
الرغم من عدم تحقيقهما الأكثرية التي تمك

تتصدّر »حمس« المعارضة، وتشارك حركة البناء في الحكومة. ذلك كله كرّس الأمر 
الواقع من أيام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مع تغيير في الوجوه والقيادات، 

لكنه لم يعبر عن طموحات الحراك في تحقيق تغيير شامل. 
العالم العربي، خطوة  ذلك كله، وسط محيط مضطرب وتراجع ديمقراطي حادّ في 
صغيرة إلى الأمــام، ففي الوقت الذي تصدر أحكام الإعــدام الدموية في قضية فض 
الاعتصام في ميدان رابعة العدوية في القاهرة بحق قيادات الإخوان المسلمين، يحقق 
نظراؤهم في الجزائر نتائج متقدّمة في الانتخابات ويشاورون في دخول الحكومة. 
مكانتها  استعادة  من  نها 

ّ
يمك الــذي  الجزائر  في  الاستقرار  هو   

ً
أهمية يقل  لا  ومــا 

الليبي،  الوضع   على المساهمة في ترتيب 
ٌ
قــادرة الجزائر  مغاربيا وعربيا وأفريقيا. 

وردع محاولات العبث في تونس، ودورها مشهودٌ ومقدّر في القضية الفلسطينية، 
رسميا وشعبيا. 

ر المزعج في الانتخابات نجاح المقاطعة التامة في منطقة القبائل. صحيح أنها 
ّ

المؤش
ل 

ّ
منطقة محصورة جغرافيا، ومحدودة ديموغرافيا بحدود المليونين، إلا أنها تشك

أن  لدى فرنسا وإسرائيل ومن حالفهما  الجزائر، فليس مقبولا  للعبث في  مدخلا 
يظل بلد بوزن الجزائر، جغرافيا وتاريخيا واقتصاديا وعسكريا، موحّدا مقتدرا. 

ليست مشكلة الأمازيغ، فالرئيس عبد المجيد تبّون نفسه من أصول أمازيغية )أمه 
منهم  الأمازيغية تشكل نحو ستة ملايين،  والتجمعات  العربية(.  تتقن  لا  أمازيغية 
الجزائرية  الثورة  أوزو وبجّاية، وهم كانوا عماد  القبائل، تيزي  مليونان في منطقة 
لوا حائط صدٍّ ثقافي في محاولات الفرنسة وتمييع 

ّ
وجمعية العلماء المسلمين، وشك

الهوية الجزائرية التي تشكل مثلثا من الإسلام والعروبة والأمازيغية. المشكلة هي في 
التيار الأمازيغي العنصري الانفصالي المتفرنس المعادي للعروبة والإســام، والذي 
يحظى بدعم فرنسي وصهيوني )ودوائر عربية لها مشكلات مع الجزائر(. ويستفيد 
كبت بعد انتصار الثورة الجزائرية، وبالغت في التعريب 

ُ
هذا التيار من الأخطاء التي ارت

الذي تم  الجزائري  الدستور  أن  الأمازيغية. ومع  الثقافية  الخصوصية  على حساب 
الانفصالي  التيار  أن  إلا  للأمازيغية،  الاعتبار  أعــاد  إقــرار تعديلات عليه في 2020 
الأكــراد في سورية، فحماقات  ر بموقف 

ّ
يذك هــذا  المتطرّفة.   يتراجع عن مواقفه  لم 

يّرت 
ُ
وغ الكردية،  اللغة  وحوربت  الكردية،  الخصوصية  طمس  حاولت  البعث  حــزب 

أسماء مناطق كردية، وهو ما خدم المتطرّفين الكرد المرتبطين تنظيميا وفكريا بحزب 
قــوات سورية  و»عــربــي«، صــارت  وإسرائيلي  أميركي  وبدعم  الكردستاني.  العمال 
م بالكرد بمشروع معاد للعروبة والإســام، مع أن الكرد 

ّ
الديمقراطية )قسد(، تتحك

ظلوا في سورية حماة العلوم الشرعية واللغة العربية. 
من المهم الانتباه إلى تجربة كرد سورية الذين ظل التيار الانفصالي ضعيفا فيهم، 
التيار الانفصالي الأمازيغي  ولكن جرى دعمه وتضخيمه، وصار الصوت الأعلى. 
ما يستطيعه  كل  واقعيا،  يمتلك مشروعا  ولا  الجزائر،  أمــازيــغ  أكثرية  يعبر عن  لا 
هو التخريب، فلا تملك منطقة القبائل موارد ولا جغرافيا ولا سكان يمكنونها من 
ن الجزائريون من مواجهة التيار الانفصالي من خلال 

ّ
الانفصال. والمأمول أن يتمك

الثقافة الوطنية المنفتحة الجامعة، وبناء المصالح الحقيقية من خلال مشاريع التنمية، 
وبذلك تقطع الطريق على المشاريع الاستعمارية التي لم تتوقف بعد مغادرة فرنسا 

الجزائر مهزومة. 

عبد الحكيم حيدر

والمجاملة  الــســكــوت  نظير  أم عطايا  وعلمية،  أدبــيــة  فــي مصر  الــدولــة  جــوائــز  هــل 
والصمت أحياناً، أو الشراكة في الانقلاب، كما في حالة محمد سلماوي والأخوين 
سيد حجاب - طيّب الله ثراه - وشوقي حجاب، وآخرين كثيرين في الظل، بعيداً 
ــة أم جــوائــز نظام يعرف جيداً سبب العطايا؟  عــن الــواجــهــة؟ وهــل هــي جــوائــز دول
دعنا نتأمل الأسماء ونعرف.  نبدأ بجائزة النيل، أعلى الجوائز من الناحية الأدبية، 
والمادية أيضاً. واضح أنّ اسمها مرتبط بأغلى شريان مائي في البلاد، نهر النيل، 
أن  بدّ  الزمان، فلا  ارتفعت قيمته مادياً ومعنوياً عند أهل مصر من قديم  والــذي 
النهر الكريم معطاءً هو الآخر في  يكون صاحب الجائزة الذي ارتبط اسمه بذلك 
 بمحمد سلماوي، الحائز على جائزة النيل هذا 

ً
مجاله أو تخصصه. نضرب مثالا

العام، فهو المتحدث الإعلامي باسم لجنة دستور 30/ 6، والــذي غيّره عبد الفتاح 
 لنظامٍ، سكت 

ُّ
. أفلا يحق

ّ
السيسي بالطبع بانتخابات، ثم تمّ ركن الدستور على الرف

تماماً متحدث إعلام دستوره عن تغييره أن يكرّم هذا المتحدث بجائزة النيل؟ أما 
 عن الإبداع 

ّ
 يعلم أنّ محمد سلماوي قد كف

ّ
إذا احتكمنا إلى القيمة الأدبية، فالكل

 بمسافات، 
ً
الأكــثــر موهبة المجيد  فــي حــن تجد واحـــداً كإبراهيم عبد  عــقــود،  منذ 

 وترجمة، بشهود الغرب 
ً
والأكثر حضوراً على الساحتين، الداخلية والأجنبية، كتابة

الشبعانة  »للطبقة  الانقلابات  جوائز  أنّ  واضــح  لكن،  عليها.  يحصل  لم  والــعــرب، 
 عبر المعادي، ولا تقترب أيضاً من كرموز أو غيط العنب، فانتظر، 

ّ
« لا تمرّ إل

ً
أصلا

يا إبراهيم، إلى »كمالة« ثانية من انقلاب، تنال فيها جائزة النيل، كي تلحق بركب 
محمد سلماوي، وجمال الغيطاني، إلى آخره، وهذا أول الغيث بالطبع. 

الثاني، وهو شوقي حجاب، حاز هذا العام على التقديرية 2021. وبالطبع، لا تعرف 
ر، أو مترجم، أو 

ّ
لماذا فاز، فهل هو كاتب رواية، أو قصة، أو شعر، أو مسرح، أو مفك

ه أخ الشاعر سيد 
ّ
ه بالطبع، لكن

ّ
فيلسوف، أو حتى محرّك عرائس؟ لا شيء من ذلك كل

حجاب، الحاصل على الجائزة نفسها في 2013، بعد إعداده ديباجة الدستور نفسه 
 من دون أن يزعل أو يكفهر »شعرياً 

ّ
بعد 2013، والذي تم تغييره وركنه على الرف

 للنظام أن يعطي »شقيق واضع ديباجة الدستور 
ّ

سيد حجاب في حياته« أفلا يحق
في 2013« الجائزة التقديرية هو الآخر هذا العام 2021؟ وتلك نــادرة مدهشة من 
 

ّ
نوادر جوائز الدولة في مصر، أن يحصل على الجائزة التقديرية شقيقان في ظل

 يشرف غينيس، صاحب الموسوعة، أن يسجّلها عنده، 
ٌ
»ثــورة 2013«، وتلك نــادرة

 في الخير.  أما المضحك والمبكي معاً في 
ٌ
كي لا ينساها التاريخ، ومصر دائماً سبّاقة

حجب جائزة النيل لهذا العام فرع العلوم الاجتماعية، فلك أن تتخيّل أنّ المتسابقين 
ه كاتب قصة قديم من جيل 

ّ
الـ14، في الجائزة، كان في مقدمتهم فتحي سرور )مع أن

 الخضري عبد الحميد، شيخ أدباء الأقاليم، يتشرّف ويضحك 
ّ

الخمسينيات(، وظل
ه ظل عشرين سنة يرسل قصصه إلى الصحف والمجلات 

ّ
على المقاهي في ملوي، بأن

في القاهرة فتنشر قصصه، في حين ترد الصحف والمجلات على فتحي سرور في 
بريد القرّاء: »المزيد من القراءة مع تجويد الصنعة والاهتمام بالحبكة، والكتابة ليست 
موضوعاً بل أسلوب«. وكان فتحي سرور، ساعتها، قد وصل إلى رئاسة مجلس 
 سنوات حسني مبارك الأخيرة، والخضري عبد الحميد ساعتها لم 

ّ
الشعب، في جل

ها الأقدار. 
ّ
يكن معه ثمن »باكو المعسّل«، لكن

أما الثاني من الأربعة فهو الدكتور حسن راتب، صاحب قناة المحور. وأنا لم أرَ الرجل 
 في جمال 

ً
 درويشاً قديماً للشيخ متولي الشعراوي، أو مناقباً ومنادياً ومبتهلا

ّ
إل

الفنانة يسرا في اللقاءات، فمن أين وجد الرجل من الوقت، كي تقدّمه الجهات لنيل 
جائزة النيل. واضحٌ أنّ الرجل »منظم أوقاته جامد«. والثالث هو السفير عبد الرؤوف 
الريدي. أما رابعهم فهو الدكتور علي الدين هلال، فهل بعد ذلك تسألني: لماذا فرشت 
ــرج«، وضربتها  »المـ فــي  بلكونتها  أشـــرف، تحت  أم  للست  المــايــة  أم محاسن  الست 

»بالروسية«، مع أنّ الست أم أشرف كانت تمدّها بالثوم والبصل والكمون والقرفة؟

محمد أحمد بنيّس

تقدّم الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها الجزائر، يوم السبت الماضي، دليلا 
آخر على الأزمة التي تتخبّط فيها السلطويات العربية، على الرغم من المتغيرات التي 
السلطويات مشاريع  أن تطلق هذه  يُفترض  الذي  الوقت  العقد الأخير. وفي  حملها 
التفكك والاحــتــراب، تمضي في تدوير  جنب مجتمعاتها مخاطرَ 

ُ
إصلاحية جــادّة ت

الرغم من  الأســى والإحــبــاط. وعلى  يبعث على  المتآكلة بشكلٍ  بنياتها وشرعياتها 
فبراير/  في  انطلاقه  منذ  الجزائر،  في  الشعبي  الــحــراك  بعثها  التي  القوية  الرسالة 
شباط 2019، إلا أن العسكرتارية الحاكمة لا تزال مصرّة على الالتفاف على مطالبه 
 إخفاقه في إفراز قياداتٍ سياسيةٍ ميدانيةٍ قادرة 

ً
وتعويمها في وعودٍ كاذبة، مستغلة

على تحويل مطالب المحتجين إلى خريطةٍ سياسيةٍ واضحة، والإربــاكَ الذي أحدثته 
 الموجة الثانية من 

َ
الجائحة بسبب ذيولها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وفشل

الربيع العربي في تحقيق أهدافها. 
نتائجها، فقد  التقليدية  ــزاب  الأحـ تــصــدّر  فــي ظــل  الانتخابات بجديد،  هــذه  تــأت  لــم 
السلم  مجتمع  وحركة  مقاعد،  بـــ105  الأولــى  المرتبة  الوطني  التحرير  حــازت جبهة 
 بالتجمّع الوطني الديمقراطي الذي حاز 

ً
الإسلامية المرتبة الثالثة بـ64 مقعدا، متبوعة

57 مقعدا. وعلى الرغم من الصعود اللافت للمستقلين الذين حلوا في المرتبة الثانية، 
بعد حيازتهم 78 مقعدا، إلا أن ميزان القوى الحالي، ورفض النظام تقديم تنازلاتٍ 
 على الرغم من تراجع قوته، ذلك كله لا ينبئ 

ً
فعلية، واستمرار جذوة الحراك متقدة

بحدوث انفراج في السياسة الجزائرية على المدى القريب. صحيحٌ أن النظام حاول 
تجديد منظومة النخب التقليدية، وتغييرَ الوجوه التي ألِف الرأيُ العام وجودها داخل 
أكثر من محاولةٍ لإضفاء  لم يكن  أن ذلك  حين، غير 

ّ
المرش البرلمان، وتشبيبَ قاعدة 

الشرعية على هذه الانتخابات، وإعطاءِ الانطباع بأن تغييرا فعليا قد حدث في بنية 
هذا النظام وآليات اشتغاله، وتجديدِ قاعدته الاجتماعية. ويبدو أن ذلك لم ينطلِ على 
 عليه النسبة المتدنية للمشاركة التي لم تتجاوز 30,20 %. 

ُّ
الرأي العام، وهو ما تدل

 لا تعكس، فقط، أزمة النظام وتقلص هامش الحركة حوله، بقدر ما تقدّم، 
ٌ
وهي نسبة

ب مواقف 
ّ
رات على ما قد تكون عليه الأوضاع في الجزائر، في ظل تصل

ّ
أيضا، مؤش

الحراك الشعبي الذي يصرّ على عدم التوقف عند تنحي الرئيس السابق، عبد العزيز 
بوتفليقة، ومحاكمةِ بعض رموز نظامه، مطالبا بقطيعةٍ سياسيةٍ كبرى، تقود إلى 
تأسيس الجمهورية الثانية. وحين يقول الرئيس الحالي، عبد المجيد تبّون، إن نسبة 
المشاركة، في هذه الانتخابات، لا تهمّه بقدر ما تهمه ›‹شرعية‹‹ الأشخاص الفائزين، 
فذلك يكاد يكون إقرارا ضمنيا بتآكل شرعية النظام ونفاد مواردها.تقدّم الانتخابات 
را على أزمة الشرعية السياسية التي تواجهها السلطويات 

ّ
في المنطقة العربية مؤش

ــة هــنــا أنـــه فــي الــوقــت الـــذي يُــفــتــرض أن تشكل  الــحــاكــمــة. ولــعــل المــفــارقــة الأكــثــر دلالـ
نتائجها  تأتي  جــديــدة،  شرعية  لإضفاء  فرصة   ،

َ
تشريعية أو   

ً
رئاسية الانتخابات، 

الوسطى. الطبقة  داخــل  وبالأخص  الانتخابي،  العزوف  رقعة  اتساع  أمــام   
ً
معكوسة

تحوّلٍ  من  استجدّ  بما  العربية  الأنظمة   
َ

استخفاف الجزائرية  الانتخابات  تكشف 
واضح في أنماط الوعي والإدراك خلال العقدين الأخيرين، وإصرارها على توظيف 
سافرٍ  تحدٍّ  فــي  المتهالكة،  مؤسساتها  إنــتــاج  إعـــادة  فــي  الانتخابية  الاستحقاقات 
لتطلعات شعوب المنطقة إلى القطع مع الاستبداد والفساد، وبناءِ أنظمةٍ ديمقراطية 
الجيدة، فمعظم  والحَكامة  بالمحاسبة  المسؤولية  السلطات وربط  ترتكز على فصل 
البرلمانات العربية لا تقوم بأدوارها في التشريع والرقابة على الحكومات والنهوض 
بالممارسة السياسية وتحديثها، ولا تعدو كونها أكثر من مؤسساتٍ لتدجين النخب، 

وصناعة الريع السياسي، وتلميعِ الواجهة الخارجية للأنظمة.

حتى لا يتحول أمازيغ الجزائر 
إلى »كردستانيين«

جوائز النظام لأبنائه في الرضاعة

الانتخابات الجزائرية... 
خطوة أخرى إلى الوراء

1415
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16
آراء

دلال البزري

مئــات  عامــن  منــذ  حــرّك  الــذي  هــو  الغضــب 
آلاف مــن اللبنانيــن فــي 17 أكتوبــر/ تشــرين 
اب، نظيــف، عفــوي، ســاخر، 

ّ
الأول. غضــبٌ جــذ

ــد  موحَّ الشــكاوي،  ع  متنــوِّ راقــص،  ــاء، 
ّ
غن

انتقــام.  ولا  فيــه،  كراهيــة  لا  والأمــل.  العَلــم 
يــكاد يكــون بريئــا، لكثــرة جمالــه. ولكــن هــذا 
ــى، بعــد أســابيعه الأولــى، لكماتٍ 

ّ
الغضــب تلق

وباتجاهــاتٍ  الحاكمــة،  المافيــا  لــه  وجهتهــا 
وأشكال مختلفة. أولها تلك الهجمات شرسة 
»شــعب« الســلطة،  الغضــب على المتظاهرين لـ
اللــه.  حــزب  أي  الســلطة،  فــي  طــرف  أقــوى 
وبعيــده، تلــك المســيرات علــى الموتوســيكلات، 
 الصارخــة مــن قرْعة رأســها، وكأنها مظلومة: 

»شيعة .. شيعة«. 
مــع  الغاضبــة  العــروض  هــذه  وتزامنــت 
»اختراقــاتٍ«، تصــبّ غضبهــا علــى طــرفٍ مــن 
المجموعــات  تلــك  مثــل  غيرهــا:  دون  الســلطة 
الممانِعــة التــي اختــارت حاكــم البنــك المركــزي 
بتظاهــراتٍ  ولتنطلــق  غيــره،  دون  نفســه 
المصــرف،  هــذا  أبــواب  علــى  جــداً  غاضبــة 
وبمحاولاتٍ حثيثةٍ لكسر حواجز تحمي هذا 
عة أجدر من 

َ
البنك، ولإثبات أن »شعب« الممان

الشعوب اللبنانية الأخرى بالغضب الثوري.
حضــوراً   

ّ
أقــل آخــر،  يشــبه   

ٌ
اختــراق وهــذا 

 علــى الأرض. أعنــي 
ً
إعلاميــا، وأكثــر فاعليــة

الثــورة  جماهيــر  مــن  الغاضــب  الشــق  ذاك 
الــولاء  الــذي لا يجــد تعارضــا بينهــا وبــن 
ولــكل  الطائفيــة.  المافيــا  زعمــاء  مــن  لواحــدٍ 
 بعينها: 

ٌ
طــرفٍ مــن أولئك الغاضبــن خِصال

وحــزب  اللبنانيــة،  القــوات  حــزب  جماعــة 
الكتائــب وتيــار المســتقبل. وحتــى بعض من 
العونــي. وجميعهــم غاضبــون مثــل  التيــار 
بقيــة جماهير الثــورة. وغاضبون صامتون 
مــن وضــع زعيمهــم بالتحديــد علــى لائحــة 
ــن«، يمــرّرون غضبهــم بشــيء 

ّ
ــن يعنــي كل

ّ
»كل

مــن الاســتحياء. لأنــه »مــش وقتــو...« )ليــس 
وقته الآن(.  

حتــى تلــك اللحظــة، كانــت مصــادرة الغضــب 
 بقــوة، 

ٌ
قليلــة الشــأن والأثــر، فالثــورة حاضــرة

الأســد  حصــة  الإعلاميــة  المنابــر  مــن  ولهــا 
اليوميــة. بمــا تصــدّره هــذه المنابــر مــن كلامٍ 
غاضــبٍ يومــي، للمشــتركين بهــا، لدوافعهــم، 
ومواقفهــم. وأنــتَ تتابــع هــذه الحركــة يوميــا، 

محمود بارجو

من المقرّر إجراء الانتخابات الرئاسية الثالثة 
يونيــو/   18 الجمعــة،  غــداً  إيــران  فــي  عشــرة 
صيانــة  مجلــس  اســتبعد  وقــد  حزيــران. 
ــحين الإصلاحيــن والمعتدلين 

ّ
الدســتور المرش

المجــال  يتــرك  مــا  خوضهــا،  مــن  الرئيســيين 
ح المتشدد 

ّ
مفتوحاً لتحقيق فوز سهل للمرش

الرئيســي إبراهيم رئيســي. وهو ما قد يحيل 
إلى ما أدّته الانتخابات المنتظمة والتشاركية 
المتقطعة في إيران من إرباك علماء السياســة 
الذيــن حاولــوا تكييف النظــام الإيراني ضمن 
أحــد النمــاذج التقليديــة. لــذا، بــرزت تســمية 
الأكثــر  باعتبارهــا  الانتخابــي«  »الاســتبداد 
اســتخداماً علــى نطــاق واســع. يُطلــق النظــام 
علــى نفســه اســم »الجمهوريــة الإســامية« أو 
»الديمقراطية الدينية )مردمسالاری دینی(«، 
بينمــا يشــكّك المراقبــون فــي كلا العنصريــن: 
فهو لا يتبنى تفســيرات الإســام نفسها التي 
ه يعتز بها. ويتعذر أن يستوفي الحدّ 

ّ
يدّعي أن

الأدنــى من شــروط نظــام الحكــم الديمقراطي، 
النظــام  يرتكــز  ونزيهــة.  حــرّة  انتخابــات  أي 
دعامتــن  علــى  فريــد  بشــكل  الإيرانــي 
رئيســيتين متشــابكتين: الدينيــة والشــعبية. 
يمســك بالأولــى المرشــد الأعلى غيــر المنتخب، 
ويتمتــع  دينيــة،  ســلطة  أعلــى  يمثــل  والــذي 
بســلطةٍ شاملةٍ على جميع مؤسسات الدولة، 
فهــو يعــنّ رئيــس الســلطة القضائيــة، وقــادة 
جميــع المناصــب العليــا فــي القــوات المســلحة، 
ورئيــس هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الإيرانيــة، 
ورئيــس مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام 
وأعضــاءه، ورئيس مجلس صيانة الدســتور 
وأعضــاءه، ورؤســاء مؤسســات عديــدة هامــة 
 للمرشد سلطة 

ّ
في البلاد وأعضاءها، كما أن

فــي  للدولــة  الرئيســية  السياســات  تحديــد 
القضايا المحلية والدولية.

تنفــكّ  لا  والتــي  الشــعبية،  الدعامــة  أمــا 
وفقــا  فتتشــكل،  الســابقة،  مــع  التقاطــع  عــن 
منتخبــة  مؤسســات  أربــع  مــن  للدســتور، 
الشــعب:  مــن  المباشــر  التصويــت  طريــق  عــن 
الرئيــس، البرلمــان )المجلــس(، مجلــس خبــراء 
القيــادة، والمجالــس البلديــة. يتولــى المجلــس، 
التشــريع  ســلطة  عضــواً،   290 مــن  المكــون 
وعــزل الرئيــس بعــد موافقــة المرشــد الأعلــى. 
بينمــا يتألــف مجلــس خبــراء القيــادة مــن 88 
مجتهداً منتخبين بالاقتراع الشعبي المباشر 
عزلــه.  أو  الأعلــى  المرشــد  بتعيــن  فــن 

ّ
ومكل

مســؤولية  البلديــة  للمجالــس  تــوكل  أخيــراً، 
المــدن. ووفقــا  فــي  البلديــات  انتخــاب رؤســاء 

هــذا  إلا  تــرى  لا  الشاشــة،  أو  التظاهــر  عبــر 
مصــادرة،  محــاولات  لمحــتَ  وإن  الغضــب. 
الجماهيــر  جبــروت  أمــام   

ً
فســتجدها خافتــة

.
ً
الهادرة الغاضبة غضباً أصيلا

ولكــن جــاءت ســاعة الفشــل الثــوري: الوبــاء، 
طبيعــة  وتوابعــه،  الاقتصــادي  الانهيــار 
الثورة نفسها، المحرومة من الرؤية الموحّدة 
والتنظيم .. إلخ، فتضاءل الغضب الشعبي، 
وضمر. الإرهاق، الاكتئاب، القســوة .. أشــياء 
وتفــرّع،  ع 

َّ
تــوز الغضــب،  فتــذرّر  أصابتهــا. 

وكلمــا ابتعــد عــن فكرتــه، عــن حيويته، صار 
همْســا خجــولًا، أو أنينــا بالــكاد تســمعه، أو 
لصعــود  ذهبيــة  فرصــة  فكانــت  هســتيريا. 
المافيــا  أطــراف  تقــوده  عــل، 

َ
مفت غضــب 

 حسب قدراته، حجمه، مخيّلته. 
ٌّ

الحاكمة، كل
والغضــب الأكثــر حضورا هو غضب الطرف 
الأقوى في السلطة، أيضا حزب الله. إعلامه 
 صناعيــة مــن الغضــب، 

ً
الوفــي يصــدّر كميــة

فباســم  حقيقيــا:  غضبــا  يكــون  أن  لــه  يُــراد 
مة 

ّ
 شبه منظ

ً
الشعب، يقود هذا الإعلام حملة

المســؤولين  والخــارج،  الداخــل  خونــة  ضــد 
»الســلطة«  ضــد  الاقتصاديــة،  الأزمــة  عــن 
والمحتكريــن والتجــار، ضد الدولة الضعيفة 
المتآمــرة .. وعندمــا لا يجــد هذا الإعلام هدفاً 
منطقياً لغضبه، يخترع غضباً قديماً، كأنه 
ولــد اليــوم. يبحــث فــي أرشــيف الاســتعمار 
فتكتمــل  راهنــة،  مؤامــراتٍ  عــن  القديــم 
»الجــذري«،  نــع، 

ْ
ق

ُ
الم الغاضــب  هكــذا صفــات 

الاشتراكي حامل هموم »الناس«. 
نجــوم  غاضبــون.  نــوابٌ  الأثنــاء،  هــذه  وفــي 
فيمــا  غاضبــون.  أيضــا  المتلفــز،  التعليــق 
المسْتحكم بالجميع، زعيم حزب الله، استعار 
الانتحــال  ذاك  اللبنانيــة  الدفاتــر  أعتــق  مــن 
»العــادي« للصفــة، فحــوّل نفســه إلــى مواطــنٍ 
بســيط غاضب، يســأل، وهو تائهٌ عن الطريق: 
»وينيّــة الدولــة؟« )أيــن هي الدولــة؟(. أن يكون 
كل  علــى  مهيمنــا  الســلطة،  فــي  طــرفٍ  أقــوى 
مؤسســاتها وعلــى قرارهــا، بالحرب، بالســلم 
.. يســأل غاضبــا »أيــن هــي الدولــة؟« ويطالــب 
»الســلطة« بالتدخــل، مــن أجل كــذا أو كيت من 
»انفصــام  مــن  أبعــد  فهــذا  الانهيــار،  شــجون 
بالشــخصية«، كمــا تهكّــم بعضهم. إنه ســرقة 

موصوفة للغضب الثوري النبيل.
الحاكمــة  المافيــا  مــن  الأضعــف  الأطــراف 
وجــدت فــي الحــزب الأقــوى مثــالًا يُحتــذى، 

للمــادة 115 مــن الدســتور، يُنتخــب الرئيــس 
بالتصويــت الشــعبي أربــع ســنوات لولايتــن 
الدســتور  يحــدد  أقصــى.  حــداً  متتابعتــن 
مؤهــات الرئيس فيشــترط »أن يكــون إيراني 
تتوفــر  الإيرانيــة،  الجنســية  يحمــل  الأصــل، 
ذا  التدبيــر،  وحســن  الإداريــة  القــدرات  فيــه 
والتقــوى،  الأمانــة  فيــه  تتوفــر  جيــد،  مــاضٍ 
ومؤمناً بالمبادئ الأساسية لجمهورية إيران 
 
ً
الإســامية والمذهب الرســمي للبــاد«. إضافة
الإشــراف  الأعلــى  المرشــد  يتولــى  ذلــك،  إلــى 
على انتخابات جميع المؤسســات، باســتثناء 
المجالــس البلديــة، عــن طريــق مجلــس صيانة 
ليكــون  موافقتــه  يحتــاج  الــذي  الدســتور 
. يتمتــع هــذا المجلــس، المؤلــف مــن ســتة 

ً
فاعــا

المرشــد  يعينهــم  محامــن  وســتة  مجتهديــن 
الأعلــى، بســلطة فحــص القوانــن التــي يقرها 
والدســتور.  الشــريعة  مبــادئ  ضــد  البرلمــان 
كمــا يجــب أن يوافــق المجلــس علــى مؤهــات 
قبــل  الشــورى  ومجلــس  الرئاســة  مرشــحي 
للمــادة  )وفقــا  الانتخابيــة  حملاتهــم  إطــاق 
99 مــن الدســتور(. علــى ســبيل المثــال، خــال 
مجلــس  رفــض  الماضيــة،  الأربعــة  العقــود 
صيانة الدستور أكثر من 80% من المرشحين 
مؤثــرة  شــخصيات  ذلــك  فــي  بمــن  للرئاســة، 
عــدة، كالمرشــح المعتــدل هاشــمي رفســنجاني 
فــي انتخابــات عــام 2013، ومحمــود أحمــدي 
نجــاد عــام 2017. أما في الانتخابات الحالية، 
فقد وافق المجلس على ســبعة مرشــحين فقط 
الصلاحيــات  وهــذه  متقدّمــا.   585 بــن  مــن 
الدســتور  صيانــة  مجلــس  تجعــل  الواســعة 
أحــد أدوات القائــد الأعلى الرئيســية لممارســة 
الســلطة علــى الهيئــات المنتخبــة فــي الدولــة 

وعائقاً أمام الديمقراطية.
الذيــن  المواطنــن  لجميــع  يحــق  عــام،  بشــكل 
التصويــت،  عامــا   18 عــن  أعمارهــم  تزيــد 
بغــض النظــر عــن دينهــم أو عرقهــم أو آرائهــم 
علــى  المجالــس  تحتــوي  كذلــك،  السياســية. 
كالزرادشــتيين،  الدينيــة:  للأقليــات  حصــة 
فيكــون  الآشــوريين،  والكلدانيــن/  واليهــود، 
المســيحيون  أمــا  واحــد.  ممثــل  منهــم   

ّ
لــكل

الآخــرون )مــن غيــر الكلدانيــن/ الآشــوريين( 
ه لم يرد ذكر البهائيين 

ّ
فلهــم ممثــان. وبما أن

في الدستور ولا يوجد قانون رسمي ضدهم، 
ح.

ّ
فيمكنهم التصويت لا الترش

 37 البــاد  شــهدت   ،1979 فــي  الثــورة  منــذ 
 12 برلمانيــة،   11 هــي  وطنيــة،  انتخابــات 
رئاســية: ســتٌّ لمجلــس خبــراء القيــادة، خمسٌ 
كمــا  اســتفتاءات.  وثلاثــة  بلديــة،  لمجالــس 
فــي المجالــس  الديــن  انخفضــت نســبة رجــال 

كمــا هــو الحــال دائمــا مــع الأقــوى، فراحــت 
هــي الأخــرى، تلعــب لعبتــه، وعلــى نطاقــاتٍ 
الآن،  الشــوارع  قطــع   

ً
مثــا منهــا  مختلفــة. 

إحراق الدواليب ومكبّات النفايات، التعبير 
عــن أقصــى الصــراخ، الغضــب، مــن الــدولار، 
 .. مــن عــدم تشــكيل الحكومــة، مــن الانهيــار 
تيــار  لــه.  التابعــة  الجغرافيــا  بحســب   

ٌّ
وكل

إهــدار  مــن  أي »المســتقبل«، غاضــبٌ  ة، 
ّ
الســن

الأول  مقامهــم  بهْدلــة  ومــن  ة، 
ّ
الســن حقــوق 

فــي  تجدهــم  الــوزراء.  رئاســة  الدولــة،  فــي 
ودوار  الجديــدة  وطريــق  المزرعــة  أحيــاء 
»العائــات  أخيــرا:  أنشــطته  الكــولا. )جديــد 
تعيــن موظفــةٍ  علــى  الغاضبــة  البيروتيــة« 
مسيحيةٍ تابعة للتيار العوني، بدل موظفة 

ية صديقة تيارالمستقبل(. 
ّ
سن

تيــار الموارِنة الغاضبين. وخصوصا »القوات 
اللبنانية«، في مناطقها، التي تعتبر نفســها 
مدافعة عن حقوق المسيحيين المهدورة أيضا 
المــوت،  حتــى  منافســها،  غريمهــا،  يــد  علــى 
التيــار الوطنــي الحــرّ، الغاضب أيضاً وأيضاً، 
وبحــركاتٍ إعلاميــةٍ وتويتريــةٍ منتظمــة علــى 

»حقوق المسيحيين الضائعة«. 
ووليــد  بــرّي  نبيــه  طائفيــان،  زعيمــان  يبقــى 
حضــور  »غضبهمــا«  لـ يكــن  لــم  جنبــاط: 
فــي  غضبــا  ربمــا  بالــذات.  الواقعــة  هــذه  فــي 
مناســباتٍ أخرى. أو من دون حضور إعلامي 
غضــب  عــن  يُنقــل،  أو  فقــط،  نســمع  بــارز. 
ر مســعى، أو على إجهاض 

ّ
أحدهمــا علــى تعث

كأن  موســمي؟  غضبهــم  هــل  د.  محــدَّ هــدفٍ 
 نبيه 

َ
يقتصــر علــى إرســال زلمتهم، مثلمــا فعل

برّي، ليعاونوا حليفه حزب الله على الهجوم 
»خصوصيــة«  هــل  الثــوار؟  علــى  الغاضــب 
إلــى  ســيكولوجيتهم؟  إلــى   

ٌ
عائــدة غضبهــم 

تقنينــه،  الغضــب،  بكتمــان  لديهــم  حســاباتٍ 
المجــال  إلــى  العــام  المجــال  مــن  وتحويلــه 
الخــاص؟ لا جــواب محــدّدا. ربمــا يجــب طــرح 
فالأهــم،  »المصــادر«،  أصحــاب  علــى  الســؤال 
الآن، أنــه، مقابــل هــذه اللوحــة »الراقيــة« مــن 
غضــب أركان المافيــا، تجــد الغضــب الشــعبي 
ق، بتعبيــراتٍ ضائعــةٍ وباطِلــة.  المبعْثــر، المفــرَّ
إليــك شــيئا مــن لائحــة غيــر مكتملة مــن نقاط 

الغضب الشعبي الراهن: 
بعــد قطــع الطريق وحــرق الدواليــب، مداخل 
المصرف، أو بين أسوارها، وأبواب المستشفى 
ع الغــاز 

ِّ
والصيدليــة، ومحطــة البنزيــن، مــوز

 1980 برلمانــي  فــي  المائــة  فــي  و56   52 مــن 
 6 إلــى  حــاد  بشــكل  لتتراجــع  تواليــا،  و1984 
 هــذا الرقــم 

ّ
 أن

ّ
فــي المائــة فــي برلمــان 2016، إل

مــا لبــث أن ارتفــع إلــى 31 فــي المائــة فــي برلمان 
2020، ويرجــع ذلــك فــي الغالــب إلــى المشــاركة 
 المقترعين 

ّ
التاريخيــة المنخفضــة، ما يعنــي أن

تلــك المــرّة كانــوا فــي الغالب ثوريــن، متدينين 
ع الجنسي، 

ّ
ومحافظين. أما على صعيد التوز

البرلمــان،  فــي  المــرأة بحصــة ضئيلــة  فتتمتــع 
والتي تراوحت بين 3% و6% فقط في العقود 

الثلاثة الماضية.
والقانونــي،  الدســتوري  المســتويين،  علــى 
يتشــكل النظــام السياســي الإيرانــي بطريقــةٍ 
تضمن بشــكل أساســي بقاء الانتخابات على 
المثــال،  ســبيل  علــى  الســلطة.  هيــكل  هامــش 
يمكــن لمجلــس صيانة الدســتور غير المنتخب 
اســتبعاد المرشــحين وفحــص القوانــن التــي 
للمرشــد  ويمكــن  ورفضهــا،  البرلمــان  أقرّهــا 
الأعلــى إقالــة الرئيــس. ومــع ذلــك، لا يســتخدم 
النظــام دائمــا هــذه الأدوات بكامــل إمكاناتهــا 
الاسمية، ما يترك مساحة للنقاش السياسي، 
فــي  والســبب  الانتخابيــة.  الهزيمــة  وأحيانــا 
ذلك الفوائد الكثيرة التي توفرها الانتخابات 
المحليــة  بالشــرعيتين،  تــزوّده  فهــي  للنظــام، 
علــى  اللــوم  إلقــاء  مــن  تمكّنــه  والدوليــة، 
وتمنــع  المســؤولية،  مــن  تخلصــه  المعارضــة، 
تطــرّف المعارضــة. ومــع ذلــك، تتشــابك جميــع 
هــذه الفوائــد مــع التحديــات المرتبطة بها. في 
مــن  إيــران مزيــج  فــي  الانتخابــات  المحصلــة، 
المخاطر والمغانم للنظام، اعتماداً على كيفية 
 انتخابات هي صراع 

ّ
إجرائهــا عمليــا. لذا، كل

دائــم لتحســن التــوازن وتحقيقــه ضمــن هــذه 
السلسلة المستمرة من الفوائد والتحدّيات.

للدولــة،  الانتخابيــة  الهيئــات  قــوة  مــدى  مــا 
عــن  الناتجــة  التغييــرات  نطــاق  هــو  ومــا 
الانتخابات؟ على الورق، ليست قوية بما فيه 
الكفايــة، وجميــع الســلطات تخضــع لمنظمات 
الأمــور  كانــت  الواقــع،  وفــي  منتخبــة.  غيــر 
الماضيــة،  الأربعــة  العقــود  طــوال   

ً
مختلفــة

فأولئك الذين يطمحون للترشح لأيّ منصب 
مــن المناصــب الانتخابيــة الأربعــة )الرئيــس، 
المجالــس  القيــادة،  خبــراء  مجلــس  البرلمــان، 
مــن  الســابق  للتدقيــق  يخضعــون  البلديــة( 
مجلس صيانة الدســتور. ومع ذلك، وبمجرّد 
انتخابهــم، يصبــح عزلهــم مــن المنصــب غيــر 
أو  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  للتحقــق  قابــل 

مكلفاً من الناحية السياسية.
منصبــه  مــن  الرئيــس  عــزل  يمكــن  قانونيــا، 
البرلمــان  ثلثــا أعضــاء  إذا صــوّت  بطريقتــن: 

ــد 
ِّ
ومول ماركــت،  والســوبر  والميــاه،  والــكاز 

الكهربــاء، الإنترنت، وســرقة البيــوت والمارّة 
ة...  الإضــاء وعواميــد  والأرصفــة  والحديــد 
الإهمــال  قتلــى  علــى  والصلــوات  الجنــازات 
والفســاد و»الأغطيــة« السياســية، علــى هــذا 
أو ذاك من المجرمين...  في كل واحدة من هذه 
النقــاط الحاميــة، حالــة عصبيــة هســتيرية، 
قــة، ذاهبــة مــع الريــح، وســرقات صغيرة 

َّ
ممز

مقابــل فائــض مــن الســرقات. ولــو جمعتهــا 
علــى بعضهــا، وشــاهدتها، لــن تجــد شــيئاً 
أمامــك تقارنــه بهــا غيــر الديســتوبيا، وهــي 
عكــس اليوتوبيــا. أي أنهــا تصــوّر مجتمعــا 
أصابــه اللامعقــول. مجتمعــا تتوالــى عليــه 
الجميــع  ر 

َّ
ويحــذ عاليــة،  بوتيــرةٍ  المصائــب 

مــن محاولــة تقليــده. بــل إننــا أصبحنــا أمام 

على عدم كفاءته. وإذا حكمت المحكمة العليا 
القانونيــة.  واجباتــه  عــن  بالخــروج  بإدانتــه 
مــن  النهائيــة  الموافقــة  المســارين  يتطلــب كلا 
المرشد الأعلى، أو سيستمر الرئيس في شغل 
ه فــي عقود الثورة، تمت 

ّ
المنصــب. مــع العلم أن

إقالــة رئيــس الجمهوريــة مرة فقــط في قضية 
صــدر  بنــي  الحســن  أبــو  الأســبق  الرئيــس 
حزيــران  يونيــو/   -  1980 شــباط  )فبرايــر/ 
1981(. مــن الناحيــة النظرية، من الســهل على 
ــه هــو الــذي 

ّ
المرشــد الأعلــى إقالــة الرئيــس، لأن

يعيّ رئيس السلطة القضائية، وبالتالي هو 
يســيطر علــى المحكمــة العليــا. ومــن الناحيــة 
العمليــة، تتطلــب هــذه العمليــة صنــع إجمــاع 
في مشــهد سياســي أكبر، وإلا قد تتســبب في 

شــعب  الديســتوبيا:  إلــى  أخــرى  إضافــةٍ 
ر  مــذرَّ ومكتــوم،  متقطــع  بغضــب  غاضــب، 
وضائــع. الشــخص نفســه الــذي اســتقتل من 
يمكــن  غضبــه..  فاســتنزف  كاز،  كــة 

ْ
تن أجــل 

أن يكــون الآن جالســا علــى الكنبــة، مرهقــا، 
فــي حالــة تســاؤل وجــودي: لمــاذا لا يغضــب 
 كل الشــعب الآن؟ لمــاذا هــو ســاكتٌ علــى كل 

هذه النكبة؟ 
علــى  ســيطرته  فقــدَ  الشــعب  أن  الجــواب 
أعصابــه وعلــى غضبــه. وصــارت المافيــا هــي 
ومــا  وفعالــة.  قديمــة  بلعبــةٍ  شــعلته.  حاملــة 
يُنجــح اســتمرارها هــو تلــك »الأيديولوجيــا« 
ــاق«، 

ّ
اللبنانيــة، القائلــة إننــا شــعب »حــيّ ونق

وينحنــي،  زعمائــه.  علــى  تــري 
ْ
يف ان  يحــب 

نوائــب  نســي  كمــا  »ينســى«،  فـ النهايــة،  فــي 
بالحيــاة«...  »الاحتفــال  إلــى  ويعــود  ســابقة، 
 المطاعم والمرابع الليلية والرقص 

ْ
ودليله: خذ

ش، والشاليهات البحرية. انظر الى ذاك 
ْ
ق

َ
والف

الاحتفال، تلك الحماسة والإصرار على »حب 
الحياة« .. إلخ.

مصــادرة  فــي  الحاكمــة  الزمْــرة  ومصلحــة 
الغضــب، تفهمهــا فــي ملاحــق هــذا الغضــب. 
أعنــي »أدبياتــه«، حيــث تفيــض الشــروحات 
ضعفهــا  علــى  دائمــا  الدولــة،  تــذمّ  التــي 
وغيابهــا، فيضيــع المســؤول، أو المســؤولون 
 غاضبٌ في 

ٌ
عــن الانهيــار. فكلمــا شــرعَ طــرف

فضــح آخــر، عاد الأخير ففضحه بما يوازيه 
كشــفاً وغضبــا... إلــخ. حتــى يــدوخ المواطــن، 
ولا يســتقرّ إلا علــى حبّــه زعيمــه الطائفــي. 
تجهيل الفاعل، إذن، وإضاعة معنى الدولة، 
والقضــاء علــى الغضــب الشــعبي، بالإكثــار 
مــن مشــاهد غضبــه الهســتيري. والأهــم مــن 
ذلــك كلــه، »شــدّ العصَــب« الطائفــي، بتفــاوتٍ 
بــن كل طائفــةٍ وأخرى. لأن الانتخابات على 
وعلــى  قليلــة،  الرشــوات  ومبالــغ  الأبــواب، 
ــحين إياهــم أن يوصلــوا غضبهــم علــى 

ّ
المرش

حقــوق الطائفــة إلــى أعلــى الســقوف الممكنة، 
كــي تــرصّ صفــوف الطائفــة، ويربــح الزعيــم 
المفــدّى ومقاعــد بأعلــى الأعــداد فــي البرلمــان 
المقبــل. وهكــذا.. حتــى تنتهــي قصــة لبنــان، 
»مســؤولين«  بـ عنــه،  المقبــل  الأرشــيف  وفــي 
الضحيــة  هــو  مجنــون،  وشــعبٍ  غاضبــن، 
قيميــة  فوضــى  النهايــة.  لهــذه  الأكيــدة 

مسؤولة، وذات بُعد نظر! 
)كاتبة لبنانية(

وتشــويه  محليــا،  باهظــة  سياســية  تكاليــف 
علــى  الســبب،  لهــذا  دوليــا.  البــاد  لســمعة 
الرغــم مــن عــزم البرلمــان فــي بعض المناســبات 
فــي الماضــي علــى عــزل الرؤســاء خــال عهــدي 
 
ّ
محمــود أحمــدي نجــاد وحســن روحاني، فإن
جميــع المحــاولات فــي هــذا الصــدد وأدها منذ 

البداية مكتب المرشد الأعلى.
وهناك مسألة مهمة أخرى، تتعلق بالرئيس، 
عــن  الأعلــى مســؤولًا  المرشــد  فبينمــا يعتبــر 
والخارجيــة  الداخليــة  السياســات  تحديــد 
ا للدستور )المادة 176(، 

ً
الرئيسية للدولة وفق

يمكــن للرئيــس والبرلمان التأثير بشــكل كبير 
المثــال،  ســبيل  علــى  السياســات.  هــذه  علــى 
يعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
مســؤولًا عن اتخاذ جميع القرارات الرئيســية 
تجــب  ــه 

ّ
أن ومــع  والأمــن.  الدفــاع  فــي مجالــي 

موافقــة المرشــد الأعلــى علــى قــرارات المجلــس 
 الرئيس هو رئيس المجلس، 

ّ
لتكون فاعلة، فإن

نون  ومن بين أعضائه الثلاثة عشــر ســتة يعيَّ
العضــو  يعتبــر  ذلــك،  إلــى  إضافــة  قبلــه.  مــن 
رئيــس  الأعلــى  المجلــس  فــي  المنتخــب  الآخــر 
البرلمــان، مــا يمنح الرئيس والبرلمان مســاحة 
تفــاوض كبيــرة للتأثيــر علــى السياســات فــي 

المجلس الأعلى للأمن القومي وتشكيلها.
إيــران  فــي  الانتخابــات   

ّ
إن القــول،  خلاصــة 

للنظــام.  بالنســبة  ومخاطــر  مكاســب  مســألة 
يســتفيد النظــام مــن الانتخابــات التشــاركية 
أيضــا  نفســه  يعــرّض  ــه 

ّ
لكن أســلفنا،  كمــا 

دائمــا  النظــام  يحــاول  والمخاطــر.  للشــكوك 
تحقيــق التــوازن بــن هــذه المخاطر والشــكوك، 
مــن خــال هندســة الانتخابــات لضمان نســبة 
مشــاركة عاليــة لكــن فــي الوقــت نفســه تقليــل 
النتائج غير المتوقعة. مع ذلك، يشير استبعاد 
المرشــحين علــى نطــاق واســع فــي الانتخابــات 
 النظــام يفقــد بشــكل 

ّ
الرئاســية المقبلــة إلــى أن

متزايد شــهيته للمخاطرة. يشــعر المتشــدّدون 
حتــى  ــه 

ّ
أن ويعتقــدون  الشــديد،  الأمــان  بعــدم 

التحــدّي البســيط لديــه القــدرة علــى التحــول 
بســهولة إلــى عواقــب غيــر متوقعــة ونتائــج لا 
يمكــن التنبــؤ بهــا. هــذا العزوف عــن المخاطرة 
مــدى  علــى  باطــراد  تصاعــد  قــد  الانتخابيــة 
العقد الماضي؛ من رفض هاشمي رفسنجاني 
فــي  نجــاد  وأحمــدي   2012 انتخابــات  فــي 
النطــاق  واســع  رفــض  إلــى   2017 انتخابــات 
والإصلاحيــن  المعتدلــن  المحافظــن  لمعظــم 
فــي الانتخابــات المقبلة. في المحصلة، لا يمكن 
إلا أن ننتظــر، لنــرى مــاذا ســتكون عواقــب هذا 

العزوف عن المخاطرة في المستقبل.
)أكاديمي إيراني(

السلطة تسرق الغضب الشعبي في لبنان أيضاً

في أهمية الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة

تنتهي قصة لبنان، 
وفي الأرشيف المقبل 

عنه، بـ»مسؤولين« 
غاضبين، وشعبٍ 

مجنون، هو الضحية 
الأكيدة لهذه النهاية

تفيض الشروحات 
التي تذمّ الدولة، دائماً 
على ضعفها وغيابها، 

فيضيع المسؤول، 
أو المسؤولون 

عن الانهيار

منذ الثورة في 
1979، شهدت إيران 
37 انتخابات وطنية، 
هي 11 برلمانية، 12 

رئاسية، ستٌّ لمجلس 
خبراء القيادة، خمسٌ 

لمجالس بلدية، وثلاثة 
استفتاءات

يشير استبعاد 
المرشحين على نطاق 

واسع في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة 

إلى أنّ النظام يفقد 
بشكل متزايد شهيته 

للمخاطرة
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الخليل ــ سامر خويرة

علــى خطــى جــده وعمه وعمته، ســار الفتى 
الفلســطيني محمــد حمايــل )17 عامــا( مــن 
بلــدة بيتــا جنــوب مدينــة نابلــس شــماليّ 
الضفة الغربية المحتلة، وقد ارتقى شهيداً برصاص 
فــي  مشــاركته  خــال  الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات 
تظاهرة ضد الاستيطان في مسقط رأسه في الحادي 
عشــر من الشــهر الجاري. حمايل ســليل عائلة قدّمت 
كبيرهــا الحــاج محمــد عبــد الجــواد حمايــل شــهيداً 
فــي مخيــم تــل الزعتر فــي لبنان، ونجله نايف محمد 
حمايــل الــذي اغتيل فــي بيروت، وكلاهما استشــهدا 
عــام 1976. وبعــد تســع ســنوات، ارتقــت عمــة الفتــى 
يكــن  لــم   .1985 عــام  شــهيدة  حمايــل  محمــد  نايفــة 
 عــن أقاربــه الشــهداء شــجاعة 

ّ
الشــهيد الصغيــر يقــل

وحبــا لوطنــه. وعلــى الرغــم مــن صغــر ســنه، لــم يغب 
يوماً عن الفعاليات المنددة بالاســتيطان التي تنظم 
فــي بلدتــه، وخصوصــا تلــك الرافضــة لإقامــة بــؤرة 
»أفيتــار« الاســتيطانية علــى قمــة جبــل صبيــح فــي 
بيتــا، الــذي بــات قبلــة المقاومــة الشــعبية فــي شــمال 

الضفة الغربية المحتلة.
يقــول عامــر حمايــل، وهــو مــن أبنــاء عمومــة الشــهيد 
الصفــوف  يتقــدم  محمــد  »كان  الجديــد«:  »العربــي  لـ
ــا نطلب منــه التراجــع والعودة 

ّ
دومــا، حتــى عندمــا كن

إلــى البيــت كان يرفــض وبشــدة. اندمــج بــكل عنفــوان 

 عادياً، بل متميــزاً، وله 
ً
فــي التظاهــرات. لــم يكــن شــبلا

 جــو العائلة التي نشــأ 
ّ
حضــور قــوي«. ويشــير إلــى أن

فيهــا الشــهيد أدى دوراً كبيــراً فــي نضجــه السياســي 
والمقــاوم قبــل أقرانــه. وعلــى الرغــم مــن أن استشــهاد 
ثلاثــة مــن أقاربه ســبق ولادتــه، إلا أن ذلك ترك أثراً في 
شــخصيته، ودائمــا مــا كان يســمع عبــارات التمجيــد 
صيب والده برصاص الاحتلال، 

ُ
والإشادة بهم. كذلك أ

مــن ســجون  قبــل تحريــره  الوقــت  لبعــض  ســر 
ُ
أ وقــد 

الاحتــال، فيمــا قضــى عمــه ســت ســنوات في ســجون 
الاحتــال وهــدم بيتــه. وقدمــت بلــدة بيتــا خلال شــهر 
واحــد فقــط ثلاثــة شــهداء فــي معركــة الدفــاع عن جبل 
صبيــح، هــم عيســى برهــم، ليلحــق بــه بعــد أســبوعين 
محمــد  الشــهيد  وثالثهــم  حمايــل،  زكريــا  الشــهيد 
الــذي كان شــاهداً علــى ارتقــاء مــن ســبقوه،  حمايــل، 
وشــارك فــي وداعهــم، وكانــت علامــات الغضــب باديــة 

عليه، كما يقول قريبه.

يوميات المقاومة
الشــهيد حمايــل كان فــي الصــف الحــادي عشــر فــي 
مدرسة ذكور بيتا الثانوية، وكانت علاقته بمعلميه 
وزملائــه ممتــازة. ويقــول زميله في المدرســة يوســف 
الاحتــال  »مقاومــة  الجديــد«:  »العربــي  لـــ  دويــكات 
والمشاركة في المسيرات التي تخرج في البلدة كانت 
يكــن  »لــم  فكــره وســلوكه«. ويوضــح:  علــى  تســيطر 
يتحدث إلا عن فعاليات مقاومة الاحتلال ويومياته 

فيهــا، ومقاومــة جنود الاحتــال والتصدي لهم. كان 
يخبرنــا كيــف يســقط الجرحــى برصــاص الاحتــال 
ويهب هو ومن معه لحملهم وإيصالهم إلى الطواقم 
 
ً
فاعــا حمايــل  كان  دويــكات،  وبحســب  الطبيــة«. 
أيضــا علــى موقــع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، 
لتوثيــق  العالمــي  الموقــع  علــى   حســابه 

ّ
اســتغل وقــد 

الأحــداث يوميــا، فــكان ينقــل الأخبــار ويضــع صــوراً 
والانتصــار.  الشــهادة  عــن  ويكتــب  المواجهــات  مــن 
ويقــول دويــكات: »جميعنــا قــرأ المنشــور الــذي تمنى 

فيه محمد الشهادة ونالها«.

مواجهات مستمرة
ومنذ أشهر، ينظم أهالي بلدة بيتا والبلدات والقرى 
المجــاورة مســيرات بصورة شــبه يوميــة، تتوجه إلى 
أقــرب نقطــة على البؤرة الاســتيطانية »أفيتار« التي 
أقامهــا المســتوطنون عنــوة علــى قمــة جبــل صبيــح، 
فــي محاولــة لإجبارهم على الرحيل، ولا ســيما أنهم 
نجحــوا فــي ذلــك مــن قبــل. واعتمد شــبان بلــدة بيتا 
تجربة »الإرباك الليلي« في قطاع غزة، ونقلها إلى 
جبل صبيح، الذي يشهد مناوشات ليلية منتظمة 
بيتــا،  وبلــدة  والمســتوطنين.  الاحتــال  جنــود  مــع 
التــي لــم يتمكــن منهــا الاســتيطان منــذ احتلالهــا 
مــن  محــاولات  أبنائهــا  بدمــاء  تجابــه   ،1967 عــام 
المســتوطنين لــزرع بــؤر اســتيطانية علــى أراضيها 
مــن فتــرة إلــى أخــرى. وأشــد مواجهــة للاســتيطان 

كانــت علــى الإطــاق مــا يعــرف بـــ »أحداث الســادس 
هاجــم  عندمــا   ،»1988 عــام  نيســان  إبريــل/  مــن 
مكبــرات  فصدحــت  بيتــا،  بلــدة  مســتوطنون 
الصــوت فــي المســاجد بنــداءات للتوجــه للتصــدي 
لهــم، فهــبّ الأهالــي وقتلــوا مُســتوطنة إســرائيلية 
بعدمــا حاصــروا المســتوطنين قــرب عــن مــاء علــى 
أطــراف البلــدة، لتقتحــم علــى الفــور قــوات الاحتلال 
المــكان بهــدف حمايــة المســتوطنين، وأطلقــت النــار 
عشــوائياً، مــا أدى إلــى استشــهاد ثلاثــة مــن بلــدة 

ر 13 منزلًا. جِّ
ُ
بيتا واعتقال المئات، كذلك ف

مجتمع
ضــرب زلــزال بقــوة 5.8 درجــات علــى مقيــاس ريختــر تحــت ســطح البحــر فــي شــرق إندونيســيا، أمــس 
الأربعاء. وطلبت الســلطات من رواد شــاطئ في مقاطعة مالوكو التوجه نحو مناطق مرتفعة. وقالت 
وكالــة الأرصــاد الجويــة وعلــم المنــاخ والجيوفيزيــاء الإندونيســية إن علــى مرتــادي شــاطئي جابوتيه 
وأبياهو في وسط مالوكو مغادرة منطقة الشاطئ فوراً. كما حذرتهم من الهزات الارتدادية ومن أمواج 
تســونامي المحتملة بســبب الانهيارات الأرضية تحت ســطح البحر. وقالت هيئة المســح الجيولوجي 
)أسوشييتد برس( الأميركية إن مركز الزلزال كان على بعد 10 كيلومترات تحت سطح البحر. �

أوصت جمعية تمكين للمســاعدة القانونية وحقوق الإنســان، بتحســن أوضاع عاملات المنازل في 
الأردن، وتســهيل انتقــال العاملــة مــن صاحــب عمــل إلــى آخــر مــن دون »تنازل« صاحــب العمل الأول، 
وإيجــاد آليــة شــكاوى فعالــة، والعمــل علــى دراســة كل شــكوى بجديــة والتحقــق منهــا. ودعــت، فــي 
تقريــر صــادر عنهــا أمــس، إلــى تفعيــل الحــق فــي الاســتقالة ضمــن القانــون، مــع مراعاة التــوازن بين 
حقــوق وواجبــات كل مــن صاحــب العمــل وعاملــة المنــزل. وأشــار التقرير إلى أن عــدد عاملات المنازل 
)العربي الجديد( في الأردن يبلغ 33,777 عاملة مسجلة خلال عام 2020.�

توصية بتحسين أوضاع عاملات المنازل في الأردنإندونيسيا: زلزال بقوة 5.8 درجات

في عام 2020، عاد غول الاستيطان ليهدد بلدة 
الغربية  الضفة  شماليّ  نابلس  مدينة  جنوب  بيتا 
يمثل  الذي  العرمة  جبل  الهدف  وكان  المحتلة، 
نابلس.  جنوب  منطقة  في  استراتيجياً  موقعاً 
في  لهم  وجــود  تثبيت  المستوطنون  وحــاول 
الأولى  اللحظات  منذ  هبوّا  الأهالي  لكن  المكان، 
للتصدي لهم، فارتقى شهيدان ومئات المصابين، 

وأجبروا المستوطنين على الرحيل.

استيطان

تــورد الأمــم المتحــدة أرقامــا مقلقــة حــن يتعلــق الأمر 
بالتصحــر والجفــاف فــي العالــم. ففــي الوقــت الحالي، 
تقدر وتيرة تدهور الأراضي الصالحة للزراعة بمعدل 
يتراوح ما بين 30 و35 ضعف المعدل التاريخي، وقد 
تــؤدي الأراضــي الجافــة إلــى تشــريد نحــو 50 مليون 
شــخص خلال الســنوات العشر المقبلة. ويعتمد نحو 
ملياري شــخص على النظم الإيكولوجية في مناطق 

الأراضي الجافة، حيث يعيش 90 في المائة منهم في 
ــر تدهــور الأراضــي ســلباً علــى 

ّ
البلــدان الناميــة. ويؤث

رفاهية 3.2 مليارات شخص على الأقل. وتشير الأمم 
المتحــدة إلــى تحويــل نحــو ثلاثة أربــاع الأرض الخالية 
من الجليد على الأرض، وذلك بشــكل أساســي لتلبية 
الطلب على الغذاء والمواد الخام والاستيطان البشري. 
فــي هــذا الإطــار، يركز اليوم العالمي لمكافحة التصحر 

والجفــاف لعــام 2021، والذي تحتفل به الأمم المتحدة 
فــي 17 يونيــو/ حزيــران من كل عام ويصادف اليوم، 
علــى جهــود تجديــد خصوبــة الأراضــي المتدهــورة. 
ويسهم تعزيز استعادة الأراضي في إضافة المرونة 
الاقتصاديــة، وخلــق فرص عمل، ورفع الدخل وزيادة 
الأمــن الغذائــي. كمــا يســاعد التنــوع البيولوجــي علــى 
تعافــي المنــاخ مــن خــال امتصــاص الكربــون، والــذي 

يــؤدي احتباســه إلــى ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض، 
وإبطاء عجلة تغيّر المناخ؛ وبدوره يدفع نحو التعافي 
الأخضــر مــن جائحــة كوفيــد-19. وتحــدد الالتزامات 
الحاليــة اســتعادة مــا يقــرب مــن مليــار هكتــار مــن 
الأراضــي خــال العقــد المقبــل، وهــي مســاحة تقــارب 

حجم الصين.
)العربي الجديد(

Thursday 17 June 2021
الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة



تأثرت حياة السودانيين بشكل كبير بعد إنشاء دولة 
جنوب السودان التي حرمتهم الكثير من الموارد. 
وفي منطقة جنوب دارفور تسود اليوم ثقافة 

إنتاج المخدرات التي تموّلها عصابات

سورية: الحرمان من المياه »أسلوب حرب«

1819
مجتمع

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

أعـــــــاد مـــقـــتـــل أكــــثــــر مــــن 12 شــرطــيــا 
ــا، مــــؤخــــراً، إلـــــى الـــواجـــهـــة  ــيــ ســــودانــ
قضية زرع القنب الهندي الذي يتم 
أطراف  المخدرات في  استخدامه في تصنيع 
نائية مــن ولايــة جنوب دارفـــور )غـــرب( التي 
توفر سنوياً، حسب إحصاءات غير رسمية، 
مــحــاصــيــل لـــلـــمـــخـــدرات تــغــطــي مــســاحــة 34 
ألــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع مـــن الأراضـــــــي. وأردي 
الـــشـــرطـــيـــون وبــيــنــهــم ضـــابـــط بــرتــبــة مـــازم 
منتصف مايو/ أيار الماضي، خلال مواجهات 
انــدلــعــت إثـــر مــكــمــن نــصــبــه لــدوريــتــهــم أفـــراد 
يــنــتــمــون إلــــى عـــصـــابـــات مــتــخــصــصــة بـــزرع 
شــتــل إنـــتـــاج المـــخـــدرات وتــهــريــبــهــا بمنطقة 
ــــردوم بـــولايـــة جــنــوب دارفــــــور. واســتــهــدف  الــ
أفــــراد الــعــصــابــات ســـيـــارات تــابــعــة لعناصر 
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال تنفيذ 
عناصرها حملة لمطاردتهم. ومنطقة الردوم 
مدينة  كيلومتراً عن   460 تبعد مسافة  التي 
ــة جـــنـــوب دارفـــــــور، إحـــدى  ــ ــالا، مـــركـــز ولايـ ــيـ نـ
المــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة أقـــصـــى غــــرب الـــبـــاد، 
وهــــي مـــحـــاذيـــة لـــدولـــتـــي أفــريــقــيــا الــوســطــى 
وجنوب السودان، وتتمتع بإمكانات زراعية 
وسياحية هائلة، وتنتج أراضيها محاصيل 
مــثــل حــبــوب الـــدخـــن والــكــركــديــه والــســمــســم 
والفول واللوبياء، إضافة إلى أنواع مختلفة 
مـــن الــفــاكــهــة، كــمــا تــضــم نــحــو 20 ألـــف رأس 
نشاطاً  الحيوانات  تربية  يجعل  ما  ماشية، 

أساسياً لأهالي هذه المنطقة.
لكن هــذه الإمــكــانــات لــم تمنع انتشار نشاط 
ــــدرات فــــي الـــســـنـــوات  ــــخـ زرع شـــتـــل إنــــتــــاج المـ
المــاضــيــة، وتــحــديــداً فــي فصل الخريف الــذي 
ــي أكـــتـــوبـــر/  ـــحـــصـــد فــ

ُ
ــر، وت ــهــ يــســتــمــر 9 أشــ

الــثــانــي.  تــشــريــن الأول، ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ويموّل غالباً تجار وعصابات تستغل شبان 
إنتاج  الــزراعــيــة، عملية  الأعــمــال  فــي  المنطقة 
المـــخـــدرات الــتــي يــوفــرون لــهــا أيــضــا الأدوات 
ويجري  والمــؤن.  التمويل  ومصادر  الزراعية 
توزيع معظم كميات المخدرات المنتجة داخل 
ــصــدّر بعضها إلــى دول 

ُ
الــســودان، فــي حــن ت

قريبة مثل جنوب السودان وتشاد وأفريقيا 
الوسطى. كما تنتشر في المنطقة عملية بيع 
الأســلــحــة وشـــرائـــهـــا لاســتــخــدامــهــا فـــي صــدّ 
الهجمات التي تشنها الشرطة على الأماكن 

الزراعية والعاملين فيها والموزعين.
وطـــوال ســنــوات دأبـــت الــشــرطــة على تحريك 
المــــــخــــــدرات،  مـــكـــافـــحـــة  إدارة  مـــــن  ــنــــاصــــر  عــ
مــدعــومــة مـــن جـــنـــود الــجــيــش وعــنــاصــر في 
لـ  الدعم السريع  أجهزة أمنية أخــرى وقــوات 
»تنظيف« المنطقة، وإبــادة وحرق المحاصيل 
المـــزروعـــة الــتــي تــصــل فــي الــعــام الـــواحـــد إلــى 
الــهــنــدي. وتتواصل  335 ألــف طــن مــن القنب 

الــنــهــائــي فـــي خــلــق بـــدائـــل وتــطــويــر الـــزراعـــة 
المحلية كي تصبع أكثر نفعاً للسكان، وربط 
المنطقة بشبكة طرق، وتكثيف وجود الشرطة 
والأمن«. أما الشرطي عمر عثمان فيلمّح إلى 
ضعف الإمكانات التي تملكها شرطة مكافحة 
المخدرات لتنفيذ حملاتها في مناطق الزرع، 
مــشــيــراً إلـــى الــحــاجــة المــاســة إلـــى زيــــادة عــدد 
الــطــائــرات المــســيّــرة لمــراقــبــة المنطقة فــي شكل 
»الــعــربــي  ــم. واعــتــبــر عــثــمــان فــي حــديــثــه لـــ دائــ
لم تعد مجرد  المــخــدرات  أن »قضية  الجديد« 
ــة، بــــل عـــالمـــيـــة تـــحـــتـــم تـــعـــاون  ــيــ ــلــ قـــضـــيـــة داخــ
المــنــظــمــات الإقليمية والــدولــيــة  الـــســـودان مــع 
والدول والحكومات. وإذا كانت العزلة الدولية 
الــتــي اســتــمــرت 30 ســنــة خـــال ســنــوات حكم 
التعاون  السودان من  السابق حرمت  النظام 
البلاد  وانفتاح  النظام  رحيل  فبعد  الــدولــي، 
النقاش والتفاوض  إعــادة  العالم، يجب  على 
مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة من أجل 
المستخدمة  المتطورة  بالوسائل  السودان  مدّ 
المـــخـــدرات. ونــشــدد على إضافة  فــي مكافحة 
الـــردوم،  فــي منطقة  أمنية  توفير حــلــول غير 
والاهتمام  للمزارعين،  بديلة  مشاريع  بينها 

بتنمية المنطقة اقتصادياً«.

»يونيسف«: 
حياة ملايين الأطفال 

السوريين في خطر

عصابات جنوب 
دارفور تملك سلاحاً يوازي 

سلاح الشرطة

عــمــلــيــات الـــشـــرطـــة أكـــثـــر مـــن شــهــريــن وســط 
أدغـــال وأحـــراش منطقة الـــردوم الــتــي تتميز 
والآليات  والسيارات  البشر  تحرك  بصعوبة 
الخريف.  فصل  فــي  خاصة  فيها،  العسكرية 
ــل الــــقــــوات الــحــكــومــيــة فــي  ــا تـــدخـ ــا مــ ــبـ ــالـ وغـ
مـــواجـــهـــات عــســكــريــة مـــبـــاشـــرة مـــع عــنــاصــر 
عــصــابــات المــــخــــدرات، مـــا أســفــر عـــن عــشــرات 
القتلى خلال السنوات الماضية. ورغم أن هذه 
لم  العمليات حققت نجاحات نسبية، لكنها 
زراعــة  انتشار  الآن على ظــاهــرة  تقضِ حتى 
محاصيل المــخــدرات، في حين تؤكد الشرطة 
عزمها مواصلة مهماتها، حسب ما جاء على 
لسان المدير العام للشرطة الفريق أول خالد 
مــهــدي إبـــراهـــيـــم، بــعــد مــقــتــل الــشــرطــيــن في 
الحملات  »تكثيف  بـ وتعهد  دارفـــور.  جنوب 
ضــد عــصــابــات وتــجــار ومـــروجـــي المــخــدرات 
والـــقـــضـــاء عــلــى أمـــاكـــن زرعـــهـــا وتــخــزيــنــهــا، 

وضرب كل الأوكار«.
يــقــول إلــيــاس إســحــق، أحـــد مــواطــنــي منطقة 
ــد«: »تــســتــغــل  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ الــــــــــردوم لـ
الـــعـــصـــابـــات الـــفـــراغـــات الأمـــنـــيـــة فـــي منطقة 
الردوم، وتوافر العوامل الطبيعية والمناخية 
لزرع المخدرات، ثم تهريبها إلى باقي أنحاء 
دول مجاورة، مستغلين وعورة  أو  السودان 
الطرق والطقس السيئ في الخريف الــذي لا 
إلـــى المنطقة،  يسمح بــوصــول أجــهــزة الأمـــن 
عــلــمــا أن مــافــيــا المـــخـــدرات تــســتــخــدم الــــدواب 
فــي إنــجــاز عــمــلــيــات الـــــزرع، قــبــل أن تهربها 
إلى الخارج«. وأشار إسحق إلى أن »الحملة 
ــذ 

َّ
ــنــف

ُ
الــســنــويــة لــشــرطــة مــكــافــحــة المـــخـــدرات ت

وتهريب  الخريف  انتهاء فصل  بعد  للأسف 
غــالــب المــحــصــول، فــا يعثر رجــالــهــا إلا على 
عدد قليل من المزارع التي يحرقونها، علماً أن 
العصابات تملك سلاحاً يوازي ذلك الموجود 
في حــوزة الشرطة، كما أن لديها جواسيس 
يجمعون لها معلومات عن تحركات الجهات 
ــــرح إســــحــــق طـــريـــقـــة يـــراهـــا  ــتـ ــ الأمــــنــــيــــة«. واقـ
ذات جـــدوى كــبــيــرة فــي مــطــاردة العصابات 
والـــحـــد مـــن زراعــــــة المـــــخـــــدرات، وتــتــمــثــل في 
إغلاق الحدود بطريقة محكمة بين السودان 
أفريقيا الوسطى وجنوب السودان  ودولتي 
التصدير. كما طالب بالاهتمام  خلال أشهر 
بــتــحــســن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات في 
المــنــطــقــة، مــا يــســاعــد بطريقة أو بــأخــرى في 

الحدّ من ظاهرة زرع المخدرات«.
مــن جــهــتــه، يــعــزو الــصــحــافــي الــســودانــي آدم 
مــهــدي المــقــيــم بــولايــة جــنــوب دارفــــور اتــســاع 
الـــردوم  الــهــنــدي بمنطقة  القنب  زرع  ظــاهــرة 
إلــــى جــمــلــة أســـبـــاب، مــنــهــا خــصــوبــة الــتــربــة 
وكــثــرة الأمــطــار وطـــول المــســاحــات الــزراعــيــة، 
وعدم انتشار المؤسسات الحكومية والأمنية 
في المنطقة التي »تفتقر إلى أبسط الخدمات 
مــــن مـــؤســـســـات صــحــيــة وتــعــلــيــمــيــة وطــــرق 

معبدة واتصالات«. ويقول مهدى لـ »العربي 
تنفذها  التي  السنوية  »الحملات  الــجــديــد«: 
 لأن عــنــاصــرهــا 

ً
الـــشـــرطـــة لــــم تـــعـــد مـــجـــديـــة

يــحــضــرون بــعــد إنــجــاز الــعــمــلــيــات الــزراعــيــة 
وانتهاء موسم الحصاد. وأنا أستغرب عدم 
تطبيق القانون الذي يمنع زرع المخدرات أو 
تعاطيها أو الاتجار بها، خاصة أن ما يزرع 
في أراضــي منطقة الــردوم يُنتج بين 80 و90 
في المائة من المخدرات التي تستخدم سنوياً 

في السودان«.
ويــتــابــع: »تــكــتــفــي الــســلــطــات المــركــزيــة وتــلــك 
ــلـــولايـــات بـــهـــذه الــحــمــلــة،  المــحــلــيــة الــتــابــعــة لـ
وتتجاهل توعية المواطنين، وضــرورة تقديم 
ــاهـــرة  ــنـــع تــــحــــوّل ظـ ــم لمـ ــهـ ــة لـ ــلـ ــديـ مــــشــــاريــــع بـ
الحل  لذا يتمثل  إلى ثقافة محلية،  المخدرات 

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تدني مخصصات الفرد من 
المياه في سورية يهدد 

بأخطار كبيرة ستزيد أحمال 
الحرب التي لا حصر لـ»أثقالها« 

على حياة المواطنين

محمد الأحمد

بعد عشر سنوات من اندلاع الحرب التي شنها نظام 
بــشــار الأســـد عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، مــا زال سكان 
القرى والبلدات في  المناطق الحدودية التي تخضع 
ــبـــاد، وأولــئــك  لــســيــطــرة المــعــارضــة شــمــال غــربــي الـ
من  يعانون  المناطق،  هــذه  إلــى مخيمات  النازحون 
نــقــص فــي معظم الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة وأهمها 
التابعة  وتلك  النظام  طــائــرات  بسبب قصف  المــيــاه 
من  كبير  قسم  وتعطل  منشآتها.  الروسي  للجيش 
هذه المحطات، واعتمد الأهالي على صهاريج المياه 
 بديل لمعالجة أزمة المياه، لا سيما في المخيمات 

ّ
كحل

فيها  وتتوافر  الحياة،  مقومات  أبسط  تفتقد  التي 
يومياً،  للفرد  مخصصة  المــيــاه  مــن  ضئيلة  كميات 
ألــف ليتر من المياه يبلغ 7500   سعر كمية 

ّ
أن علماً 

ليرة سورية )نحو دولاريــن ونصف( وهي كمية لا 
تكفي عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص إلّا لأسبوع 
واحـــــــد، فــــي حــــن يـــعـــانـــي قـــاطـــنـــو هـــــذه المــخــيــمــات 
واستخدامهم  الصحي  الــصــرف  مشاكل  مــن  أيــضــا 
ــراض  حــفــراً مــكــشــوفــة تــتــســبــب فـــي الــعــديــد مـــن الأمــ
تــقــريــر أصـــدرتـــه منظمة  الــجــلــديــة وغــيــرهــا. وأورد 
الأمـــم المــتــحــدة لــرعــايــة الطفولة )يــونــيــســف( أخــيــراً، 
وتــنــاول الــهــجــمــات الــتــي اســتــهــدفــت مــرافــق للمياه 
والـــصـــرف الــصــحــي خـــال الـــنـــزاعـــات حـــول الــعــالــم، 
الوصول  يحتاجون  ســوري  مليون   12.2 »نحو   

ّ
أن

إلــى المــيــاه والــصــرف الصحي بسبب الأضـــرار التي 
لحقت بالبنية التحتية خلال سنوات الحرب العشر 

رت من تعرض حياة
ّ
الماضية«. وحذ

مــايــن مــن الأطــفــال فــي ســوريــة الـــى الــخــطــر بسبب 
حرمانهم مع عائلاتهم من الوصول إلى خدمات المياه 
والصرف الصحي الحيوية. وحدد التقرير عدد الذين 
يــحــتــاجــون إلـــى مــيــاه آمــنــة وخــدمــات صـــرف صحي 
بنحو 48 مــلــيــون شــخــص حـــول الــعــالــم، مــن بينهم 
 9 دول بينها سورية هي الأكثر 

ّ
أطفال، مشيراً إلى أن

ــق مــديــر بــرامــج الــطــوارئ 
ّ
تــضــرراً مــن الــنــزاعــات. وعــل

في »يونيسف« مانويل فونتين على نتائج التقرير 
 »الــحــصــول عــلــى المــيــاه هــو وســيــلــة للبقاء 

ّ
 إن

ً
قــائــا

لا ينبغي أن تستخدم أبــداً كأسلوب حــرب، علماً أن 
يونيسف دعت في تقريرها إلى توفير حماية عاجلة 
للأطفال في الصراعات، وضمان الوصول إلى المياه 
الكافية والآمنة«. وناشدت كل أطــراف الصراع وقف 
الهجمات فوراً على خدمات المياه والصرف الصحي 
والعاملين في هذه المجالات، واتخاذ إجراءات حازمة 
الــهــجــمــات، والاســتــثــمــار في  لمحاسبة مرتكبي هــذه 
دعــــم تــوفــيــر المـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي فـــي حـــالات 

ــزاع، بــاعــتــبــارهــمــا »يـــمـــثـــان خـــط الــــدفــــاع الأول  ــنــ الــ
ضــد الأمـــراض المــعــديــة«. وقـــال مدير فريق »منسقو 
استجابة سورية« محمد حلاج لـ »العربي الجديد« 
 »60 في المائة من مخيمات النازحين شمال غربي 

ّ
إن

سورية تحتاج إلى المياه وخدمات الصرف الصحي 
في المخيمات العشوائية وتلك المنتظمة التي كانت 
تأتيها موارد مياه من منظمات إنسانية تعتمد على 
 الخدمات 

ّ
ها توقفت أخيراً، علماً أن

ّ
ح، لكن

َ
برامج المن

لا تتوافر في 14 في المائة من 1304 مخيمات، ضمن 
سيطر عليها المعارضة شمال غرب سورية. 

ُ
مناطق ت

 »الأمـــراض مــوجــودة دائماً ولا 
ّ
ويلفت حــاج إلــى أن

نــســتــطــيــع نــفــيــهــا نــهــائــيــا ســــواء تــلــك الــجــلــديــة مثل 
اللشمانيا، إلى جانب مشاكل أخرى مرتبطة بارتفاع 
ــرارة وإصــــابــــة الـــعـــديـــد مــــن الأشـــخـــاص  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ درجــ
داخــل المخيمات بضربات الشمس، وأمــراض أخرى 
ســبــبــهــا افــتــقــاد وســـائـــل الـــصـــرف الــصــحــي وتــلــوث 
الصرف الصحي  بــؤر  الفضلات في  المياه، وانتشار 
التح،  أهــل  يلفت مدير مخيم  المكشوفة«. من جهته، 
الذي يقع على أطراف قرية باتنتا، شمالي محافظة 

 »مؤسسة بناء 
ّ
أن إلــى  اليوسف،  السلام  إدلـــب، عبد 

للتنمية تزود المخيم بصهاريج مياه تخصص فقط 
كمية لا تتجاوز 25 ليتراً للفرد الواحد يومياً، وهي 
 
ّ
كمية غير كــافــيــة«. يضيف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

المــيــاه داخـــل المخيم تحتوي على جراثيم  »خــزانــات 
فــي منطقة  المخيم  كونها مكشوفة، وبسبب وجــود 
وعرة وبرية تتنشر فيها حشرات قد تدخل خزانات 
المـــيـــاه، وكـــذلـــك بــســبــب غـــيـــاب شــبــكــة صــحــيــة تمنع 
تشكيل مستنقعات للأوساخ، ما يؤدي الى انتشار 
 عدداً 

ً
أمراض مثل حبة اللشمانيا التي أصابت فعلا

من الأطفال القاطنين في المخيم، إضافة الى أمراض 
اليوسف  ويطالب  والتقيؤ«.  الإســهــال  منها  معدية 
بـــزيـــادة كــمــيــة مــخــصــصــات الــفــرد مــن المــيــاه إلـــى 50 
ليترا كحدّ أدنى يومياً، خصوصاً في فصل الصيف، 
حين تزداد الحاجة إلى وسائل النظافة الدائمة. في 
أفــاد إحــصــاء أخير أصـــدره فريق »منسقو  السياق، 
استجابة سورية« في ديسمبر/ كانون الأول 2020، 
سيطر 

ُ
نتشرة في المناطق التي ت

ُ
 عدد المخيمات الم

ّ
بأن

عليها المعارضة السورية )شمال غرب( يبلغ  1304 
طفل.  آلاف   410 بينهم  شــخــص  مــلــيــون   1.4 تــــؤوي 
وحدد عدد المخيمات العشوائية بـ 393 مخيماً تؤوي 

187 ألف نازح ومهجر من مختلف المحافظات.
وعانى السوريون، بطرق مختلفة، طوال السنوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة، مــن نــقــص فــي الــخــدمــات مــن قبل 
سيطر عليها 

ُ
النظام، خصوصاً في المناطق التي ت

الــذي فرضه  المعارضة كنوع من العقاب الجماعي 
 من خرج ضده.

ّ
الأسد على كل

مخدرات السودانتحقيق
حملات الشرطة في التوقيت الخاطئ

مصر: كانتين السجن رفاهية

الكانتين وسيلة تعسّف 
وتمييز إذ يحُرَم 

سجناء من الشراء منها

القاهرة ــ العربي الجديد

»مــمــنــوع إدخــــال طــعــام لــســيــف. سُــمــح بذلك 
الشهر.  مـــرّة واحـــدة فقط قبل شهر ونــصــف 
المــال في كانتين  له  أن نضع  وممنوع علينا 
الــســجــن لــيــشــتــري مــا يــشــاء. ومــمــنــوعــة عنه 
الكتب  عنه  وممنوعة  الأسبوعية.  الــزيــارات 
والأقلام والمراسلات«. بهذه الكلمات وصفت 
السياسي سيف  المعتقل  زوجــة  آلاء يوسف، 
وسيف  السجن.  في  معاناته  ثابت،  صفوان 
صــفــوان ثــابــت، نــجــل رجـــل الأعــمــال المــصــري 
صفوان ثابت، محبوس احتياطياً على ذمة 
القضية رقم 865 حصر أمن دولة عليا لسنة 
2020، بتهم تــمــويــل ودعـــم جــمــاعــة إرهــابــيــة 
ومشاركة جماعة تأسّست بالمخالفة لأحكام 

القانون والدستور.
ــد  ــه أمــــوالــــه ولا كـــونـــه نــجــل واحـ ــم تــشــفــع لـ لـ
مــن أغــنــى رجـــال الأعـــمـــال فــي مــصــر، لينجو 
ــن الإجـــــــــراءات الــتــعــســفــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة  مـ
ه 

ّ
بعة في السجون المصرية، من قبيل حق

ّ
المت

ــراب مــن خـــال الـــشـــراء من  فــي الــطــعــام والـــشـ
كانتين السجن بــالمــال المــــودَع لــهــذا الــغــرض. 
ــرة فــي الــكــانــتــن هي 

ّ
 الــســلــع المــتــوف

ّ
يُــذكــر أن

إدخالها في خلال  ع 
َ
ويُمن الأساسية،  السلع 

ــارات، لإجـــبـــار الــســجــنــاء عــلــى شــرائــهــا  ــ ــزيـ ــ الـ
بأسعار مضاعفة. وفي الآونــة الأخيرة، مُنع 
باع في 

ُ
إدخــال بعض الأدويـــة من الــخــارج لت

الكانتين بأسعار غالية، فيكون التربّح منها 
بالتالي خيالياً. هذا ما تؤكده أسر السجناء 

وكذلك حقوقيون مصريون.
ــراء مـــا  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاء بـ ــنــ ــلــــســــجــ ويُـــــســـــمـــــح عـــــــــــادة لــ
مقابل  فــي  السجن  كانتين  مــن  يحتاجونه 
بـــطـــاقـــات يــســتــلــمــهــا الــســجــنــاء بــعــد وضــع 
ذويــهــم مبلغاً مــن المــال فــي أمــانــات السجن 
فــي أثــنــاء الــزيــارة. وتختلف أســعــار السلع 
رة في الكانتين من سجن إلى آخر، ولا 

ّ
المتوف

قــانــون تنظيم السجون  فــي  أيّ بند  يــوجــد 
عَدّ 

ُ
خاص بهذا الأمر، إذ لم يُذكر إطلاقاً. وت

الكانتين السبوبة الكبرى لبعض الضباط، 
الـــضـــابـــط المــــســــؤول عــنــهــا نسبة  إذ يـــأخـــذ 
فــي أسعار  الــزيــادة   

ّ
أن مــن مبيعاتها، علماً 

في   25 تبلغ  الــســجــون  فــي بعض  الكانتين 
المائة، فيما تصل في سجون أخرى إلى 100 
في المائة. ومع استخدام كانتين السجن في 
التربح أو السرقة العلنية، إن صحّ التعبير، 
ــســتــخــدم 

ُ
عـــلـــى حـــســـاب المــــســــاجــــن، فـــهـــي ت

كـــذلـــك كــوســيــلــة لــلــتــعــسّــف والــتــمــيــيــز ضــدّ 
بعض هؤلاء من خلال حرمانهم من الشراء 
وإجـــبـــارهـــم عــلــى الاكــتــفــاء بــطــعــام السجن 
يُــعَــدّ رديــئــا لجهة الصنع والمــكــوّنــات  الـــذي 

والجودة.
السجون  للمادة 16 من قانون تنظيم  وفقاً 
المـــصـــري، »يـــجـــوز لــلــمــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا 
استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج 

الـــســـجـــن أو شــــــــراؤه مــــن الـــســـجـــن بــالــثــمــن 
ــإن لـــم يــرغــبــوا فـــي ذلــــك أو لم  ــه. فــ المـــحـــدّد لــ
يستطيعوا، صُــرف لهم الــغــذاء المــقــرر«. لكن 
مـــا يـــحـــدث بــالــفــعــل فـــي الــســجــون المــصــريــة 
ــادة وغيرها  المــ لــهــذه  هــو مخالفة صــريــحــة 
مــن المـــواد الــــواردة فــي هــذا الــقــانــون. فالمواد 
الــغــذائــيــة بــمــعــظــمــهــا مــمــنــوع إدخـــالـــهـــا في 
خـــال الـــزيـــارات إلا بــعــد دفـــع مــبــالــغ طائلة 
للمخبرين والضباط على سبيل الرشوة أو 
رت في كانتين السجن 

ّ
الابتزاز، وفي حال توف

تكون أغلى من الأسعار الطبيعية بأضعاف 
السجين تعسفاً من حقه  ويُــحــرم  مضاعفة، 

البسيط المدفوع ثمنه مسبقاً. ولمواجهة هذا 
التعسف غير القانوني، يعتمد سجناء كثر 
في  ر 

ّ
المحض )الطعام  التعيين«  »طعام  على 

المـــدّة بين  إلــى طــول  مطابخ السجون( نظراً 
زيـــارة وأخــــرى، والــتــي تصل إلــى أسبوعين 
أو  عليهم،  المحكوم  السجناء  إلــى  بالنسبة 
ذلــك بسبب حرمان كثيرين  أكثر من  تطول 
مــــن حــقــهــم فــــي الـــــزيـــــارة مــــن أمــــثــــال ســيــف 
صفوان ثابت الذي كانت زوجته قد نشرت 

جدولًا بالزيارات الملغاة.
ين أساسيتين في 

َ
وتقدّم إدارة السجن وجبت

اليوم، الأولى في الصباح وهي خبز وجبن، 
وفــي بعض الأيـــام تشمل كــذلــك البيض أو 
الــخــضــراوات غير  حــاوة طحينية وبعض 
الثانية فهي وجبة  الــوجــبــة  أمّـــا  الــطــازجــة. 
فــي معظم  والخضار   

ّ
الأرز الــغــداء، وتشمل 

الأيــــــام، ويُـــضـــاف إلــيــهــا الــلــحــم يـــومَـــن في 
ــوال الــعــاديــة  الأســبــوع فــقــط، وهـــذا فــي الأحــ
الـــتـــي لا يـــمـــارس فـــي خــالــهــا الــســجــانــون 
ر 

ّ
إلــى عــدم توف تعنتاً مــع السجناء. ونــظــراً 

طـــعـــام جـــاهـــز فــــي كـــانـــتـــن الـــســـجـــن، ومــنــع 
فــي  كـــثـــيـــرة  أطـــعـــمـــة  الـــســـجـــن دخــــــول  إدارة 
خــال الـــزيـــارات، لا يجد السجين أمــامــه إلا 
إمّــا كلياً   طعام التعيين فقط، فيعتمد عليه 

وإمّا جزئياً.
ــان كهربائي للطبخ أو 

ّ
ــر ســخ

ّ
ومــع عــدم تــوف

ت 
ّ
وتعن الــزنــازيــن،  في  كهربائية  مياه  غلاية 

الإدارة أحياناً في إدخال مثل هذه المستلزمات 
فـــي خــــال الــــزيــــارات، يــضــطــر الــســجــنــاء إلــى 
شــرائــهــا بــأســعــار مرتفعة مــن داخـــل السجن 
فيعمدون  سجائر،  علب  مقابل  في  وأحياناً 
ــــادة طــبــخ طــعــام الــتــعــيــن مع  بــعــدهــا إلـــى إعـ

إضافة بعض المحسنات عليه.
ووفقاً للقانون المصري كذلك، يُسمح للسجين 
مهما كانت درجته الإداريــة بقبول ما يقدّمه 
لـــه زائـــــروه مـــن أطــعــمــة وحـــلـــوى وفــاكــهــة في 
حـــــدود اســتــهــاكــه الــشــخــصــي لـــيـــوم واحــــد، 
وسجائر فــي حــدود 40 ســيــجــارة، ســواء في 
 المحكوم 

ّ
الزيارة العادية أو الخاصة، علماً أن

عليهم بالإعدام لا يستفيدون من هذه الميزة. فــي ظــل مــا نعيشه الــيــوم مــن ضغوط 
الأخيرة  الفترة  في  خصوصاً  يومية، 
جراء انتشار فيروس كورونا، سيطر 
القلق على حياتنا اليومية، وتحولت 
ــــى جـــحـــيـــم نــتــيــجــة  ــبـــعـــض إلــ ــيــــاة الـ حــ
لذلك. في التالي بعض النصائح التي 
يقدمها موقع »سايكولوجي توداي«، 

للسيطرة قدر المستطاع على القلق.
إيـــجـــابـــيـــة: يمكن  الــتــفــكــيــر بــطــريــقــة   ¶
لــلــتــفــكــيــر بــطــريــقــة إيــجــابــيــة مــعــالــجــة 
مشاكل عــدة فــي الــحــيــاة، ومــن أبــرزهــا 
ــور بــطــريــقــة  ــ ــالأمـ ــ الـــقـــلـــق، فــالــتــفــكــيــر بـ
مــخــتــلــفــة تــغــيــر نــظــرتــنــا لـــأمـــور. على 
نعمة  الشخص  تذكر  إذا  المثال،  سبيل 
العائلة وحجم الحب المعطى له من قبل 
أفــــرادهــــا، ســيــتــنــاســى بــالــطــبــع الــعــديــد 
مــــن مـــشـــاكـــلـــه، فـــكـــثـــيـــرون يــتــمــنــون مــا 
للشخص  يمكن  العائلة  وكما  يمتلكه. 
أو  بشريكه،  الــجــيــدة  بعلاقته  التفكير 
بـــأصـــدقـــائـــه، أو الــنــظــر إلــــى ضــحــكــات 
التفكير بأنه يملك سيارة  أو  الأطــفــال، 
جيدة، بينما البعض الآخــر يتنقل من 
خــــال المــــواصــــات الــعــامــة فـــي ظـــروف 
مناخية صــعــبــة، وغــيــر ذلـــك مــن النعم 
الموجودة في حياة الشخص وينساها، 

بينما هي سبب أساسي في سعادته.
¶ التوقف عن التفكير: يمكن للشخص 
ــلـــق إلــــــى حـــيـــاتـــه،  ــقـ ــرد دخـــــــول الـ ــمـــجـ بـ
صـــرف الــنــظــر عــنــه والــتــحــكــم بــأفــكــاره. 
ــان أحـــدهـــم  ــ عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، إذا كـ
الدائم نتيجة ارتفاع  القلق  يعاني من 
نسبة الإصابات بفيروس كورونا في 
منطقته، عليه الانشغال بأمور أخرى، 
الــخــارج.  ــاع السيئة فــي  تنسيه الأوضـ
تركيزه  يفقده   

ّ
أن يمكن  الدائم  فالقلق 

فيرتكب العديد من الأخطاء البسيطة 
الـــتـــي يــمــكــن تــافــيــهــا بــمــجــرد تغيير 
الأفــكــار داخــل رأســه. كل ما عليه فعله 
هــو الانــتــبــاه أكــثــر، فــهــو لــن يستطيع 
التحكم بمجريات الأمور. ومن الحلول 
الــشــخــص  يـــتـــبـــعـــهـــا   

ّ
أن يـــمـــكـــن  الــــتــــي 

الـــتـــفـــكـــيـــر بــــأنــــه لـــيـــس مــــحــــور الــــكــــون، 
وبـــأن الــعــديــد مــن الأمـــور هــي بالأصل 
البعض  يعاني   

ً
مثلا سيطرته.  خــارج 

ــراعــــات  ــــي مـــنـــاطـــق الــــصــ خـــصـــوصـــا فـ
ــم حـــول  ــ ــدائـ ــ والــــنــــزاعــــات مــــن الـــقـــلـــق الـ
مصيرهم، فهم يتابعون الأخبار لحظة 
بــلــحــظــة، مـــع الــعــلــم أنــهــم لـــن يتمكنوا 
مـــن تــغــيــيــر مـــجـــريـــات الأحــــــــداث، وكــل 
مــا عليهم فعله هــو الانــتــبــاه وإعــطــاء 

لحظاتهم التي يعيشونها حقها. 
¶ الــبــحــث عـــن أصــــل المــشــكــلــة: يــعــانــي 
الدائم  تفكيره  نتيجة  القلق  من  الفرد 
في مشكلة ما، فهو دائماً ما يفكر في 
الأمر، حتى أنه يحلم بها، ولكن إذا ما 
وعمل  لمشكلته  بحلول  الشخص  فكر 
جاهداً على حل المسألة بطريقة بسيطة 
ــاد الــتــفــكــيــر بـــالأمـــر من  ــ وواقـــعـــيـــة وأعــ
بالطبع سيحصل  فإنه  أخــرى،  ناحية 
على نتائج مختلفة. فالبحث عن أصل 
المشكلة والعمل على معالجتها تريح 
الـــشـــخـــص وتـــعـــطـــي عــقــلــه قــســطــا مــن 

الراحة بدل التوتر الدائم.
للطبيب  يــمــكــن  طــبــيــب:  اســـتـــشـــارة   ¶
المساعدة في معالجة القلق، من خلال 
الاستماع إلى المشكلة، وإعطائه بعض 
الجانبية،  الآثـــار  مــن  الخالية  ــة  الأدويـ
ــتـــي تــعــمــل عــلــى إراحــــــة الأعـــصـــاب  والـ

وتخفف من التوتر. 
)العربي الجديد(

طرق بسيطة 
تساعد على تخفيف القلق

)Getty/يتسبب القلق بفقدان التركيز ليرتكب الشخص أخطاءً بسيطة )مانوج باتيل

»عِيش« له ولزملائه السجناء )محمد الشاهد/ فرانس برس(

محمد أحمد الفيلابي

حسناً فعلت كورونا بإنقاذها لنا ولكوكب الأرض!
أظهرتُ العبارة على الشاشة الضوئية، وطلبت أن يختار كل مشارك في 
ورشة التدريب موقعاً من القاعة، يمثل رأيــه، بعدما يقرأ العبارة جيداً. 
على الجانب الأيمن، وضعنا كلمة )أوافق(، تواجهها على الجانب الأيسر 
ــظ(. وهــذا نهج ظللت أعتمده خــال جلسات 

ّ
)أتــحــف )أرفـــض(، وبينهما 

التدريب مع مختلف المجموعات، بهدف التعرف على المشاركين، وكسر 
الحواجز، والتأكيد على أن لكل مشارك معرفته ورؤاه التي يقوم الميسّر 
باستخلاصها وتيسير تداولها. ثم تأتي مرحلة سؤال المجموعات بدءاً 
بالأقل عدداً. وللمفارقة، كان الموافقون يومها هم الأقل، وقد ذكر أحدهم 
حــول ضــرورات  الوعي  ونشر  الكمّامة،  ثقافة  تعميم  الحسنات  من  أن 
التباعد التي أتت بنتائج موجبة في ما يخص الحد من العدوى بأمراض 
لت مسار الورشة بأكملها، 

ّ
أخرى. وتداولنا معلومات ورؤى وأفكارا شك

)التغيّرات  التدريب  المشاركين لموضوع  إدراك  على مدى  مثلما عرفتنا 
المناخية وقدرات التكيف في البلدان ذات الهشاشة البيئية والاقتصادية(.
يقول علماء نشروا بحثهم في مجلة »ساينس« عام 2010 إنّ التلوّث قد 
عاد إلى مستواه قبل 15 مليون عام، لكنهم لم يقولوا لنا كيف تمكنت 
أثــرهــم.  نقتفي  أن  يمكننا  حتى  الأمـــر  مــع  التكيّف  مــن  وقتها  البشرية 
وهل ما يشغل العالم الآن من تحركات سياسية علمية، ومن محاولات 

ر المناخ بقدر المشكلة؟  تحقيق الأهداف المتعلقة بشأن تغيُّ
منذ مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، وحتى آخر 
مؤتمرات المناخ، يتواصل الحديث عن تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة 
؟ 

ً
عند مستوى يحول دون حدوث الكارثة. لكن، ألم تحدث الكارثة فعلا

ألـــم يــتــجــاوز تــدخــل الــبــشــر فــي الــنــظــام المــنــاخــي المــعــدلات الــتــي يمكن 
التعاطي معها؟.

وحدها الأوبئة والحروب الطويلة قادرة على إحداث التغييرات الجذرية 
المجتمعات  وكــانــت  الــحــيــاة.  ملامح  فتتبدل  المجتمعات،  حياة  نمط  فــي 
الإنــســانــيــة قــد واجــهــت عبر الــتــاريــخ أوبــئــة انــتــشــرت على نــطــاق واســع، 
رت على الأفراد الذين 

ّ
وأودت بحياة الملايين في فترات زمنية قصيرة. وأث

عاشوا تلك الخبرات الاستثنائية، إذ غيّرت جانباً من اتجاهاتهم القِيمية. 
والآن تتعرض الأرض للموت، وقد تلوثت الأنهار والبحار، وتلوث الجو، 
والــكــوارث،  الأوبــئــة  رت 

ُ
كث البيئي.  النظام  واختل  الأوزون،  طبقة  قبت 

ُ
وث

 هطول الأمطار فمات الزرع، 
ّ

واندلعت النزاعات والحروب حول الموارد. قل
المــســاكــن، وتشردت  الأمــطــار فانجرفت الأراضــــي، وأغــرقــت  زاد هطول 
الأسر. فقدنا أنواعاً نادرة من الأشجار والنباتات والحيوانات والطيور، 
وتهدّدت أخرى بالانقراض، حتى لتصدق مقولة إن »ما يشهده عالمنا 
الآن هو التغيير المذهل في معدل التغيير نفسه«. فمن تصدى لكل ذلك؟ 

أليست هي كورونا... ثورة الطبيعة على فساد البشر؟
)متخصص في شؤون البيئة(

ثورة الطبيعة على البشر

إيكولوجيا

جنوب  منطقة  سكان  من  ليسوا  المخدرات  زراعــة  في  المتورطون 
بل قدِموا  المزارع،  الشبان تعمل في  باستثناء فئة قليلة من  دارفور، 
توفرها  التي  المالية  ــالإغــراءات  ب وتــأثــروا  ــرى،  أخ مناطق  من  إليها 
العصابات لهم. وعموماً لا يكترث سكان المنطقة بما تنتجه المزارع، 
من  أكبر  أسلحة  كميات  تملك  العصابات  بأن  يعلمون  أنهم  خصوصاً 

تلك التي في حوزة القوات الحكومية.

السكان لا يبالون

صادرت الشرطة اطناناً من مادة الحشيش )أشرف شاذلي/ فرانس برس(

أزمة المياه والصرف الصحي أكبر في مخيمات النازحين )العربي الجديد(

Thursday 17 June 2021 Thursday 17 June 2021
الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة
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أصغر جهاز محمول 
لتوفير الإنترنت الفضائي

الأقمــار  عبــر  الإنترنــت  تقنيــة  تعتبــر 
الاصطناعيــة مــن بــن الحلــول الناجعة 
لتوفيــر  عليهــا  الاعتمــاد  يمكــن  التــي 
النائيــة،  المناطــق  فــي  الإنترنــت  شــبكة 
حيــث تعتمــد هــذه التقنيــة علــى طبــق 
لاســتقبال  المســتخدم  نفســه  )الطبــق 
قــادر  الفضائيــة(،  القنــوات  إشــارات 
مــن  الإشــارات  واســتقبال  إرســال  علــى 
إلــى  بالإضافــة  الاصطناعــي،  القمــر 
وقــد  )مــودم(.  الإشــارة  تضمــن  جهــاز 
قامــت شــركة »ون ويــب«، المتخصصــة 
الأقمــار  عبــر  الإنترنــت  خدمــات  فــي 
شــركة  مــع  بالتعــاون  الاصطناعيــة، 
قمــر   900 بتصنيــع  إيربــاص، 
اصطناعي. وتطمح الشــركة إلى توفير 
الإنترنت لـ31% من ســكان الأرض. ومن 
جهــة أخرى، تطمح شــركات الاتصالات 
عبــر الأقمــار الاصطناعيــة الأخــرى إلــى 
المنافســة بشــكل قــوي فــي هــذا المجــال، 
إذ طرحــت شــركة zoleo جهــازا جديــدا 
شــبكات  مــع  يعمــل  الحجــم،  صغيــر 

الإنترنت الفضائي، ويتم تشــغيله عبر 
تطبيق على الهاتف الذكي، ويمكن ربط 
الجهــاز والهاتــف عبر تقنية البلوتوث. 
وعلى خلاف شــبكة الإنترنت الفضائي 
عاليــة الســرعة التــي تعتمــد علــى طبــق 
يتيــح  الفضائيــة،  القنــوات  اســتقبال 
الجهــاز الجديــد إمكانيــة الوصــول إلــى 
خدمات بسيطة، مثل إرسال واستقبال 
البريــد الإلكتروني. ويبلــغ وزن الجهاز 
درجــة  فــي  ويعمــل  فقــط،  غرامــا   150
درجــة   20 بــن  تــراوح  تشــغيل  حــرارة 
مئويــة تحــت الصفــر و55 درجة مئوية. 
درجــة  فــي  الجهــاز  شــحن  يمكــن  كمــا 
درجــة  و45  صفــر  بــن  تــراوح  حــرارة 
علــى  قــادرة  ببطاريــة  ويعمــل  مئويــة، 

العمل لمدة 200 ساعة.

أسرع درون في العالم
طيــار  بــدون  الطائــرات  اســتخدام  يتــم 
)الدرونــز( فــي تطبيقات مختلفة، حيث 
تطويــر  فــي  الأجهــزة  هــذه  ســاهمت 
تمكــن  خــال  مــن  التصويــر  مجــال 
فيديــو  مقاطــع  التقــاط  مــن  المصوريــن 
قــررت  عاليــة.  ارتفاعــات  مــن  وصــور 
شــركة ســوني اليابانيــة أخيــراً الدخول 
عــن  كشــفت  حيــث  درونــز،  مجــال  إلــى 
طائــرة تتميــز بقدرتهــا علــى الوصــول 
إلــى ســرعة قصــوى تبلــغ 90 كيلومتــرا 
مــا  فقــط،  ثــوان  الســاعة خــال 3.5  فــي 
يجعلهــا الأســرع فــي العالــم، كمــا تعــد 
أول طائرة قادرة على حمل كاميرا ذات 
إطــار كامــل، إذ يمكنهــا حمــل كاميــرات 
Sony Alpha A9 بالإضافــة إلــى A7r و

A7s وغيرهــا مــن الكاميــرات الشــهيرة. 
وأطلقــت ســوني اســم Airpeak S1 علــى 

طائرتها الجديدة التي تتميز بقدرتها 
علــى الثبــات والطيــران باســتقرار حتى 
مع رياح بسرعة 70 كيلومترا بالساعة، 
كما يمكنها الميل حتى زاوية 55 درجة. 
وتمتلــك الطائــرة مــدة طيــران محــدودة 
عند 22 دقيقة فقط، وفي حال تحميلها 
بالكامــل تنخفــض المدة حتــى 12 دقيقة 
فقــط. وبفضــل المواصفــات العالية التي 
ســوني  تطمــح  الطائــرة،  بهــا  تتميــز 
والشــركات  المحترفــن  اســتهداف  إلــى 
الســينما  مجــال  فــي  المتخصصــة 
والتصويــر، إذ تكلــف الطائــرة حوالــي 
المبلــغ  هــذا  يتضمــن  ولا  دولار،   9000

الكاميرا وحاملها.

أول شبكة كمومية بالعالم من »توشيبا«

حســب تقريــر نشــرته منظمــة الصحــة 
مــرض  يُعتبــر   ،2020 ســنة  العالميــة 
الاضطرابــات  أكثــر  بــن  مــن  الاكتئــاب 
أكثــر  يصيــب  حيــث  شــيوعاً،  النفســية 
العالــم  حــول  مليــون شــخص   300 مــن 
بدرجــات متفاوتــة، ويــؤدي هــذا المرض 
إلــى انتحــار أكثــر مــن 800 ألف شــخص 
كل ســنة. ومــع تزايــد حــالات الانتحــار 
في العالم، يسعى الباحثون إلى ابتكار 
طــرق حديثــة لتشــخيص الاكتئــاب فــي 

مراحله المبكرة.
وفي دراســة جديدة، يعمل باحثون في 
جامعــة ماريلانــد علــى تطويــر تطبيــق 
مكتئبــا  مــا  شــخص  كان  إذا  يكتشــف 
بنــاءً علــى التغييــرات فــي نبــرة صوتــه، 
إذ يتغيــر تنســيق كلامــه عندمــا يصاب 
الأشــخاص  يســتطيع  ولا  بالاكتئــاب، 
المصابــون بالاكتئــاب التفكيــر بســرعة، 
فــي  يتباطــأ  تحدّثهــم  معــدل  أن  كمــا 

فترات مختلفة.
ويعتمد التطبيق الجديد على شــبكات 
بقدرتهــا  تتميــز  اصطناعيــة  عصبيــة 
علــى تحليــل صــوت المســتخدم. وأكــدت 
أســتاذة  ويلســون،  إســبي  كارول 

وهندســة  الكهربائيــة  الهندســة 
أن  ماريلانــد،  جامعــة  فــي  الكمبيوتــر 
التطبيــق لا يــزال فــي مرحلــة الاختبــار 
يســاعد  أن  المرتقــب  ومــن  والتطويــر، 
المريــض  حالــة  متابعــة  فــي  الأطبــاء 
بالاكتئــاب  ومعاينتــه حتــى لا يصــاب 

الشديد وربما يقرر الانتحار.

نجحــت شــركة غوغــل فــي تطويــر نظــام ذكي قادر على تصميم شــرائح الحاســوب 
فــي مــدة زمنيــة لا تتعــدى ســت ســاعات، وهــي مــدة زمنيــة أقــل بكثيــر مــن التــي 
يســتغرقها المهندســون، حيث عادة ما تتطلب عملية التصميم أســابيع وشــهورا. 
وتســتخدم غوغــل خوارزميــات التعلــم الآلــي للمســاعدة فــي تصميم الجيــل التالي 
 ،Tensor ســتخدمة فــي مجال الذكاء الاصطناعي التي تحمل اســم

ُ
مــن المعالجــات الم

إذ قــام الباحثــون بتغذيــة النظــام بأكثــر مــن 10 آلاف مخطــط لمعالجــات قديمــة، 
ونجــح النظــام فــي التوصــل إلــى تصميــم مخططــات بمســاحة أصغــر وأســاك أقــل 
تاحة في الأســواق. ويعتبر تصميم 

ُ
وتســتهلك طاقة أقل بالمقارنة مع المعالجات الم

مخطــط الشــريحة مــن بــن أهــم المراحــل فــي عمليــة تصنيــع المعالجــات والشــرائح، 
معالجــة  ووحــدات  المركزيــة  المعالجــة  وحــدات  مثــل  أجــزاء  وضــع  يُتيــح  حيــث 
الرســوميات والذاكــرة علــى الســيليكون بشــكل مثالــي، ويعــد وضــع هــذه المكونــات 
عبــر هــذه اللوحــات الصغيــرة أمــراً مهمــا لأنــه يؤثــر فــي اســتهلاك الطاقــة وســرعة 
المعالجــة. وأشــارت الشــركة إلــى أنــه تــم اســتخدام النظــام مــن أجــل تطويــر أحــدث 
نسخة من رقاقات وحدة معالجة Tensor الخاصة بغوغل. وتم نشر نتائج البحث 
الجديــد فــي دوريــة Nature العلميــة، ومــن المتوقــع أن يكــون لهــذا الاختــراق العلمــي 

آثار كبيرة في قطاع أشــباه الموصلات.
ويُعــد معالــج Tensor مــن بــن أشــهر المعالجــات التــي يتــم اســتخدامها فــي مجــال 
ــم الآلــة، إذ يتميــز بقدرتــه علــى تحليــل واســتنتاج أمــور معينــة مــن البيانــات 

ّ
تعل

 Deep« إلــى تدخــل الإنســان. ويُعــرف التعلــم العميــق الضخمــة مــن دون الحاجــة 
ــه نمــوذج حســابي مــن 

ّ
إن أنــه تدريــب الآلات والحواســيب، حيــث  Learning« علــى 

خلالــه تتمكــن الحواســيب مــن فهــم المكونــات البدائيــة، وبنــاءً عليــه عندمــا تــزود 
الحواســيب بالبيانــات والمعلومــات المطلوبــة يُمكنهــا أداء المهــام المختلفــة اعتمــادًا 
على الاستنتاج المنطقي، ومع الزيادة في هذه المعلومات التي تحصل عليها الآلة، 

تتمكن بعد ذلك من التعَلم واكتساب الخبرات.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

تطبيق يشخص حالة الاكتئاب

تصميم المعالجات بالذكاء الاصطناعي

أحمد ماء العينين

الأليــاف  الباحثــون  اســتخدم 
حدثــا  يعــد  مــا  وهــو  الضوئيــة، 
بنــاء  مجــال  فــي  مســبوق  غيــر 

شبكة الإنترنت الكمومي.
وتعتبــر شــبكة الاتصــال الكموميــة مــن بــن 
التقنيات التي تتيح نقل البيانات بواســطة 
يصعــب  بطريقــة  الضوئيــة  الفوتونــات 
إذ  الاتصــال،  عمليــة  أثنــاء  تشــفيرها  فــك 
تعتمــد علــى الاتصــال عبر الوحــدات الذرية، 
وفــك  بتشــفير  خاصــا  مفتاحــا  وتســتخدم 
تشــفير الرســائل، مــا يضمــن أمــن الاتصــال 
ويتيح لمستخدمي الشبكة تبادل المعلومات 
فــي شــركة  الباحثــون  آمــن. واعتمــد  بشــكل 
توشيبا على هذه التقنية لتجربة أحد أكثر 
تطبيقــات الشــبكات الكموميــة شــهرة، وهــو 
التشــفير الكمي أو التشــفير القائم على الكم 
المعــروف باســم بروتوكــول “كيــو كيــه دي”، 
الكميــة  الشــبكات  الــذي يعمــل علــى تعزيــز 
لإنشاء مفاتيح أمان يستحيل اختراقها، ما 

تمكن باحثون من 
مختبر توشيبا في بريطانيا 
من نقل بيانات رقمية عبر 

شبكة كمومية تمتد 
لـ600 كيلومتر

يعنــي أنه يمكن للمســتخدمين والمؤسســات 
تبــادل المعلومــات الســرية بشــكل آمــن، مثــل 
البيانــات المصرفيــة أو الســجلات الصحيــة. 
التحديــات  بعــض  الباحثــون  وواجــه 
أثنــاء نقــل المعلومــات الكميــة عبــر الأليــاف 
الحــرارة،  درجــات  تقلبــات  مثــل  الضوئيــة، 
التي تتسبب في تمدد الألياف وانقباضها، 
مــا دفعهــم إلــى الاعتمــاد على تقنيــة جديدة 
النطــاق  »اســتقرار  اســم  عليهــا  أطلقــوا 
إرســال  فيهــا  يتــم  تقنيــة  وهــي  المــزدوج«، 
إشــارتين داخــل الأليــاف الضوئيــة بأطــوال 
التقلبــات  إلغــاء  بهــدف  مختلفــة  موجيــة 
البيئيــة داخــل الأليــاف فــي الوقــت الفعلــي. 
قــال ميركــو بيتالوجــا،  الســياق،  وفــي هــذا 
عالــم الأبحــاث في مختبــر البحث والتطوير 
التابع لشــركة توشــيبا: »توصل فريقنا إلى 
نتائــج مثيــرة للغايــة، ومــن الممكــن الاعتماد 
علــى التقنيــة نفســها لإنشــاء روابــط اتصال 
آمنة بين مدن مثل لندن وباريس وبروكسل 

وأمستردام ودبلن«.
الــدول مثــل  العديــد مــن  الجديــر بالذكــر أن 
لإنشــاء  الزمــن  تســابق  والصــن  روســيا 
شــبكة اتصــال كموميــة، إذ نجحــت الصــن 
فــي تحقيــق رقم قياســي في مجــال الاتصال 
الكمي، من خلال إرســال فوتونات متشــابكة 
اصطناعــي  قمــر  باســتخدام  الفضــاء  مــن 
كمــي إلــى مدينتين في الصين، تبلغ المســافة 
النهــج  وحــول  كيلومتــر.   4600 بينهمــا 
الفريــق  قــال  الصينيــون،  اســتخدمه  الــذي 
كل  إن  توشــيبا  لشــركة  التابــع  البحثــي 

نهــج لــه إيجابيــات وســلبيات، فالصينيــون 
الاصطناعيــة  الأقمــار  تقنيــات  اســتخدموا 
إلــى جانــب الألياف الضوئية لتحقيق النقل 

لهــذه المســافات البعيدة، لكــن إدخال الأقمار 
الاصطناعيــة يرفــع الكلفــة لحــدود يصعــب 

معها توسيع نطاقه.

هشام حدانة

الحالــي  يــوم 16 يونيــو/ حزيــران  انطلــق 
معرض Vivatech 2021 للشــركات الناشئة 
مركــز  فــي  التكنولوجيــة  والابتــكارات 
ويتبنــى  بفرنســا.  »فرســاي«  المعــارض 
وقــت  »حــان  شــعار  الســنة  هــذه  المعــرض 
إعــادة التواصــل«، حيــث يرمــز إلــى إعــادة 
والنمــو.  والبيئــة  النــاس  بــن  مــا  الصلــة 
ويهتم المشــاركون في هذا المعرض بتقديم 
مشــاريع مســتقبلية للطاقــة مــن دون ثاني 
إلــى محاولــة  بالإضافــة  الكربــون،  أكســيد 
الكوكــب  علــى  الحفــاظ  بــن  التوفيــق 

الكهربــاء  بفضــل  والتنميــة،  والرفاهيــة 
بــن  ومــن  والخدمــات.  المبتكــرة  والحلــول 
 ،BeFC شــركة  المعــرض  فــي  المشــاركين 
الــورق  مــن  الكهربــاء  توليــد  تقتــرح  التــي 
والإنزيمــات لإنتــاج طاقــة مســتدامة، حيث 
الأجهــزة  فــي  الإلكترونيــات  دمــج  أصبــح 
بمــا  واحــدة،  لمــرة  تســتخدم  التــي  الطبيــة 
فــي ذلــك الأجهــزة الطبيــة المحمولــة، مهمــا 
بشــكل متزايــد. وقــد تصعــب إعــادة تدويــر 
مصادر الطاقة المســتخدمة، لكونها ســامة 
أو خطــرة علــى البيئــة. كمــا أنــه غالبــا مــا 
يكون تطوير أجهزة آمنة وصديقة للبيئة، 
عقبة أمام انتشار هذه الأجهزة أو الأجهزة 

ويهــدف  واحــد.  لمريــض  تســتخدم  التــي 
ابتــكار BeFC إلــى دمــج الإلكترونيــات فــي 
الأجهزة الطبية التي تســتخدم لمرة واحدة 
وجعلهــا أكثــر فائــدة. فبــدلًا مــن المحفــزات 
الكيميائيــة النبيلــة ذات الأســاس المعدني، 
محفــزات  تقنيــة  الناشــئة  الشــركة  تقتــرح 
بيولوجية لتحويل الركائز الطبيعية مثل 
الغلوكــوز والأكســجين إلــى كهربــاء. ويقلل 
ذلــك مــن تكاليــف إعــادة التدويــر، لتصبــح 
المــواد  باســتعمال  للبيئــة  احترامــا  أكثــر 
 BeFC المســتدام. وتقتــرح شــركة والوقــود 
 مســتداماً وبيئيــا لإنتــاج الطاقــة مــع 

ً
حــا

تقليل تأثيرها على البيئة. 

توليد الكهرباء من الورق والإنزيمات

نقل‬‭ البيانات‬‭ بواسطة‬‭ الفوتونات‬‭ الضوئية‬‭ بطريقة‬‭ يصعب‬‭ فك‬‭ تشفيرها

أطلقــت القــوات الفضائيــة الأميركيــة قمــراً اصطناعيــا يســمى »قمــر التدخــل التكتيكــي« نحــو 
الفضــاء، والــذي مــن المقــرر أن يســاهم فــي تطويــر قدراتهــا لمواجهــة التهديــدات القادمــة مــن 
الفضــاء. وذكــر موقــع »Spacenews«، أن القمــر الاصطناعــي المذكــور، تــم إطلاقــه عبــر صــاروخ 
»Pegasus XL«، من قاعدة »فاندنبرغ« بولاية كاليفورنيا. وقالت القوات الفضائية الأميركية، 
إن عملية الإطلاق تمت بنجاح، وإن القمر الاصطناعي استقر في المدار المخطط له. وأوضحت 
أن عمليــة إطــاق القمــر المذكــور، هــي أول مهمــة لبرنامــج »إطــاق التدخــل التكتيكــي« الــذي 
تعمــل عليــه القــوات الفضائيــة الأميركيــة منــذ عــام 2019، ويهــدف إلــى تطويــر قــدرات مواجهة 
التهديــدات القادمــة مــن الفضــاء. ومــن المتوقع أن يلعب القمر الاصطناعي دوراً أشــبه بالرادار، 
من أجل التدخل الطارئ ضد أية تهديدات يتعرض لها المدار. وحرصت الولايات المتحدة على 

عدم كشف أي تفاصيل حول وظائفه.

قمر اصطناعي لمواجهة التهديد الفضائي

التدخل التكتيكي

جديد
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MEDIA

الكرملين يقاطع قناة 
مستقلة لتأييدها التظاهرات

»تويتر« للنساء: اللغة علينا 
والحماية عليكن

كابول ـ صبغة الله صابر

برســت  حــق  اللــه  الصحافــي حفيــظ  قتــل 
فــي مدينــة بــول عالــم، مركــز إقليــم لوكــر 
المجــاور للعاصمــة الأفغانيــة كابــول، فــي 
ظــروف غامضــة، فــي التاســع مــن يونيــو/

جهــة  أي  تتــن  لــم  الحالــي.  حزيــران 
مســؤولية قتــل الصحافــي، بعــد أن قالــت 
مصــادر محليــة إنــه قضــى خــال مواجهة 
 مســلحة بــن القوات الحكومية ومســلحي 
باســم  الناطــق  لكــن  »طالبــان«.  حركــة 
يؤكــد  آريــن  طــارق  الأفغانيــة  الداخليــة 
برســت  حــق  أن  الجديــد«  »العربــي  لـــ 
علــى  التســتر  وهدفهــا  »طالبــان«،  قتلتــه 
عامــة  المواطنــن  حــق  فــي  ترتكبــه  مــا 

والإعلاميــن منهم خاصة.
عمــل حق برســت فــي الإذاعة المحلية »ملي 
بيونــد« )الرابــط الوطنــي( خلال الســنوات 
الأربــع الماضيــة، إلا أن لديــه تجربــة عمــل 
إعــام  وســائل  فــي  أعــوام  عشــرة  مدتهــا 
بيونــد«  »ملــي  رئيــس  ويقــول  مختلفــة. 
الجديــد«،  »العربــي  لـــ  اللــه ســرور،  مطيــع 
عملــه  فــي  مخلصــا  كان  برســت  حــق  إن 
الشــعب  أبنــاء  صــوت  إيصــال  أجــل  »مــن 

المهمشين«.
الأخبــار  مقدمــة  تلــت 

ُ
ق برســت  حــق  قبــل 

مينــه خيــري،  نيــوز«  »أريانــا  فــي محطــة 
بانفجــار قنبلــة مغناطيســية فــي منطقــة 
الشــهر  مــن  الخامــس  فــي  ســنكي  كوتــه 
الحالــي. الانفجــار أســفر أيضــا عــن مقتــل 
تطــول  هكــذا  خيــري.  حســنية  شــقيقتها 
الحقــل  فــي  والعامــات  العاملــن  قائمــة 
بســبب  حتفهــم  يلقــون  الذيــن  الإعلامــي 
إذ  الاغتيــال،  وعمليــات  العنــف  أعمــال 
خــال عــام 2020 وحــده قتــل 11 صحافيــا 
على الأقل في أفغانســتان، ما دفع كثيرين 
إلــى تــرك هــذه المهنــة، وأجبــر آخريــن علــى 
مغــادرة البــاد بحثــا عــن لجــوء فــي دول 

مختلفة. 
وأفادت »لجنة حماية الصحافيين« أن 50 
إعلاميــا هربــوا مــن أفغانســتان عــام 2020 
بينهم 15 امرأة، بسبب التهديدات الأمنية. 
كمــا أن كثيريــن تركــوا العمــل فــي الأقاليم، 
ونزحــوا إلــى المــدن، خوفــا مــن اغتيالهم أو 
العنــف،  أشــكال  مــن  شــكل  لأي  تعرضهــم 
وفــي  التهديــدات.  مــن  يســلموا  لــم  لكنهــم 
هــذا الســياق، قــال مديــر مكتــب اللجنــة في 
أفغانســتان مجيــب خلوتكــر، فــي مؤتمــر 
كابــول  العاصمــة  فــي  عقــده  صحافــي 
الأســبوع الماضــي، إن الحكومــة الأفغانيــة 
والمجتمــع الدولــي يكتفيــان بالوعود التي 
لا طائل منها، ما يترك الباب مشــرعاً أكثر 
أمــام الاغتيــالات فــي صفــوف الإعلاميــن، 
إلــى  ضعــف  الميدانــي  الإعــام  أن  مؤكــداً 

منوعات

التهديــدات  بســبب  البــاد  فــي  كبيــر  حــد 
العمــل  الصحافيــون  يحــاول  إذ  الأمنيــة، 
داخــل مكاتبهــم والابتعــاد عــن التغطيــات 
تعرضهــم  احتمــالات  حيــث  الأرض  علــى 
لاعتــداءات أقــل. كمــا أكد خلوتكر أن أعمال 
فــي  تغيــرت  الإعلاميــن  حــق  فــي  العنــف 
خطيــراً،  منحــى  وأخــذت  الأخيــرة  الأيــام 
فبعــد أن كانــت جهــات مجهولــة تســتهدف 

الإعلاميين والمؤسســات الإعلامية بأعمال 
التفجيــر، باتــت الآن تصــب تركيزهــا علــى 
عمليات الاغتيال، وسط لا مبالاة الحكومة 
ليســوا  الإعلاميــون  المســؤولة.  والجهــات 
وحدهــم مَــن تعرضــوا للقتــل والتهديد، إذ 
قتــل  عائلاتهــم؛  الاعتــداءات  هــذه  تطــاول 
إيمــاق  عــادل  الإعلامــي  أســرة  مــن  ثلاثــة 
الــذي كان يعمــل فــي إذاعــة »صــداي غــور« 

)صــوت إقليــم غــور(، بعــد قتلــه أيضــا بيــد 
مجهولين. وكان قد تلقى تهديدات بالقتل 

قبلها.
ومــا يخيــب أمــل الكثيريــن هو قــرار بعض 
المحطات الإعلامية المحلية بوقف توظيف 
النســاء بــن صفوفهــا، بعــد ارتفــاع وتيــرة 
وكانــت  حقهــن.  فــي  الاغتيــالات  عمليــات 
مدينــة  فــي  المحليــة،  »إنعــكاس«  محطــة 
جــال أبــاد، قــد قــررت ألا توظــف النســاء، 
بعــد أن تعرضــت موظفــات فيهــا لهجمات 
المســلحين، وهــو مــا أثــار حفيظــة المهتمــن 
الحكومــة  مطالبــن  الإعلاميــات،  بحقــوق 

بالتحرك إزاء القضية. 
صفــوف  فــي  الاغتيــال  عمليــات  أدت  كمــا 
النساء إلى انخفاض عدد العاملات منهن 
في وسائل الإعلام الأفغانية بنسبة 18 في 
»لجنــة حمايــة الصحافيين«  المائــة، وفقــا لـ
التــي أكــدت في بيــان لها أن عدداً كبيراً من 
الإعلاميــات تركــن وظائفهن وتوجهن إلى 
خــارج البــاد، هربــا مــن التهديــدات التــي 
يواجهنهــا، كمــا أن الكثيــر مــن الموظفــات 

تركن العمل في المحطات الإعلامية.
ذكرت اللجنة أن عدد النساء العاملات في 
وســائل الإعــام المختلفــة كان 1678 العــام 
الماضي، أما هذا العام فأصبح عدد النساء 
العامــات 1377، وهــو مؤشــر خطيــر جــداً، 
لا سيما أن الأوضاع في أفغانستان تسير 
نحــو الأســوأ بعد خروج القــوات الأجنبية 
مناطــق  علــى  »طالبــان«  وســيطرة  منهــا 
المتحــدة  الولايــات  أعلنــت  فيهــا.  مختلفــة 
عزمهــا ســحب القــوات بالكامــل بحلول 11 
ســبتمبر/أيلول، بعــد عقديــن بالتمــام مــن 
هجمــات تنظيــم »القاعــدة« علــى الولايــات 

المتحدة.
الإعلاميــة  تقــول  القضيــة،  علــى  وتعليقــا 
»العربــي  لـ عزيــزي،  فيــروزه  الأفغانيــة 
أفغانســتان  فــي  »الأوضــاع  إن  الجديــد«، 
أصعــب ممــا يمكــن تصــوره، وأصبــح مــن 
الصعب جداً على الإعلاميين أن يواصلوا 
النائيــة،  المناطــق  فــي  وتحديــداً   العمــل 
يواجهــن  اللواتــي  بالنســاء  بالــك  فمــا 
يُذكــر  بالرجــال؟«.  مقارنــة  أكثــر  مشــاكل 
وقنابــل  الطــرق  جانــب  علــى  قنابــل  أن 
أســفل  ثبــت 

ُ
ت صغيــرة  مغناطيســية 

المركبات وهجمات أخرى استهدفت أفراد 
الحكومــة  فــي  الأمــن وقضــاة ومســؤولين 
إضافــة  المدنــي،  المجتمــع  فــي  وناشــطين 
إلــى الصحافيــن، خــال الشــهور الأخيــرة 
المتحــدة،  الأمــم  وقالــت  أفغانســتان.  فــي 
الشهر الماضي، إن قرابة 1800 مدني لاقوا 
الثلاثــة  الأشــهر  فــي  صيبــوا 

ُ
أ أو  حتفهــم 

القتــال بــن  الأولــى مــن عــام 2021، خــال 
»طالبــان«  ومتمــردي  الحكوميــة  القــوات 

رغم جهود إحلال الســام.

11 صحافياً على الأقل 
قتلوا في أفغانستان 

العام الماضي

بيروت ـ العربي الجديد

تحــاول منصــات التواصــل الاجتماعي طرح 
المتزايــد  توجههــا  عــن  تعبــر  عــدة  خيــارات 
إلــى عــدم إقصــاء أيّ فئــة اجتماعيــة، فبعدمــا 
ســتتيح  هــا 

ّ
أن »إنســتغرام«  شــبكة  أعلنــت 

لمستخدميها اختيار الضمير المنفصل الذي 
يريــدون أن يُعــرّف عنهــم مــن خلالــه، بصرف 
النظــر عــن جنســهم لــدى الــولادة، فــي مايــو/ 
أول  »تويتــر«،  موقــع  أطلــق  الماضــي،  أيــار 
»باللغــة  جديــداً  إعــداداً  الثلاثــاء،  أمــس  مــن 
العربيــة بالصيغــة المؤنثــة« يتيــح التحــدث 
إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.

شــركة  فــي  الاتصــالات  قســم  رئيســة  قالــت 
»تويتر« في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
جديــداً  إعــداداً  »أطلقنــا  فواخيــري:  رشــا 
للغــة العربيــة بالصيغــة المؤنثــة«، مضيفــة: 
»كمنصــة مفتوحــة... هدفنا في تويتر خدمة 
المحادثــة العامــة، ولنحقــق هــذا الهدف يجب 
تشــكل  التــي  الأصــوات  خدمتنــا  تعكــس  أن 

هذه المحادثة بشكل أفضل«.
وفقاً لمدونة »تويتر«، ستظهر كلمة »غرّدي« 
بدلًا من »غرّد« وسيظهر خيار »استكشفي« 
بدلًا من »استكشف« لمن يخترن مخاطبتهن 
بالعربيــة وبصيغــة المؤنــث. يمكنــكِ اختيــار 
تســجيلكِ  خــال  مــن  الجديــد  اللغــة  إعــداد 

إلــى  وانتقالــكِ   ،Twitter.com إلــى  الدخــول 
»إمكانيــة  ثــم  والخصوصيــة«،  »الإعــدادات 
اختيــار  ثــم  واللغــات«  والعــرض  الوصــول 
ثــم  العــرض«،  »لغــة  اختيــار  ثــم  »اللغــات« 
القائمــة  مــن  )مؤنــث(  العربيــة  تحديــد 
موقــع  أول  ــه 

ّ
إن »تويتــر«  وتقــول  المنســدلة.  

للتواصــل الاجتماعي يُدخل خيار »الصيغة 
»أرامكــس«  شــركة  كانــت  المؤنثــة«.  العربيــة 
قــد  دبــي،  اللوجيســتية، ومقرهــا  للخدمــات 
أضافــت فــي إبريــل/ نيســان الماضــي، خيــار 

لغة مشابهاً على موقعها.
»تويتــر«  أطلقــت  التحديــث،  جانــب  إلــى 
»#أتحدث_بالمؤنــث  عنوانهــا  حملــة 
نهجنــا  »مشــاركة  لـ  »#FeminineArabic
كمــا  بذلــك«.  للقيــام  الآخريــن  مــع  والشــراكة 
أنشأت رمزاً تعبيرياً يفعّل باستخدام الوسم 
والإنكليــزي  #أتحدث_بالمؤنــث،  العربــي 

.#FeminineArabic
ها أضافت هذا التحديث 

ّ
وأفادت الشركة بأن

 Twitter.com »إلــى نســخة الويب من »تويتــر
وتعمــل علــى توفيــره علــى نظامي التشــغيل 

»آي أو إس« و»أندرويد«.
 خطــوة »تويتــر« هذه لا تعوض النســاء 

ّ
لكــن

عــن حمايتهــن مــن العنــف والإســاءة عبرهــا، 
»منظمــة العفــو الدوليــة«،  إذ أظهــر تحليــل لـ
 الموقــع »مــا زال يتقاعــس 

ّ
العــام الماضــي، أن

عــن اتخــاذ مــا يكفــي مــن إجــراءات لحمايــة 
النســاء مــن العنــف والإســاءة عبــر الإنترنت، 
رغم الوعود المتكررة بأن يفعل ذلك، ما يدفع 
نســاءً كثيــرات إلــى التــزام الصمــت أو فــرض 
رقابة ذاتية على أنفســهن أثناء استخدامه«. 
وكانت المنظمة قد أصدرت تقريراً عام 2018 
عنوانــه »تويتــر الســام«، رصــدت فيــه »فشــل 
الشركة في احترام الحقوق الإنسانية للمرأة 
بســبب ردهــا غيــر الكافــي وغيــر المؤثــر علــى 

العنف والإساءة«.

قُتل مقدم البرامج يما سياوش في كابول العام الماضي )وكيل كوشار/ فرانس برس(

)فايز نور الدين/ فرانس برس(

سامر إلياس

عقابــا علــى تغطيــة تظاهرات المعارضة الروســية في الأشــهر الأخيــرة، أكد الكرملين 
أنه أوقف التعامل مع قناة »دوجد« الروسية، وقرر استبعاد مراسليها عن مواكبة 
نشــاطات الرئيــس فلاديميــر بوتــن وديــوان الرئاســة أو المشــاركة فــي المؤتمــرات 

الصحافية اليومية للناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
ورداً علــى استفســار مــن وكالــة » نوفوســتي« الحكوميــة، قــال بيســكوف« قررننا منذ 
وقــت ســابق عــدم التعامــل مــع القنــاة، بعــد تقديمهــا دعمــا مباشــراً للتظاهــرات غيــر 
القانونيــة«، وربــط القــرار بتغطيــة القنــاة تظاهــرات غيــر مرخــص لهــا فــي الأشــهر 
الأخيــرة. ويــوم الاثنــن الماضــي، نقــل موقــع » ميــدوزا« المعــارض عــن مصدريــن فــي 
 »ســبب اســتبعاد صحافيــي )دوجــد( هــو تغطية القناة المباشــرة والموســعة 

ّ
القنــاة إن

الحالــي(  العــام  )بدايــة  روســيا  إلــى  ألمانيــا  مــن  نافالنــي  أليكســي  المعــارض  لعــودة 
ولاحقاً تغطية التظاهرات الداعمة له«. وتوقف مراسلو »دوجد« عن حضور المؤتمر 
الصحافي المغلق اليومي لبيســكوف منذ 13 مايو/أيار الماضي، وقال رئيس تحرير 
القنــاة تيخــون دزيادكــو إن الخدمــة الصحافيــة فــي الكرملــن »أخبرتنــا أن مراســلينا 
لــن يســمح لهــم بالمشــاركة فــي الفريــق الصحافي للكرملــن«. بدأت القنــاة بثها في 27 
إبريل/نيســان عــام 2010. وأعلــن القائمــون عليهــا أنهــا ســتكون قنــاة مســتقلة لنقــل 
الأحداث في روســيا بطريقة مختلفة ومســتقلة لا تتبع الســلطة أو المعارضة، ورفعت 
شعار » الأمل«، وتعرض على مدار الساعة نشرات إخبارية وبرامج حوارية وحفلات 
موســيقية وأفلاماً وثائقية حظيت بمتابعة كبيرة، نظراً لتطرقها لمواضيع حساســة 
وجدليــة. واســتقطبت القنــاة كثيــراً مــن الصحافيــن الذيــن غادروا عملهم من وســائل 
الإعلام الحكومية لأســباب سياســية أو مهنية. وفي غضون فترة قصيرة تمكنت من 
التنافــس مــن أجــل توســيع بثهــا كقنــاة علــى المســتوى الفيدرالي، ما يعنــي حصولها 
علــى دعــم حكومــي، لكــن محاولاتهــا بــاءت بالفشــل، إذا ســرعان مــا صــار ينظــر إليها 
علــى أنهــا قنــاة معارضــة، بعدمــا غطــت علــى نطــاق واســع الاحتجاجات عامــي 2011 

و2012 المناهضة لترشح بوتين لولاية ثالثة.

إعلاميو أفغانستان... الموت وجبة يومية

أخبار

تلاحــق الاغتيــالات والاعتداءات الإعلاميين في أفغانســتان، والنســاء منهم تحديــداً، ما دفع كثيرين إمــا إلى اعتزال 
المهنة تماماً أو الهرب إلى الخارج بحثاً عن الأمان والحرية

Thursday 17 June 2021
الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة

أجّلت محكمة الاستئناف في الدار 
البيضاء نظر قضية الصحافي 

سليمان الريسوني، المحتجز 
على ذمة المحاكمة منذ العام 
الماضي، إلى 22 من هذا الشهر. 

السلطات تتهمه بـ»هتك العرض 
بالعنف والاحتجاز«، فيما يعتبر 

حقوقيون أن »التهمة ملفقة«.

أدلى رجل الأعمال مخترع برامج 
مكافحة الفيروسات، جون 

مكافي، بشهادته أمام محكمة 
إسبانية الثلاثاء، لمنع تسليمه 

إلى الولايات المتحدة حيث يواجه 
تهماً جنائية تتعلق بالضرائب تصل 
عقوبتها إلى السجن 30 عاماً. القرار 

يصدر في الأيام المقبلة.

ستتيح »أمازون« للمشتركين في 
خدمتها »برايم«، في الولايات 

المتحدة، استخدام خدمتها للبث 
التدفقي لألعاب الفيديو »لونا« غير 
الممكن حتى الآن إلا بدعوة. يمكن 

للراغبين ولوج »لونا« مباشرة عبر 
الإنترنت من دون الحاجة إلى كمبيوتر 

أو وحدات تحكم.

أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس 
الأميركي جو بايدن سيعين لينا 

خان، وهي باحثة في مجال 
مكافحة الاحتكار ركزت على 

القوة السوقية الهائلة لعمالقة 
التكنولوجيا، رئيسة للجنة التجارة 

الفيدرالية الأميركية. وتحظى بتأييد 
الديمقراطيين والجمهوريين.



وعسكرياً،  وقانونياً  سياسياً  عليها،  ر 
ّ
تتست

بــجــمــلــة تــنــمــيــطــات اســتــشــراقــيــة. بــــرز الــوعــي 
ــــورة الــســيــنــمــائــيــة مـــنـــذ وقـــت  ــــصـ بـــأهـــمـــيّـــة الـ
بــاكــر، وراكـــم فيها مخرجون عــديــدون أعمالًا 
البصريّة  المــتــون  طليعة  فــي   

ّ
تــظــل سينمائية 

سينمائيّة  مجموعة  أوّل  نــشــأة  منذ  الــقــويّــة، 
رافقت بواكير حركة التحرّر الوطني، وصولًا 
إلى التجارب السينمائية الفردية في الأعوام 

الـ20 الأخيرة. 
ـــاداً عــربــا، 

ّ
هــنــا، الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« نـــق

لــــرصــــد صـــــــورة فــلــســطــن بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــم، 
تواريخ  من  انطلاقاً  وجدانهم،  في  ومنزلتها 
ــــات وقــــصــــص وســــيــــاقــــات،  ــايـ ــ ــكـ ــ وصُـــــــــــوَر وحـ
ــدى الـــحـــضـــور الــفــلــســطــيــنــيّ فــي  ــ لــتــشــريــح مـ

سينما بلدانهم.

راشد عيسى )فلسطين/سورية(
، لم تعد أفلام 

ّ
في الأعوام الـ10 الماضية، على الأقل

القضية الفلسطينية في صدارة المشهد. ففيها، 
النقاش  مــحــور  العربي  الربيع  قضايا  كــانــت 

والــتــمــويــل والــحــضــور عــلــى شــاشــات الــعــالــم. 
فلسطين، كقضية مركزية، تراجعت أمام أولوية 
الحريات والديمقراطية، والأحوال الاجتماعية 

والاقتصادية في بلدان الربيع العربي.
اع 

ّ
 عدداً لا يستهان به من صن

ّ
معلومٌ أيضاً أن

الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة هـــم عـــــربٌ وأجـــانـــب. 
الفيلم  مــكــانــة  تــراجــع  يُــصــبــح مفهوماً  هــكــذا، 
ــا وإنـــتـــاجـــا  ــ ــــرضـ  وعـ

ً
ــمــــويــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تــ

ى 
ّ
وحضوراً، في المهرجانات العالمية. لكن، حت

عــلــى المــســتــوى الــفــلــســطــيــنــي نــفــســه، يحسب 
 الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي تـــراجـــعٍ، 

ّ
المــــرء أن

نــتــج فــي العقدين الأخــيــريــن لا يتناسب 
ُ
أ فما 

السينما  شهدتها  التي  الهائلة  الحيوية  مع 
الفلسطينية منذ بدايتها، إلى سينما الثورة 
غلت أفلامها 

ُ
الفلسطينية خصوصاً، التي اشت

رغم الظروف القاسية، من حرب وغياب بنى 
ومؤسّسات مستقرّة، وصــولًا إلى أفلام إيليا 
ســلــيــمــان وهـــانـــي أبــــو أســعــد ونـــجـــوى نــجــار 
ومي المصري، وفلسطينيين عديدين، وصلت 
أفلامهم إلى شاشاتٍ ومنابر رفيعة المستوى.

أشرف الحساني

ــيّـــة كــبــيــرة  هــــنــــاك خـــصـــوصـــيـــة فـــنـ
في  الفلسطينيّة  الــســيــنــمــا  تــطــبــع 
ــتــخــيّــل الـــعـــربـــي. يــجــزم الــبــعــض 

ُ
الم

الفيلم  بها  ع 
ّ
يتمت الــتــي  المــذهــلــة،  الــصــورة   

ّ
أن

جابهها 
ُ
ت لا  الــنــاس،  فــي وجـــدان  الفلسطيني 

السينما  إلّا  ـ  القرن الماضي  ـ منذ سبعينيات 
المـــصـــريـــة بـــواقـــعـــيـــتـــهـــا الـــســـحـــريـــة، مــــع فـــرق 
فـــنـــيّ كــبــيــر يــجــعــل الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيّــة 
راً في 

ّ
التحاماً وتــجــذ  لا كمية، وأكــثــر 

ً
نــوعــيــة

صيرورتها  فــي  وتاريخها.  وأرضــهــا  بيئتها 
الـــتـــاريـــخـــيّـــة، لــيــســت الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــجـــرّد تــــرف بـــصـــريّ يــجــعــل الـــنـــاس يقبلون 
إذ غدت قدراً  عليها للاستمتاع والاستهلاك، 
لا مَــفــرّ مــنــه فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر لفلسطين، 
ووسيلة ناجعة للتحرّر من أشكال الاستيطان 
 فطن الكاتب غسان كنفاني 

ْ
الصهيوني، منذ أن

الــثــورة على مختلف  إلــى أهميّة السينما في 
التي  الأجنبية  والجهات  الإسرائيلية  القوى 

يرتهن كثير من الأفلام 
السورية لشروط الداعمين 

والممولين

ما أنُجز سينمائياً في آخر 
عقدين ليس حيوياً كما 

في حقبة سابقة
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ــة، حــــــاولــــــت الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــام الـ ــ ــكــ ــ ــالأحــ ــ بــ
الفلسطينية التعبير عن الإنسان الفلسطيني، 
 انتظارات صناديق الدعم ومعايير 

ً
متجاوزة

ــدأ الــفــيــلــم  ــ ــذه الـــحـــالـــة، بـ ــ المـــهـــرجـــانـــات. فــــي هـ
الــفــلــســطــيــنــي، مـــع المـــخـــرجـــن الـــذيـــن عــاشــوا 
قوالب  عــن  البحث  أو خــارجــهــا،  فــي فسلطين 
نقاط  فــي  العبور  )معاناة  معروفة  لحكايات 
 الـــعـــودة(، 

ّ
الــتــفــتــيــش، انــقــطــاع الــكــهــربــاء، حـــق

ــدٍ فــــي الـــفـــصـــل فــيــهــا بــــن الــســيــاســي  ــهـ مــــع جـ
ــار المـــــوضـــــوع الأنـــســـب  ــيــ ــتــ ــــي، واخــ ــانـ ــ ــسـ ــ والإنـ
يُشار  للتسجيلي.  الملائمة  والقصّة  للروائيّ، 
 الــنــجــاحــات المــتــفــاوتــة لمخرجين، 

ّ
هــنــا إلـــى أن

كــهــانــي أبـــو أســعــد وإيــلــيــا ســلــيــمــان ورشــيــد 
مــــاري جــاســر وأمــــن نايفة  ـ  مــشــهــراوي وآن 
ــيــــاز الـــكـــامـــل إلـــى   الانــــحــ

ّ
ــــعِــــي أن

َ
ــيــــرهــــم، ت وغــ

المــوضــوع، أي تغليب السياسي، سيؤدّي في 
النهاية إلى اختزال وتناسخ محدود التأثير. 
ى 

ّ
ــزءٌ كبير مــن هـــذا الــوعــي الــجــمــالــي يتجل جـ

فــي أفـــام سليمان، بـــدءاً مــن »ســجــل اختفاء« 
)1996(، وصولًا إلى »إن شئت كما في السماء« 
بالموضوع  الانــتــقــال  فــي  نجح  وفــيــه   ،)2019(
تهكّم  بــل  أخـــرى،  إلــى جغرافيات  الفلسطيني 
على السياسيّ عبر كوميديا مُبتكرة. ولم تفته 
الإشارة إلى معضلة السينما الفلسطينية، أي 
الآخـــر، عن  بمقاسات  فلسطيني  فيلم  إخـــراج 
 
ّ
أن على  تأكيدٌ  الفيلم  الفلسطيني.  المــوضــوع 

.
ّ
ملاذ السينما الوحيد هو الفن

صفاء الليثي )مصر(
نــجــحــت الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي احــتــال 
مكانة عالية جداً في المهرجانات الدولية، كما 
عبّر 

ُ
في وجدان محبي السينما الراقية، التي ت

عـــن مــعــانــاة الـــشـــعـــوب. أجــبــر إيــلــيــا سليمان 
الكتالوغ  فــي  أن يكتب  « على 

ّ
ــان »كــ مــهــرجــان 

اســـم دولـــة إنــتــاج فيلمه »يـــد إلــهــيــة« )2002( 
»إقــلــيــم فــلــســطــن«. فــيــلــم كــبــيــر، فــــاز بــجــائــزة 
أفلامه  فــي  ويــواصــل  حينها،  التحكيم  لجنة 
مُنطلقاً من بلدته  التعبير عن وجــود شعبه، 
الناصرة، وصولًا إلى فيلمه الأخير »إن شئت 
للبطل  بعد مسيرة   .)2019( السماء«  في  كما 
تــحــاكــي مــســيــرتــه الــشــخــصــيــة، فـــي مــحــاولــةٍ 
ــيــــويــــورك، يـــعـــود إلــى  لــلــعــمــل فـــي بـــاريـــس ونــ
إقليمه الساكن في عقله وقلبه، إلى فلسطين، 
الشباب  عليها  يرقص  جماهيرية،  أغنية  مع 
وهــو صــامــت، على وجــهــه شبح ابــتــســامــة. لا 
م طــوال الفيلم إلّا جملة واحــدة ردّاً على 

ّ
يتكل

سائق سيارة أجرة أسود، يأخذه من باريس 
إلـــى المــطــار، ليصل إلـــى أمــريــكــا: »مـــن أي بلدٍ 
أنــــت؟«، ينطق إيــلــيــا: »مـــن الــنــاصــرة«. يسأله 
الــســائــق: »الــنــاصــرة؟ فــي أيّ بــلــد؟«، فيُجيبه: 
قوية،  فرملة  فلسطيني«.  أنــا  فلسطين.  »فــي 
ثم ينظر السائق باندهاش أبله: »فلسطيني؟ 

لأول مرة أقابل شخصاً فلسطينياً«.

إبراهيم علي

هــا هــي هيفا وهبي تستعيد نجاحها في 
»التافهة«،  أغنية وصفها بعض المتابعين بـ

لكنها برأي آخرين، مقبولة.
أغــنــيــة، أو دويــتــو، يجمع بــن هيفا وهبي 
»لو  أكــرم حسني، بعنوان  المصري  والممثل 
ــان أكــــرم حُــســنــي،  كـــنـــت«، مـــن كــلــمــات وألـــحـ
ــة تــخــيــات  ــيـ ــنـ ــا. تــــــروي الأغـ وتــــوزيــــع تــــومــ
وتحول الإنسان إلى مخلوق آخر، في إطار 
مــوســيــقــي يــتــبــنــاه الــكــاتــب والمــغــنــي نفسه، 
ويـــحـــرك هــيــفــا فـــي كــلــيــب مــصــور يجمعها 
وحسني، وثلة من الشباب الذين يحيطون 

بها ويتفاعلون مع الأغنية راقصين.
تخرج هيفا وهبي في أعمالها الغنائية كل 
مرة عن كل ما هو سائد، لكن ذلك لا يعني 
تمتلك  لا  بالنجاح.  تظفر  أنها  بــالــضــرورة 
وهبي حدّاً أدنى من الصوت ليساعدها على 
الــغــنــاء بــمــهــارة، بــل على الــعــكــس، تستهلك 
مع  الــغــنــاء  فيتداخل  نــافــرة  بطريقة  الخفة 
التي  الأغــنــيــات  فــي معظم  المصطنع  الــدلــع 

طــرحــهــا يــكــون بــطــريــقــة بــعــيــدة نــوعــا مـــا عن 
المـــفـــتـــرض أن تــــكــــون، بــبــســاطــتــهــا، لــلــمــتــلــقــي 
الــــعــــادي، غــيــر المـــكـــتـــرث بـــالـــجـــوانـــب الــنــقــديــة 
المهرجانات  شــروط  تــراعــي  التي  والقواعدية 

والفعاليات العالمية النخبوية.  
كــمــا أن هــنــاك جــانــبــا أكــثــر إشــكــالــيــة يــواجــه 
العرض؛  السورية، يتعلق بمنصات  السينما 
ــة، على  ــوريــ إذ لــجــأ صـــنـــاع الــســيــنــمــا فـــي ســ
قلتهم، ســـواء فــي الــداخــل أو الــخــارج، لإنتاج 
ــــي مـــهـــرجـــانـــات  ــعـــــرض فـ ــ ــة الـ ــريـ ــــال حـــصـ ــمـ ــ أعـ
لها طريق  أن يكون  وفعاليات فقط، من دون 
العرض سواء في صالات السينما أو القنوات 
أو حتى المنصات الرقمية على الإنترنت، وهذا 
بمشاهدة  الــراغــب  الــســوري  المتلقي  مــا جعل 
ســيــنــمــا مــحــلــيــة، غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى الـــوصـــول 
إلــى هــذا الإنــتــاج لتقييمه، ســـواء بالسلب أو 
الإيــــجــــاب، بــالاســتــعــانــة بــمــا وفـــرتـــه وســائــل 
الـــتـــواصـــل لــهــذا الـــغـــرض، مـــن تـــنـــاول بالنقد 
على  الفنية  للأعمال  الشعبي  المستوى  على 
الأعــمــال، حبيس  من  الكثير  وبقي  اختلافها، 
ــتـــي صــنــعــت مــــن أجــلــهــا،  الـ ــان  ــرجـ ــهـ المـ أدراج 
ثقافية  فعالية  إقامة  عند  فقط،  عنها  ويفرج 
مـــا، لــيــســت ذات اهــتــمــام ســيــنــمــائــي، يــعــرض 
على  جمهور  بحضور  هامشها،  على  الفيلم 
ــا.   الـــغـــالـــب غـــيـــر مـــهـــتـــم، وقـــلـــيـــل الــــعــــدد أســـاسـ

عماد كركص

بروز الدراما كوجه من أوجه الثقافة السورية، 
لم يكن كذلك بالنسبة للسينما السورية، التي 
ــم تــحــقــيــق حــضــور  لـــم يــكــتــب لــهــا الــتــطــور رغــ
مــقــبــول فـــي ســتــيــنــيــات وســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي. ومع تقدم الدراما السورية وانتشارها 
في العالم العربي، وحتى الجوار الإقليمي غير 
السينما  كانت  الفترات،  من  فترة  في  العربي 
السورية تتراجع رغم كل محاولات مساندتها، 
ولا ســيــمــا عــلــى المــســتــوى الـــرســـمـــي، بــإنــشــاء 
المــؤســســة الــعــامــة لــلــســيــنــمــا، ومـــن ثـــم إحـــداث 
من  باهتمام  تحظى  السينما  لصناعة  لجنة 
المؤسسة  وذهــبــت  ســابــقــا،  الثقافة  وزارة  قبل 
نحو اختيار مواضيع لا تهم المتلقي السوري 
لجنة صناعة  اضــطــرت  فيما  إنتاجها،  لــدعــم 
الدراما والإنتاج  السينما للانجرار مع سوق 
الدرامي بشكل كبير، وبقيت السينما السورية 
فاقدة للإنتاج المقبول من حيث الحجم، وعدم 
القدرة على المجاراة العربية من حيث النوع.  

ــة، كـــانـــت هــنــاك  بــعــد انــــــدلاع الـــحـــرب الـــســـوريـ
باهتمام  حظيت  ســوريــة  سينمائية  تــجــارب 
ــود، لـــكـــن تــلــك  ــ ــــوجـ ــى الـ ــ مـــقـــبـــول لإخـــراجـــهـــا إلـ
ــد نــخــبــويــة  ــواعــ الــــتــــجــــارب تــتــهــم بــــمــــراعــــاة قــ
لتحجز مكاناً لها في المهرجانات الدولية، ذات 
لها حيز  يكون  أن  دون  من  المجزية،  الجوائز 
السينمائية،  والقنوات  الصالات  في  للعرض 
ــا الـــرئـــيـــس  ــمــــودهــ ــك الـــســـيـــنـــمـــا عــ ــذلــ ــقــــدت بــ فــ
لاســـتـــمـــرارهـــا والـــحـــافـــز عــلــى تـــطـــورهـــا وهــو 
الجمهور السوري، الذي يجد في الدراما أكثر 
حياته  وتفاصيل  لمشاكله  وملامسة  واقعية 
فـــي حـــن يــســيــطــر عــلــى الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي 
مــواضــيــع وأفـــكـــار بــعــيــدة عـــن الــــواقــــع، أو أن 

أصــدرت   ،2018 عــام  فــي  الآن.  قدمتها حتى 
، يحمل عــنــوان 

ً
كــامــا ألــبــومــا غنائياً  وهــبــي 

ــداه بين  ــ ــقـــول، فــقــد وجــــد صـ »حــــــوا«. وكـــمـــا تـ
المتابعين، ونال علامة جيدة في السباق مع 
الإصــــــدارات الــتــي خــرجــت فــي الــوقــت نفسه، 
لكن معظم أغاني »حوا« لم تصل إلى الناس، 
أو معجبيها  لمتابعي وهــبــي  أســيــرة  وظــلــت 

على المواقع البديلة.
ــي غــائــبــة عن  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــانــت روبــ
المشهد الغنائي، وانشغلت لسنوات سابقة 
بالمشاركة في أعمال درامية، نالت نصيبها 
الــســنــة، تستعيد  الــنــجــاح. لكنها، هـــذه  مــن 
أنفاسها، وتخرج بإصدار يحمل ثلاث أغان، 
تانية«  و»حتى  بلاستيك«  »قلبي  عنوانها 
و»أنـــا لــو زعـــانـــة«.. كــل ذلــك بـــرأي متابعي 
روبي، يعيدها إلى الأضواء أو الغناء، ولو 
على  والدخيل  البسيط  الأغــانــي  بمضمون 

عالم الكلمة واللحن. 
قياساً  جيدة  استماع  نسبة  تحقق  أعــمــال 
بمجموعة لا بأس بها من الأعمال الغنائية 
صــــدرت فــي الــوقــت نــفــســه، لــكــنــهــا لــم تبلغ 
سبيل  على  ومنها،  كاملة.  النجاج  مرتبة 
ــثــــال، ألـــبـــومـــات الــفــنــانــة أصـــالـــة نــصــري  المــ
لكنها  أنــغــام،  زميلتها  وكــذلــك  الخليجية، 
الترويجي، وظلت  الشعبي  لم تنل صداها 
 لــبــعــض المــســتــمــعــن المــلــتــزمــن، أو 

ً
أســـيـــرة

وأخــيــراً عاصي  وأنــغــام،  بأصالة  المعجبين 
ــوال الــزغــبــي ونــانــســي عــجــرم،  الــحــانــي ونــ
أغاني جديدة،  أصــدروا  أنهم جميعاً  علماً 
ــع إلــــى  ــيــ ــابــ ــــال أســ ــ ــوّل خـ ــحــ ــتــ لـــكـــنـــهـــا لـــــم تــ
أرقــامــا قياسية، بخلاف  »تــرنــد«، أو تحقق 
التي تحقق أعمالها أرقاماً  بعض الأسماء 
قياسية خلال أيام معدودة، لا بل ساعات، 

 من 
ً
وهــي الــتــي تتبوأ المــراتــب الأولـــى فــعــا

حــيــث المــنــصــات والمــــواقــــع، وحــتــى الــشــارع 
الذي يردد هذه الأغاني ويحفظها عن ظهر 
قلب. ومن هؤلاء، نذكر فضل شاكر، وسعد 
ــــل كـــفـــوري، الـــذيـــن لا يــقــومــون  لمـــجـــرد، ووائـ
ــــان أو  ــــالإعـ بـــمـــجـــهـــود تـــســـويـــقـــي كـــبـــيـــر، كـ

مدوّ  نجاح  لحصد  الأغنية،  »نشر«  تنزيل 
وحقيقي في كل مرة.

ثــمــة تــجــاذب فــي ســـوق الــغــنــاء والإصـــــدارات 
الــعــربــيــة فـــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، وهــــو يلحق 
ــه وســــط  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــومــ ــمــ ــــي عــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــوضــــــع الـ
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ انــــشــــغــــالاتــــه الــــســــيــــاســــيــــة والاقـ

البحث عــن متنفس ليس  تــحــاول  وعــواصــم 
فــي المــوســيــقــى، ومــغــنــن أصــبــحــوا فــي حالة 
التقني للأغاني  ضياع أمام اللحاق بالركب 
أو الأفلام، أو أي منتج فني يصدرونه، وبين 
أو مضمون يبقيهم في  البحث عن محتوى 

دائرة الضوء والاستمرار.

»الــعــربــي الــجــديــد«، ســألــت الممثلة والمــخــرجــة 
السينمائية واحة الراهب، عن أسباب استمرار 
هذه الإشكاليات التي تواجه السينما السورية، 
التي أشارت بدورها إلى أن »للقضية وجهين 
مختلفين، لكنهما يصبان بمصب واحد، وجه 
عــالمــي«، وتابعت: »محلياً منذ  محلي، ووجــه 
الــســوريــة  الــعــامــة للسينما  المــؤســســة  إنـــشـــاء 
كقطاع عــام يحتكر الإنــتــاج، فــي رد فعل على 
سطحية أفلام القطاع الخاص التجارية التي 
تـــــروج لمـــقـــولـــة: الــجــمــهــور عـــايـــز كـــــده. فتبنت 
ــة  ــهـــة وتـــوعـــويـ شـــــعـــــارات إنــــتــــاج أفـــــــام مـــوجـ
وملتزمة، لكن باحتكارها الإنتاج السينمائي، 
ألـــغـــت المــنــافــســة بـــن الــقــطــاعــن وبــــن الأفــــام 
الــخــاصــة مـــع بــعــضــهــا، الــتــي كــانــت مــضــطــرة 
بحكم حاجتها لتحقيق الربح ولاستمراريتها 
كــصــنــاعــة، إلـــى أن تــرقــى بــمــســتــوى المــنــافــســة 
وتـــقـــدم أفـــضـــل مـــا عــنــدهــا لــتــجــتــذب المــشــاهــد 
وتحقق الربح. بينما تباينت مستويات أفلام 
المحفزة  المنافسة  إلــغــاء  بسبب  الــعــام،  القطاع 
للبحث عما يرغبه الجمهور، لصالح تحقيق 
ــارات كــثــيــراً مـــا تـــكـــون جـــوفـــاء ودعــائــيــة  ــعــ شــ
لصالح سياسة ما، لكنها أنتجت أيضاً أفلاماً 
قيمة«.  تضيف: الراهب: »جاء التوجه العالمي 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــثــقــافــات الــعــامــة لــلــشــعــوب 
السينما  تــحــويــل  عــبــر  بمبدعيهم،  والــتــحــكــم 
أدوات  كإحدى  بدعمهم وتمويلهم،  المحكومة 
الــثــقــافــة الــرئــيــســيــة لإحــكــام ارتـــهـــان المــبــدعــن 
وأفــامــهــم لــشــروطــهــم، وأغــلــبــهــا بـــات يشجع 
فقط على الأفــام المبسطة المسطحة للقضايا 
ــبـــشـــريـــة المـــشـــتـــركـــة،  ــمــــوم الـ ــهــ الإنـــســـانـــيـــة والــ
لتحويل السينما كأداة تطرح قضية جزئية، 
الــتــي تطرح  المــلــحــمــيــة  بينما تــهــمــش الأفــــام 

قضايا عميقة ومصيرية كبرى«.

بين روبي وهيفا وهبي... مفاهيم النجاح الغنائيالأفلام السورية: تهافت نحو المهرجانات
عادت كل من روبي 

وهيفا وهبي لتتصدران 
المشهد الغنائي 

بجديدهما الذي يندفع 
نحوه متابعو مواقع 

التواصل ويحظى 
باهتمام واسع

اســتــضــافــت فــيــا لاغــــرانــــج الـــواقـــعـــة فـــي مــتــنــزه 
ــيـــمـــان فــــي وســـط  ــيـــرة لـ ــفـــة بـــحـ ــلـــى ضـ شــــاســــع عـ
جنيف أمــس، الحدث الأهــم في تاريخها الحافل 
بالأحداث، والمتمثل بالقمة بين الرئيس الأميركي 

جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
اعــتــاد هــذا القصر الــرائــع الـــذي يــعــود إلــى القرن 
بــارزة  تاريخية  ــداث  أحـ استضافة  عشر  الــثــامــن 

وشخصيات مهمة.

مناسبات تاريخية
بــحــضــورمــؤســس  اســـتـــضـــاف  عـــــام 1864  فـــفـــي 
الصليب الأحمر هنري دونان السهرة الختامية 
لـــتـــحـــســـن مــصــيــر  ــيــــف،  ــنــ فـــــي جــ ــر  ــمــ مــــؤتــ لأول 
مــيــدان المعركة،  فــي  الــذيــن يــصــابــون  العسكريين 

وكان نقطة ولادة القانون الإنساني.
بعد أكثر من قرن على ذلك، في يونيو/ حزيران 
1969، أحــيــا الــبــابــا بــولــس الــســادس قــداســا أمــام 
حشد مــن 70 ألــف شخص فــي المتنزه الـــذي كان 
آنــــذاك المــســاحــة الــوحــيــدة الــشــاســعــة فــي جنيف 

لاستقبال حشود كهذه.
وقال البابا بولس السادس خلال زيارته للمدينة 
التي تعتبر أحد معاقل البروتستانتية: »في هذه 
المــرحــلــة المــتــفــاوتــة مــن تــاريــخ الــبــشــريــة والمليئة 
بالمخاطر، لكن بالأمل أيضاً، يعود إليكم إلى حد 

كبير، بناء العدالة، وبالتالي ضمان السلام«.

وتردد صدى هذه الرسالة في قمة بايدن وبوتين 
الـــتـــي ســبــقــهــا تــكــهــنــات وتـــوقـــعـــات فـــي مختلف 
دول الــعــالــم خــصــوصــا فــي واشــنــطــن ومــوســكــو، 

والعواصم الأوروبية.
يعد متنزه لاغرانج، وهو الأكبر في المدينة، مكاناً 
مــثــالــيــا لــإحــاطــة بــالــفــيــا الــتــي تــزنــرهــا أشــجــار 
على  بالكامل  وتطل  الجنوبية  الجهة  من  عالية 

المتنزه والبحيرة من الجهة الشمالية.
ــبــــوع. في  يــشــهــد المـــكـــان نــشــاطــا كــثــيــفــا مــنــذ أســ
الــزخــرفــات  الــداخــل، يعمل حــرفــيــون على تلميع 
المذهبة وتنظيف الشمعدانات الثقيلة، فيما أزيح 
الرئيسين  المكان جاهزاً لاستقبال  ليكون  الأثــاث 

ووفديهما.
ــة واضــــحــــة،  ــيــ ــنــ ــارج، الإجــــــــــــــراءات الأمــ ــ ــ ــخـ ــ ــ  فـــــي الـ
ــول المـــتـــنـــزه. عند  ــد وُضـــــع حـــاجـــز مــعــدنــي حــ وقــ
ظف الأســدان الحجريان، وهما بمثابة 

ُ
المدخل، ن

حارسين رمزيين للقمة.

تاريخ القصر
ــاك  ــــر جــ ــــاجـ ــتـ ــ الـ عـــــــام 1660  الـــــــــــدار  هـــــــذه  ــد  ــ ــ ــيّ ــ ــ

َ
ش

لولين  مــارك  المصرفي  اشتراها  ثــم  فرانكونيس، 
عام 1706. كانت عائلة لولين هي التي بنت أول 
ز  منزل كبير فيها بين العامين 1768 و1773، وجُهِّ
بــحــديــقــة عــلــى الــطــريــقــة الــفــرنــســيــة. بــعــد الــثــورة 
السفن  لمــالــك  القصر  لــولــن  جــان  بــاع  الفرنسية، 
فــي المــديــنــة، فرنسوا فافر الــذي جنى ثــروتــه من 

التجارة مع الشرق.
عائلة فافر هي التي قامت بتغيير المنزل والمتنزه 
ــــام 1821 الـــتـــي تــضــم  وبـــنـــت المــكــتــبــة الـــكـــبـــرى عـ
المجموعة المرموقة لغيوم فافر مع حوالى 15 ألف 
كتاب، بحسب موقع مكتبة جنيف الذي يدير هذا 
المكان، ويعود أقدم مجلداته إلى القرن الخامس 

عشر.
وفـــي المــكــتــبــة وُضــــع كــرســيــان أحــمــرا الــلــون منذ 
ــرة أرضــــيــــة، لاســتــقــبــال  الــجــمــعــة عــلــى جــانــبــي كــ

الرئيسين.
تــنــظــم بــلــديــة مــديــنــة جــنــيــف كـــل ربـــيـــع جـــولات 
ــيـــل فــــي الـــفـــيـــا تــتــيــح لــلــعــمــوم  ســيــاحــيــة مــــع دلـ
ــرف الــنــوم  ــ ــاعـــات الاســتــقــبــال وغـ ــى قـ الـــتـــعـــرف إلــ
فــافــر بالفيلا  غــيــوم  تــبــرع حفيد  كــذلــك.  والمكتبة 
والمتنزه لبلدية جنيف في 1917. وفي عام 1918، 

تح المتنزه أمام العموم.
ُ
ف

)فرانس برس(

عشرون عاماً على نقاط التفتيش

)2U2C( »أصدرت هيفا وهبي وأكرم حسني ديو »لو كنت

التقى الرئيسان في قصر لاغرانج )سيباتيان بوزون/فرانس برس(

)Getty( المخرجة السورية واحة الراهب

المخرجة نجوى نجّار )عمّار عبد ربهّ/فرانس برس(

ليست السينما الفلسطينية مجردّ ترف بصريّ يجعل الناس يقبلون عليها للاستمتاع والاستهلاك، 
وإنما هي وسيلة للتحررّ نتجت عن وعيٍ بأهمية الصورة

السينما الفلسطينية

الرئيسان وقصر لاغرانج

فنون وكوكتيل
استطلاع

مكان

إصداراتقضية

أنس أزرق

روى التاجر والرحالة الإيطالي، ماركو بولو )1254 - 1324( تفاصيل 
مغامرته إلى الشرق التي شملت ما يعرف حالياً بـ إيران وأفغانستان 
الإسماعيلية  والهند وبورما وقلاع  التبت  لهضبة  وزياراته  والصين، 
)الحشاشين( وغيرها. ومن الواضح أنه أضاف لما عايشه من أحداث، 
ألوان التوابل المتعددة التي تذوقها هناك، كما زاد عليها خيال السجين 
المستشرق، بما أنه روى مذكراته في زنزانة في مدينة جنوا الإيطالية 
القائمة  بالحرب،  سِـــرَا 

ُ
أ دابــيــزا، حيث  راسشيللو  الكاتب  زميله  على 

آنذاك، بين مدينتي البندقية وجنوا.
صدرت المغامرة في كتاب »وصف العالم«، وعرف لاحقاً بـ »رحلات 
أطلقوا  النقاد  أن بعض  الغرب، إلا  ماركو بولو«. وقد ذاع صيته في 
عليه كتاب المليون كذبة، زاعمين أنه من نسج خيال بولو، حيث إنه لم 
يصف حتى سور الصين العظيم، ولكن الأخير واجه التشكيك بقوله: 

»لم أروِ إلا نصف ما شاهدت«.
وأصبح  مختلفة،  مخطوطة  نسخة   150 له  وُجــدت  الكتاب،  أن  المهم 
شــائــع الــصــيــت ومــلــهــم الـــرحـــالـــة والمــكــتــشــفــن، فــحــمــلــه كــريــســتــوف 
كولومبس )1451 - 1506( معه أثناء رحلة اكتشافه القارّة الأميركية. 
رحل الفتى ماركو بولو، ذو الثمانية عشر عاماً، رفقة أبيه وعمه من 
وقد  الصين،  إلــى  الذين وصلوا  الغربيين  أوائــل  من  وكــانــوا  البندقية، 
تركوا فتاهم ماركو في خدمة أكبر ملوك المغول، وحفيد جنكيز خان، 
الإمبراطور قوبلاي خان. تولى ماركو بولو، خلال 17 عاماً عاشها 
في الصين، مهام حكومية كمفتش ضرائب، وحاكم منطقة ومبعوث 

ومستشار للإمبراطور.
ولا  والإداري،  والعسكري  السياسي  الــخــان  نظام  الــرحــالــة  ووصــف 
سيما صناعة البارود وتنظيم البريد واستخدام العملة الورقية، التي 
لم تكن تعرفها أوروبــا وقتئذ، ووثق صراع القوى والنفوذ والأفكار 
الطموح لحكم  الإمــبــراطــور  المغولي، حيث كــان  البلاط  والــديــانــات في 
بــوذا،  والــتــوراة، وتعاليم  القرآن والإنجيل  أجــزاء من  العالم قد ترجم 
وسمح بالنقاشات اللاهوتية بين الإسلام والبوذية والديانة الشامانية 

المغولية، وأيضاً المسيحية واليهودية. 
موسمين  خــال  بولو«،  »ماركو  الأميركي،  التلفزيوني  العمل  جسّد 
على مدى عشرين ساعة تلفزيونية، هذه المغامرة الشيقة. ولكن، من 
 خارقاً لا يهزم كعادة 

ً
دون تشكيك فيها، وبإظهار ماركو بولو بطلا

يــروي المسلسل حياة ماركو  الشرق.  الغرب عن  أفــام ومسلسلات 
الشرقي،  القتال  وفنون  لغات  أربــع  وتعلمه  المغولي،  البلاط  في  بولو 
مختلف  مــن  الآخــريــن  بالمستشارين  وعــاقــتــه  بالمناصب  وتــدرجــه 
الأديان، ويقدم عبر هذه الصراعات نظرة الغرب إلى الشرق والعكس.

العمل، بــذكــاء، صــراعــات الأديـــان والمــذاهــب حينها، وحــروب  يجسد 
المغول على الصين، حيث المدينة الوحيدة التي استعصت على المغول، 
الشرير  الجنوب، ومستشارها  المسورة في  وهي مدينة شيانغيانغ 
المــغــولــي وحـــروب الأخــوة  البيت  جــيــاســيــدو. كما تحضر صــراعــات 
والأبناء، والتي ينتصر فيها قوبلاي الخان الخامس المنفتح والمستفيد 
من كل الطوائف والأديان والإثنيات، والذي يقارن نفسه بالإسكندر 
الأكبر، الذي سميت عشرون مدينة باسمه، وكلها تحت حكم قوبلاي. 
قام بتأليف المسلسل جون فوسكو، في حين أسند إخراجه لمجموعة 
مخرجين، ولعب أدواره ممثلون من جنسيات مختلفة؛ أبرزهم لورنز 

ريكيملي، وبندكت وونغ، وتشو تشو، وعمرو واكد.
وبالإضافة إلى الموسمين، تم إنتاج حلقة خاصة عن الراهب البوذي 

وأحد أعضاء البلاط، لي جينباو، الملقب بمائة عين.
 90 بكلفة  و2016،   2014 عامي  بين  ماليزيا  في  العمل  تصوير  تم 
مليون دولار لكل موسم، ما حدا بشبكة نتفليكس إلى التوقف عن 

إنجاز موسم ثالث.
وبالإضافة إلى الموسمين، تم إنتاج حلقة خاصة عن الراهب البوذي 

وأحد أعضاء البلاط، لي جينباو، الملقب بمائة عين.
 90 بكلفة  و2016،   2014 عامي  بين  ماليزيا  في  العمل  تصوير  تم 
مليون دولار لكل موسم، ما حدا بشبكة نتفليكس إلى التوقف عن 

إنجاز موسم ثالث.

نجز في الـــ20 عاماً الأخيرة لا يُقارب تلك 
ُ
ما أ

، يُمكن الانــطــاق مــن »هــديــة« 
ً
الــحــيــويــة. مــثــا

رســمــيــا  ــــح 
ّ

المــــرش الـــنـــابـــلـــســـي،  ــرح  ــفـ لـ  )2020(
ــر: يُـــعـــالـــج  ــيـ »أوســـــكـــــار« أفــــضــــل فـــيـــلـــم قـــصـ لــــــ
الفلسطينية، أي  أثيراً في السينما  موضوعاً 
حواجز الاحتلال. لكن، يصعب تقبّل معالجة 
إيليا سليمان  مُكرّرة، بعد أن تناول  تقليدية 
إلهية«  الموضوع نفسه بشكلٍ مبتكر في »يد 

.)2001(

سليمان الحقيوي )المغرب(
فــــي الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن، ورغــــــم ارتـــبـــاطـــهـــا 

المليون كذبة
وقفة
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 في رأسك أفكارًا ستجلب الربح والفائدة 
ّ
أن

التحية  يـــردّ  أن  ــى 
ّ
حــت قبل  لحُكمي«.  والنفع 

قاطعًا  الإمبراطور  من  يقترب  وهــو  بمثلها، 
أكثر، وضع  فاً ملامحه 

ّ
متكش القاعة،  عــرض 

ــاذا  ــه مــيــنــغــزي: »لمــ ــال لـ ــ ــه فـــي عـــيـــنـــهِ، وقـ
َ
عــيــن

فكّر  والفائدة؟  والنفع  بالربح  تفكّر  جلالتكَ 
ببساطة بالاستقامة والإحسان«.

أنفاسهم، ودبّ صمتٌ كشف  الجميع  حبس 
عــن دبيب النمل بــن الأغــصــان. كيف يتجرّأ 
هذا الشاب على معارضة الإمبراطور في أوّل 
ق سوء  تعمُّ قبل  فـــورًا،  أمــامــه.  نطقها  جملةٍ 
 برقبته، أضــاف 

ً
صل

ّ
فــهــم، ولإبــقــاء رأســـه مت

ق 
ّ
كيف سأحق جــالــتــكَ،  قــلــتَ،  »إذا  مينغزي: 

 حكّام الولايات سيسعون 
ّ
النفع لدولتي، فإن

الربح  لأنفسهم. وسيصبح  فقط  الــربــح  إلــى 
الجميع:  والــعَــوام.  بلاء 

ُ
للن الوحيدة  القضيّة 

الشعوب والحكّام سيسعون فقط إلى الربح 
 عرش جلالتك سيصبح 

ّ
والمنفعة. عندها، كل

مهدّداً بجشع حبّ الربح ونزاعات الحصول 
عليه«.

ــــداده فــي الـــرأي  لفتت شــجــاعــة مــيــنــغــزي وسـ
ــم 

ّ
ــه المــعــل ــ ـ

ّ
انــتــبــاه الإمــــبــــراطــــور، خــصــوصًــا أن

ق الإمبراطور، ويُسمعه 
َّ
الوحيد الذي لم يتمل

 فلسفي 
ٌ

ما يريد سماعه. ردُّ مينغزي موقف
 يــرفــض الاعــتــمــاد عــلــى حــســابــات 

ْ
ـــا، إذ

ً
أيـــض

الــربــح والــخــســارة كمعيار وحــيــد فــي الحُكم 
ــاة.  ــيـ ــل أخــــاقــــي فــــي الـــحـ ــيـ ــدلـ الــــرشــــيــــد أو كـ
ذاتــهــا،  بــحــدّ  غــايــة  إلــى  النفع  بنقده تحويل 
يــــردّ مــيــنــغــزي بــشــكــل واضــــح عــلــى النفعية 
المــوهــيــزيّــة )Mohist( الــتــي كــانــت ســائــدة في 
عهده آنذاك. الموهيزيّة هي النسخة الصينية 
من الفلسفة النفعيّة الغربية. موقف مينغزي 
ــح أكــثــر بــقــولــه: »الــرجــل 

ّ
مــن الــنــفــعــيّــة يــتــوض

الربح. السعي  أبــدًا في نيل  الطيّب لا يخفق 
للربح من أجل الربح، الربح كغاية بحدّ ذاتها، 
 
ّ
 إلى الخراب والدمار. في حين أن

ّ
لن يؤدّي إل

سام بالاستقامة هو ما 
ّ
إحقاق الإحسان والات

المرء  لن يخفق  السعي وراءه، ووقتها  يجب 

ف 
ّ

في نيل الربح«. فمن هو هذا الشاب المتقش
الذي يدافع عن »الطريق« )تاو( التي رسمها 

كونفوشيوس؟
 

ّ
المعلومات حول حياة مينغزي قليلة جدًا، كل

شــيء بحوزتنا قــادم بدرجة أولــى من كتاب 
اسمه ببساطة »مينغزي«. وُلد في مدينة زو 
بعيدة  ليست  مــديــنــة صــغــيــرة  وهـــي   ،)Zou(
انــطــلــقــت منها  الـــتـــي  المـــديـــنـــة   ،)Lu( لـــو  عـــن 
الــكــونــفــوشــيــوســيــة. كـــل هــــذه المــنــطــقــة تتبع 
ــا لمــقــاطــعــة شـــان دونــــغ فــي الصين  ــ الآن إداريـ
مبكّرًا، وعانت  الحياة  والــده  غــادر  الحديثة. 
أمّــه كثيرًا وهــي تــحــاول تربيته فــي مجتمع 
 العوائق، أرسلته أمه 

ّ
أبويّ لا يرحم. رغم كل

م.
ّ
إلى مدرسة كونفوشيوسية للتعل

ــــوال والأفـــعـــال يُــنــســب إلـــى أم  الــكــثــيــر مــن الأقـ
مــيــنــغــزي، الــســيــدة الــتــي ربّـــت ولــدهــا اليتيم 
 النظر عن صحّة هذه الأقوال 

ّ
. وبغض

ً
وحيدة

من عدمها، فإنها تقدم لنا فهماً معقولًا حول 
في  الأدبــيّــة  للاستعارات  مينغزي  استخدام 
صلب السجالات الفلسفيّة. الاستعارة كأداةٍ 
مــن أدوات المــنــطــق. انــتــقــلــت الأم ثـــاث مـــرّات 
وهـــي تبحث عــن مــكــانٍ مــنــاســب تعتني فيه 

دارا عبدالله

نحن الآن في عام 319 قبل الميلاد، 
دولة  عاصمة   ،)Liang( ليانغ  في 
 
ّ
لأن لـــأشـــيـــاء   

ّ
ــل ــ ظِـ لا   .)Wei( وي 

ـــشـــعُّ فـــي مــنــتــصــف الــظــهــيــرة. ملك 
ُ
الــشــمــس ت

قــام بدعوة   ،)Hui( الإمــبــراطــور هــوي  ليانغ، 
 أصــقــاع الأرض 

ّ
 مــن كـــل

ً
أكــثــر الــعــلــمــاء حِــكــمــة

لــتــقــديــم مـــشـــورةٍ فـــي الــحُــكــم. لا تــصــل الــعــن 
المزخرف  والبناء  كيّة، 

َ
ل

َ
الم القاعة  لعلوّ سقف 

ــتــه، وصــــدى الـــصـــوت في 
ّ
يــعــمــي الــبــصــر لــدق

 
ّ
صمت القاعة يخلق الرهبة والخشوع، وكأن
 مَــن سيرى 

ُّ
الــصــدى تــكــرارٌ لخطأ الــكــام. كــل

الـــدرج ويمشي  أن يصعد  الإمــبــراطــور عليه 
تحت مرأى نظرته المهيبة. لا يُلام أكثر الناس 
ة مــن الــشــعــور بــالــخــوف والــقــلــق 

ّ
كــرامــة وعــــز

 
ُ
ــتـــارت الــقــاعــة ــيـــوم، اخـ فـــي حــضــرة جـــالـــه. الـ
الشاب   ،)Mengzi( لمينغزي  الإصــغــاء  الملكيّة 

ف.
ّ

الكونفوشيوسي المتقش
ــــطء يـــكـــشـــف وَقـــــــــــارًا  ــبـ ــ ــنــــى مـــيـــنـــغـــزي بـ ــحــ انــ
وثِـــقـــة، فــقــام الإمـــبـــراطـــور مــن عــرشــه ــــ وقــيــام 
الإمــبــراطــور دلالــة الاحــتــرام الشديد والأمــان 
م الكبير... 

ّ
المبدئي ــ وقال له بمودّة: »أيها المعل

ــــك قــطــعــت مــئــات الأمـــيـــال وواجــهــات 
ّ
ــدّ أن لا بـ

 المنافسات، 
ّ

كــل فــي  الــصــعــاب ونجحت  كِــبــار 
 هــــذا، لا بد 

ّ
ــل كــي تــقــف فــي حــضــرتــي. بــعــد كـ

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ت 

ّ
روايـــة جــديــدة بعنوان مؤق أواصـــل كتابة 

»الأقــحــوانــة« وأبــحــث عــن ناشر )كــي لا أقــول 
أحد سماسرة الطباعة( كي أطبع مجموعتي 
ــنـــة الـــعـــتـــيـــقـــة«، أو  الــقــصــصــيــة »بــــابــــل المـــديـ
على  كلتاهما  لكسمبورغ«  »حديقة  روايتي 
مكتبي تنتظران الانعتاق، وسأعتقهما »رغم 

الدّاء والأعداء«.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخـــر مـــا صـــدر لـــي مــجــمــوعــة قــصــص تحمل 

عنوان »سيّدة شرقيّة جدّاً«.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
ني أتابع 

ّ
راض نصف الرضا، وغير راض. إن

 المبدع الذي يخالجه 
ّ
الكتابة ولديّ يقين بأن

الإحـــســـاس بــالإعــجــاب مــا هــو إلا فــاشــل أو 
ــجــه بــســرعــة نــحــو دائــــرة الــفــشــل. أحـــاول 

ّ
مــت

وليس  الكتابة  أدوات  أجـــدّد  أن  بــاســتــمــرار 
ذلك بيسير.

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

ــيــة 
ّ
ــة والــفــن ــ ــيّـ ــ ــتــــار غـــيـــر الـــكـــتـــابـــة الأدبـ لــــن أخــ

كـــالـــرّوايـــة والـــقـــصّـــة والمــســلــســات الــتــلــفــزيّــة 
ــقــه إلى 

ّ
ــق مــا لــم أحــق

ّ
والمــســرحــيّــات حتى أحــق

ــنــي 
ّ
ــام كـــبـــيـــرة، أشـــعـــر أن ــ الآن. تــســكــنــنــي أحـ

 أصغر منها مهما فعلت.
ّ

سأظل

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــا مــــتــــعــــدّد الأقــــــطــــــاب تـــــــــذوب فــيــه  ــ ــالمـ ــ أريـــــــــد عـ
الغطرسة الأميركية. وأريد أن تعود فلسطين 
الــعــرب رداء  الفلسطينيّين ويــنــزع بعض  إلــى 
هم 

ّ
ــل والــخــوف والانــبــطــاح لأن

ّ
الخيانة والــتــذل

ـــلـــوا أمــــام الاســتــكــبــار زادهـــــم إذلالًا 
ّ
ــمــا تـــذل

ّ
كــل

وإهانة.

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــود لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟ 

لأستمع  المتنبّي  الطيّب  بأبي  ألتقي  أن  أودّ 
إليه يصدح بصوت عال: عيد بأيّة حال عدت 
أبو  أم لأمــر فيك تجديد.  يا عيد، بما مضى 
الطيّب المتنبّي أحــســن مــن صـــوّر الإحــســاس 
والكبرياء  الــهــمّــة  وعــلــوّ  والــشــجــاعــة  بالفخر 

والتمرّد على الحاكم الظالم.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟
أتـــذكّـــر الــــروائــــيّ والـــقـــصّـــاص ورئـــيـــس نـــادي 

الاستعارة كأداةٍ فلسفية

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ مشاطرته 

مع قراّئه

يعُطي مينغزي، الذي 
عاش بين نهاية القرن 

الرابع ونهاية القرن الثالث 
قبل الميلاد، فكرةً عن 

الفلسفة الصينية المبكّرة. 
فلسفة قدّمت رؤية 

أصيلة للطبيعة البشرية، 
مختلفة عن رؤية الفكر 

الأوروبي الحديث، ولم 
تتردّد في استخدام 

الاستعارة لقول الحكمة

مُحاصَراً بكلّ هذه الصحراء المديدة

مينغزي  صورة للفكر في الصين القديمة

عند مينغزي، يرتبط 
الشر بالعوامل المحيطة 

لا بطبيعة البشر

دعا لاشتقاق الأخلاق 
من العاطفة وليس من 

العقل كما فعل كانط

سافر مينغزي من دولة إلى أخرى وهو يبحث عن حاكم يرسّخ أفكاره 
الرفاه للأفراد والاستقرار للمجتمع. مينغزي يؤكّد  في الحكم، ويوفّر 
السببان  هما  والــجــوع  الفقر  أنّ 
والاضطراب  للفوضى  الأساسيان 
الإنسان  يحظَ  لم  »إذا  والجريمة. 
قلبه  فإنّ  وآمنة،  مستقرةّ  بحياة 
ومَن  والمحبةّ.  التعاطف  سيخسر 
لن  والــتــعــاطــف  المحبة  يفقد 
الشرّ«. وهكذا،  ارتكاب  يتوانى عن 
للحكومة  الأساسية  المهمّة  فإنّ 
منعًا  الناس  احتياجات  تأمين  هي 

للفوضى والجريمة.

سعياً للحكم العادل
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فعاليات

 بالقرب من مقبرة، فصار 
ً
بطفلها. سكنت مرّة

ــؤدّون  ــ ــم يـ ــال الــــديــــن، وهــ ــ ــد رجـ
ّ
مــيــنــغــزي يــقــل

الــتــرحّــم، فخافت أن  الــدفــن وطــقــوس  شعائر 
يــتــحــوّل ابــنــهــا إلــــى رجــــل ديــــن. ســكــنــت مـــرّة 
د 

ّ
بالقرب من سوق المدينة، فصار الطفل يقل

لين، 
ّ
الــبــاعــة المــتــجــوّلــن وتــجّــار الــســلــع المتنق

فخافت أن يصير رجل أعمال. سكنت أخيرًا 

ــه 
ّ
لأن المــطــوي  العروسي  القصّة سابقاً محمد 

ســـاعـــدنـــي عـــلـــى الـــظـــهـــور فــــي حـــلـــقـــات الأدب 
يا  أول مجموعة قصص »صلعاء  لــي  ونــشــر 

حبيبتي«.

■ ماذا تقرأ الآن؟
ــمــت منه 

ّ
ــذي تــعــل ــرأ الـــقـــرآن الــكــريــم فــهــو الــ أقــ

الجميل وصياغة  التعبير   
ّ
فــن دائما  م 

ّ
وأتعل

الـــرأي والــفــكــرة والـــصّـــورة والمــشــهــد والقصّة 
وكذلك الحكمة.

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

الحليم حافظ ونجاة  أستمع لفيروز ولعبد 
الــصــغــيــرة وفــريــد الأطـــــرش. أراوح بــن هــذه 
فيّ  ويشحذ  يطربني  سماعها   

ّ
إن الــقــامــات. 

رغــبــة الــكــتــابــة والــبــحــث عــن الــتــقــنــيــات التي 
توصل الرّسالة إلى القارئ.

ــد 
ّ
ــقـــرب مــــن مــــدرســــة، فـــصـــار الـــطـــفـــل يــقــل ــالـ بـ

ــلـــوبـــهـــم فــــي الـــكـــام،  ــات المــعــلــمــن وأسـ ــركــ حــ
 هذا ما أرادته.

ّ
فاستقرّت هناك لأن

بالتأكيد لن تتمكن هذه السطور من إعطاء 
نظرة واسعة ومعمّقة على كل جوانب فلسفة 
 النقطة الأكثر أصالة في هذا 

ّ
مينغزي. ولكن

النظر  زاويـــة  هــو  الصيني  الفلسفي  التقليد 
المقطع،  هـــذا  الــبــشــريّــة. وربــمّــا  الطبيعة  إلـــى 
الذي يشرح تجربة ذهنية تخيّليّة، هو الأكثر 
 فــلــســفــتــه: »الــســبــب 

ّ
ــل شــهــرة وانـــتـــشـــارًا فــي كـ

 البشر يمتلكون 
ّ
الذي يدفعني إلى القول بأن

الشعور  هــو  الــبــعــض  بعضهم  إزاء  عــواطــف 
ك 

ّ
التالي الذي سيعيشه أي إنسان. تخيل بأن

 على وشك السقوط في بئر. 
ً
رأيت فجأة طفلا

 شخص يرى هذا المشهد سيشعر بإنذار 
ّ

كل
ي. 

ّ
داخــلــيّ وتعاطف أوّلـــي وإحــســاس بــالــتــأذ

سيشعر المرء بهذه الأحاسيس، بغض النظر 
ى لو كان 

ّ
بــوالــدَي الطفل، أو حت عن معرفته 

يكره بكاء الأطفال«.
الفكريّة  التجربة  هــذه  في  المفتاحية  النقطة 
هي كلمة »فجأة«. ردُّ الفعل الناتج عن رؤية 
الــطــفــل، وهــو على وشــك الــســقــوط فــي البئر، 

هو ردُّ فعل فوري وطبيعي ومباشر. وقسوة 
العقليّة وتعطل  الــقــدرات   

ّ
كــل الصورة توقف 

قصيرة(.  زمنيّة  لفترة  )ولـــو  الحسابات  كــل 
مرّة أخرى: الحديث لا يدور هنا حول الفعل 
ــرء عند  الـــذي يــجــب أن يــقــوم بــه المـ  )Action(
)إنقاذه  البئر  في  للطفل وهــو يسقط  رؤيته 
بع 

ّ
تت والإرادة  لـــإرادة،  الفعل يخضع  لا(.  أم 

ـــة: 
ّ
ــدّد مــيــنــغــزي مــوقــفــه بـــدق الــعــقــل. هــنــا يـــحـ

اشــتــقــاق الأخـــــاق مـــن الــعــاطــفــة، ولــيــس من 
 افــــتــــراض وجــــــود تــــعــــارض بــن 

ّ
الـــعـــقـــل. لأن

العاطفة والعقل هو محض وهم. ما تنفر من 
ا.

ً
الأحاسيس يجب أن تنفر منه الأخلاق أيض

 لحظة 
ّ
عــنــد رؤيـــة طــفــل يسقط فــي بــئــر، فـــإن

ــي، حـــيـــث ســـكـــاكـــن حـــــادّة  ــلــ ــداخــ الـــتـــجـــمّـــد الــ
 على وجــود »برعم 

ٌ
 بالنفس، هــي دلــيــل

ّ
تحز

 
ّ

ــل كــل فــضــيــلــة«، كــمــا يــســمّــيــه مــيــنــغــزي، داخــ
 البشر 

ّ
إنسان. وهذه اللحظة المشتركة بين كل

تؤكّد على الطبيعة البشرية الخيّرة مبدئيًا.

أحاديث السجن

اليوم  من  بداية  يقُام  الذي  التونسي،  للكتاب  الوطني  المعرض  إطار  ضمن 
الجاري،  الشهر  من   27 حتى  ويستمر  العاصمة  تونس  في  الثقافة«  »مدينة  في 
سمير بن علي  م ندوة حول واقع النشر في تونس يشارك فيها كلّ من:  تُنظَّ
)دار عليسة(، وبلال مسعودي  الرزاق  )دار ورقة(، ورياض بن عبد  المسعودي 

)دار ميارة(.

تنظّم »مؤسّسة غرامشي« في روما مؤتمراً علمياً بعنوان العنف والديمقرطية: 
التاسعة  إستراتيجيات الإرهاب في إيطاليا بين عامي 1969 و1974 ينطلق في 
من صباح اليوم، بمشاركة باحثين في التاريخ السياسي من إيطاليا، مثل: فرانشسكو 

بينينو، ولوكريسا كومينيلي، وميركو دوندي، وأنجيلو فينتروني.

»مكتبة  تنظّمها  مكثفّة  دورة  عنوان  المخطوط  العربي  الكتاب  إلى  مدخل 
قطر الوطنية« عند الثانية عشرة من ظهر الإثنين المقبل. تتناول المحاضرات التي 
محمود زكي وريغولا فورستر قضايا تأسيسية في موضوع  الباحثان  يقدّمها 
التأليف  من  بدايةً  والنصّ  المخطوط  وحياة  الإسلاميّ،  ـ  العربيّ  المعرفيّ  التراث 

وميلاد العمل، وصولاً إلى إبرازه وعلاقاته بغيره من النصوص.

بداية من السابعة من مساء اليوم، يقيم معهد العالم العربي في باريس ندوة 
جيزيل  الفرنسية  التونسية  النسوية  والناشطة  الكاتبة  تجربة  تتناول  استعادية 
حوارات  يجمع  كتاب  تقديم  الندوة  خلال  يجري  الصورة(.   ،2020-1927( حليمي 
معها أعدّه الإعلامي آنيك كوجان بعنوان حريةّ شرسة وصدر عن دار »غراسيه«.

بانكوري سينها

ورقةٌ خضراء
 بنافذة

ٌ
رفة

ُ
غ

 شجرةٍ،
ُ
ظهرُ منها ورقة

َ
ت

جنِ، رى من داخِلِ السِّ
ُ
ت

من غرفةِ الإدارة،
 شجرةٍ خضراءَ

ُ
ورقة

ــلــمَــةِ 
ُّ
ــاتٍ مـــتـــواصـــلـــةٍ مـــن الــظ ــاعــ بـــعـــدَ ســ

طبِقة،
ُ
الم

،
َ
جَزون

َ
حت

ُ
 يتجمّعُ المهاجرون الم

ُ
حيث

للإجابةِ عن الأسئلة،
في جلسةٍ إعلاميّة.

■ ■ ■

معاني الاحتمالات
،
ً
 قتلٍ كاملة

َ
قد ترتكبُ جريمة

جاورة،
ُ
جارتي في الزنزانةِ الم

ها محكومٌ بعامين
َ
قالتْ إن شقيق

لقتلِهِ شخصاً ما،
عامين فقط،

أمّا هي
 إلى الِإصلاحِيّة،

ً
فكانت ذاهبة
الِإصلاحِيّة،

ة المشتهاة،
ّ
تلك الجن

في أحاديثِ السّجن،
في شمالِ ولايةِ نيويورك.

■ ■ ■

السجناءُ العاديوّن
أولئكِ الذين تعاطوا المخدّراتِ،

 والــــــــــذيــــــــــن هُـــــــــــرّبـــــــــــتْ مـــــــــــــخـــــــــــــدّراتٌ فـــي 
أجسادهم،

طين، توَرِّ
ُ
 الأشخاصَ الم

َ
هم يعرفون

ّ
لكن

هريب.
ّ
 الت

َّ
 خط

َ
يعرفون

ساءَ العصابات.
ُ
 رؤ

َ
يعرفون

 أولئك الأشخاصَ،
َ
ون

ُ
يعرف

حَد.
َ
 عليهِم أ

ُ
 لا يَقبِض

َ
الذين
■ ■ ■

 الموسيقى،
َ
من

 الصّوتِ،
َ
من

 الآن،
ُ

من شيءٍ ما يحصُل
 الكلمات،

ُّ
تْ كل

َ
شِل

َ
بعد أن ف

ل،
َ
 البَل

َ
من

ة،
َ
تساقِط

ُ
 الأوراقِ الم

َ
من

من حضورٍ غامرٍ،
من محادثةٍ عميقة.

■ ■ ■

التفكير في أفريقيا العتيقة 
 
َ
 المــجــاعــة، عــنــدمــا كــانــوا يطالبون

ِّ
ــز فــي عِـ

بالإغاثة،
 الجنودُ،

ُ
وعندما مشى الأطفال

 الله 
ّ

مُ إل
َ
 التي لا يعل

َ
 البنادق

َ
حاملين

؛
ً
 أو حديثة

ً
تْ قديمة

َ
إذا ما كان

ومَنِ الذي سَحَبَ زِنادَهُم،
من الذي أعطى الأوامرَ؟

 الــفــيــديــو تنتهي 
ُ
ــة ــ ـ

َ
ــرِط ــ لــطــالمــا كـــانـــتْ أشـ

بجُندِيٍّ يمشي، 
فِيفِ،

َ
رِ الخ

َ
ط

َ
 الهواءُ بالم

ُّ
ل

َ
يبت

)ترجمة: عماد الأحمد(

جن  هَمْهَماتُ السِّ
 جـــــــــداً لأشــــــخــــــاصٍ 

ٌ
ــة ــ ــتــ ــ ــافــ ــ أصــــــــــــــــواتٌ خــ

يتهامَسُون، 
ة محاولةِ هروب، ليسَ هناكَ أيَّ

جن، لم ينهَرْ أيُّ جدارٍ من جُدرانِ السِّ
مجرّدُ همهماتٍ

همهماتٍ خبيثةٍ للغاية، 
 الــتــي لم 

َ
ــحــامــن

ُ
ــامِ هــواتــف الم ــ  أرقـ

َ
حـــول

،
ً
يَرُدّوا عليها مثلا

 المشاهير،
َ
حامِين

ُ
أو الم

 الأغنياءَ،
َ
لون

ّ
الذين يُمث

أو المحامين النافذين.
■ ■ ■

استخدامُ أسلوبكَِ لقَتلِكَ
ــحِ بــالــحــقــائِــقِ  ــريـ ــوحِ الـــصـ ــبــ ــوبُ الــ ــلــ أســ

الفاضِحَة،
وراتِ من الأحجار الكريمة، 

ُّ
في بَل

ولة،
ُ
صق

َ
غيرِ الم

وراتِ الخام،
ُّ
البل

ات.
ّ
غير المفصولة عن الفِلِز

■ ■ ■

الغَضَبُ في حَلْقِك
قد تشعرُ به الآن،

ينتصِبُ أمامَك،
 هذه الصحراء المديدة،

ّ
مُحاصَراً بكل

 للوصولِ إليه، 
ُ

ق وَّ
َ

ش
َ
ت

َ
ت

بلةٍ،
ُ
وأخذِ ق

 لا أحدَ هنا،
ْ
ولكن

ى على بُعدِ أميالٍ.
ّ
حت

■ ■ ■

الكتابةُ بصِوتِ المَطَر
... قيِّ

ّ
رِ الن

َ
ط

َ
صوتُ الم

هلوِسُ أفريقيا،
ُ
لماذا ت

مطِرُ هنا وحَسب؟
ُ
لماذا لا ت

مهما حصل
 أفريقيا

ُ
تبقى صرخة

.
ً
ة

َ
 الأكثرَ عراق

َ
الصرخة

■ ■ ■

لغة المطر
 الصّمتِ،

َ
من

والبوح،
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عودة فلسطين إلى أهلها هي التغيير الذي أنتظره

وقفة
عبد القادر بن الحاج نصرمع

الرواية  يكتب   .1946 مواليد  من  تونسي  كاتب 
من  التلفزيونية.  والــدرامــا  والمسرحية  والقصة 
روايــاتــه: »الــزّيــتــون لا يــمــوت« )1969(، و»الإثـــم« 
و»أحـــزان   ،)2010( ــاردو«  بــ و»مملكة   ،)1996(
مجموعاته  ومــن   .)2019( الثانيّة«  الجمهوريّة 
الحفيانة« )1980(، و»حكايا  القصصيّة: »أولاد 

باريس« )2017(.

بطاقة

عبد القادر بن الحاج نصر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

وكـــاتـــبـــة  شــــاعــــرة   Pankhuri Sinha
الــعــديــد  لــهــا  ــيــد 1975.  هــنــديّــة مـــن مــوال
كما  بالهندية،  الشعرية  المجموعات  من 
باللغة  مــجــمــوعــتــن شــعــريّــتــن  نـــشـــرَتْ 
 )2013( السجن«  »أحــاديــث  الإنكليزية: 
وكلاهما   ،)2014( ســوزانــا«  و»عزيزتي 
لدى »منشورات إكسليبريز« في  صدر 
حدة. حائزة »جائزة غيرجا 

ّ
المت الولايات 

للشعر  المرموقة  الهندية  ماتور«  كومار 
إلـــى عــدّة  ــرجــمــت قــصــائــدهــا 

ُ
ت  .)1995(

لــغــات هــنــديــة مــثــل الــبــنــغــالــيــة والمــاراثــيــة، 
خرى كالإسبانية والصربية 

ُ
وإلى لغات أ

ــيــــة والــــتــــركــــيــــة والـــتـــشـــيـــكـــيـــة  ــ ــال ــبــ ــيــ ــنــ ــ وال
للتوقيف  الشاعرة  تعرضت  والرومانية. 
ــــرة  ــات المـــتـــحـــدة مــــن قـــبـــل دائـ ــ ــــولايـ فــــي الـ
الــهــجــرة، والــقــصــائــد المــتــرجــمــة هــنــا من 
وحي  تجربة السجن التي سجلتها في 

مجموعة »أحاديث السجن«. 

بطاقة

بانكوري سينها

)Getty( 1922 ،رسم لمينغزي من كتاب حول الفكر الصيني لإدوارد ويرنر
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باسل طلوزي

معضلــة  ــل 
ّ
يمث الســفر  جــواز  يكــن  لــم 

للزعيــم قبــل اختراق المدعو فرج الحدود 
باتجــاه »إســرائيل« للتضامــن مــع غــزة، 
لــو  برمتهــا  القضيــة  وأد  يمكــن  وكان 
مبتغــاه،  إلــى  الوصــول  فــي  فــرج  نجــح 
أو تمكّــن مــن العــودة مــن دون أن يُلقــى 
القبــض عليــه، غيــر أن المعضلــة أبــت إلا 
أن تبــرز أنيابهــا بعــد إلقــاء القبض على 
فرج من قبل الجنود الصهاينة، وتحوّل 
بــدأ  عندمــا  عــام  رأي  إلــى قضيــة  الأمــر 
الشــعب يطالــب حكومتــه بالضغط على 

إسرائيل لاستعادة فرج.
آنذاك وجد الزعيم نفسه في مأزق كبير، 
فهو ليس على استعداد لخدش مشاعر 
»جارتــه« حتــى لــو تم إلقــاء القبض على 
نفســه،  الوقــت  فــي  لكنــه  كلــه،  الشــعب 
الضعيــف  بمظهــر  الظهــور  يخشــى 
 بــادئ الأمــر 

ًّ
أمــام شــعبه، فلــم يجــد حــا

غيــر التفكيــر بإعــادة النظــر فــي قوانــن 
لإســقاط  مخــرج  عــن  ــا 

ً
بحث الجنســية، 

أن  تاليًــا  والزعــم  فــرج،  عــن  الجنســية 
الدولة غير مسؤولة عن مواطن لا يحمل 
جنســيتها، ففكّــر بإلغــاء جوازات الســفر 
 علــى إثبــات الجنســية، 

ً
بوصفهــا دليــا

الـــ  بفحوصــات  عنهــا  والاســتعاضة 
)D.N.A(، غير أن صعوبة وجود شــريط 
يغــض  جعلتــه  لشــعبه  موحّــد  جينــي 

الطرف عن هذه الفكرة.
شــاركت  مضــن  تفكيــر  وبعــد  أخيــرًا، 
إلــى  توصــل  كلهــا،  الزعيــم  أجهــزة  فيــه 
مخــرج كفــاه عنــاء الضغــط الشــعبي، بل 
ا لصالــح الإبقــاء  تحــول الضغــط عكســيًّ
الإســرائيلية  الســجون  فــي  فــرج  علــى 
علــى قاعــدة »المــرّ، والأمــرّ«، فقــد أصــدر 
مــن   

ّ
لــكل ــا  غيابيًّ بالإعــدام  ــا 

ً
 قانون

يخترق الحدود.

مــع مغــادرة رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنيامــن نتنياهو 
كان  ودمويــة  قبيحــة  حقبــة  علــى  الســتار  يُســدل  منصبــه، 
نجمهــا شــعبوياً يمينيــا متطرفــا. ملامــح نتنياهو بقســمات 
وجهــه الحــادة وجحــوظ نظرتــه وتبــرم شــفتيه وقبــة شــعره الأبيــض، 
كلهــا كانــت مفاتيح رســم ســهلة للرســامين الســاخرين، ومــادة خصبة 
لهم على مر الســنين. إليكم باقة من الرســومات الســاخرة التي تناولت 

الرجل وإطاحته من المشهد السياسي، على الأقل مؤقتاً.

نهاية 
نتنياهو

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

المرّ... والأمرّ

شريط
)عمر العبداللات/فيسبوك(

النهاية!

)شووت/كيغل كارتونز(

حتى اللهو على الشاطئ صار مخيفاً في مصر 
)سمير عبدالغني/فيسبوك(

مسيرة الأعلام الإسرائيلية إشعال للانفجار )القدس(

لبنان في وضع نفطي حرج )الوطن القطرية(بينت خلفاً لنتنياهو الساقط )القدس العربي(

أطراف الأزمة اليمنية يتسلون بالمفاوضات 
)رشاد السامعي/فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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رجل حارب السلام حتى النهاية )دودي اسوهيودي(نتنياهو جوكر دموي حقيقي )السنوني عماد/كارتون موفمنت(

رجل الضم ووقاحة الفم فوق الجدار )أنتونيو رودريغز( ابتسامة الفصل العنصري من نتنياهو )سبيروس درفنيوتس(
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رياضة

أعلن فريق يوفنتوس أنه اتفق مع فريق أتلتيكو 
مدريد على تمديد إعارة المهاجم ألفارو موراتا 

حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2022، وكشف 
»يوفي« في بيان رسمي عن تمديد الإعارة. وكان 
ليوفنتوس الحق في تمديد الإعارة لعام إضافي، 

بعد ضم اللاعب في شهر أيلول/ سبتمبر عام 
2020. يُذكر أن موراتا سجل 20 هدفاً في 44 

مباراة هذا الموسم مع يوفنتوس وفاز بلقب كأس 
إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

 مهاجمه 
ّ
أعلن فريق غلطة سراي التركي أن

الكولومبي، راداميل فالكاو، أصيب بفيروس 
كورونا ويخضع حالياً للرعاية الصحية. وذكر 
 »راداميل فالكاو 

ّ
النادي عبر موقعه الرسمي أن

لم يشارك في التدريب، إذ كان يخضع للرعاية 
الصحية من قبل الفريق الطبي بعدما ثبتت 

إصابته الأسبوع الماضي بفيروس بكورونا«. هذا 
ولم يحدد البيان الحالة الصحية العامة للاعب 
الذي تعرض للعديد من الإصابات هذا الموسم.

حصل فريق ليفربول الإنكليزي على الضوء 
الأخضر لزيادة سعة ملعب »أنفيلد« بمقدار 7 

آلاف مشجع، ليستوعب حوالي 61 ألف متفرج. 
ووافق مجلس مدينة ليفربول على الزيادة التي 
تبلغ تكلفتها حوالي 60 مليون جنيه إسترليني 

)66 مليون يورو(. بالإضافة إلى ذلك، حصل 
ملعب »أنفيلد« على تصاريح لاستضافة 6 

حفلات موسيقية وأحداث كبرى، مثل مباريات 
كرة القدم الأميركية، وكرة القدم الأيرلندية.

يوفنتوس الإيطالي 
يمدد إعارة ألفارو موراتا 

حتى عام 2022

إصابة فالكاو بكورونا 
بعد موسم عانى فيه 

عدة إصابات

زيادة سعة ملعب 
»أنفيلد« إلى حوالي

61 ألف مشجع

لن يشارك لاعب 
التنس الإسباني، 
روبرتو باوتيستا، 
في أولمبياد 
طوكيو 
2020 من أجل 
»محاولة 
إيجاد التوازن 
في الجدول 
المزدحم« 
للاعبي التنس، 
حسب ما ذكره 
في بيان. وقال 
باوتيستا: »إنهّ 
موسم كثيف 
للغاية جسدياً 
وذهنياً، وبعد 
مناقشة الأمر 
والتفكير ملياً 
فيه مع فريقي، 
قررنا عدم 
الذهاب إلى 
طوكيو. الألعاب 
الأولمبية حدث 
عظيم وحالفني 
الحظ للمشاركة 
فيه سابقاً، 
وأتمنى كلّ 
التوفيق لفريق 
التنس الإسباني«.

)Getty( باوتيستا لن يشُارك مع المنتخب الإسباني في الأولمبياد

باوتيستا ينسحب من طوكيو

Thursday 17 June 2021
الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021 م  7  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2481  السنة السابعة
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حسين غازي

منافسات  الخميس  الــيــوم  تستكمل 
الجولة الثانية من بطولة يورو 2020 
لــكــرة الــقــدم، الــتــي تــقــام فــي عـــدّة مدن 
أوكرانيا  بمواجهة  المباريات  وتبدأ  أوروبــيــة، 
وبلجكيا،  الدنمارك  ثم  الشمالية،  ومقدونيا 

وبعدها لقاء هولندا والنمسا.

مباراة النقاط الأولى
ــيـــا ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة إلــى  تــتــطــلــع أوكـــرانـ
حــن   2020 يـــــــورو  فــــي  ــقــــاط  نــ  3 أول  حـــصـــد 
تلتقيان في بوخارست اليوم الخميس بتمام 

الساعة 2 )توقيت غرينيتش(.
وتعرّضت أوكــرانــيــا فــي المــبــاراة لهزيمة أمــام 

قتيبة خطيب

حقق منتخب فرنسا فوزاً ثميناً على منافسه 
منتخب ألمــانــيــا بــهــدفٍ وحــيــد، فــي المــواجــهــة 
الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا عـــلـــى مــلــعــب »ألـــيـــانـــز 
أريـــــنـــــا«، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الأولـــــى 
لــلــمــجــمــوعــة الــســادســة فـــي بــطــولــة كـــأس أمــم 

أوروبا لكرة القدم 2020.
وجاء انتصار فرنسا على ألمانيا بعد الهدف 
مــاتــس هوملز  المــدافــع  الـــذي سجله  العكسي 
عن طريق الخطأ في شباك الحارس مانويل 
نوير في الدقيقة 20، ما منح »الديوك« ثلاث 
نــقــاط ثــمــيــنــة، جــعــلــتــهــم يـــتـــســـاوون بــالــنــقــاط 
ــازت عــلــى المــجــر بثلاثة  مــع الــبــرتــغــال، الــتــي فـ
أهــداف نظيفة. وكــاد منتخب فرنسا أن يزيد 
ــمـــدت كــتــيــبــة  ــتـ غــلــتــه الـــتـــهـــديـــفـــيـــة، بـــعـــدمـــا اعـ
المرتدة  الهجمات  المــدرب ديدييه ديشان على 
للموهبة  الهائلة  السرعة  مستغلة  العكسية، 
 
ّ
كــيــلــيــان مــبــابــي، وزمــيــلــه كــريــم بــنــزيــمــة، لكن

تقنية الفيديو المساعد »فار« ألغت هدفين.
الردّ الألماني على الهدف الفرنسي جاء سريعاً، 
عبر نجمه المخضرم توماس مولر، الذي مرت 
كرته الرأسية إلى جانب قائم الحارس هوغو 
لم يظهر خطورته  »المانشافت«   

ّ
لكن لوريس، 

استطاع  الـــذي  فرنسا،  منتخب  ضــد  الكبيرة 
الكبير  الاستحواذ  رغم  كبير،  بذكاء  التعامل 

لرفاق توني كروس.
أمــا فــي الــشــوط الــثــانــي، فــبــادر »الــديــوك« إلى 

الكرة  الــخــصــم، عندما وصــلــت  مــرمــى  تهديد 
ــو، الـــــذي تــوغــل  ــيــ مـــن مــبــابــي إلــــى زمــيــلــه رابــ
وسدد الكرة التي ارتدت بقائم الحارس نوير، 
سيرج  عبر  ألمانيا،  منتخب  بعدها  لينتفض 

غنابري، الذي كاد يدرك التعادل. 
وأضاف مبابي الهدف الثاني لفرنسا عندما 
الــرواق الأيسر وتوغل إلى  وصلته الكرة إلــى 
المــنــطــقــة مــســدداً كـــرة رائــعــة مــن مــوقــع صعب 
 الـــهـــدف ألــغــي 

ّ
 أن

ّ
نــحــو الــــزاويــــة الـــيـــســـرى، إل

ــداعـــي الــتــســلــل فـــي الــدقــيــقــة 66، فــيــمــا عــاد  بـ
بركلة جزاء،  للمطالبة   78 الدقيقة  مبابي في 
نتيجة عرقلته من المدافع هوملز. وقبل نهاية 
الثاني،  الهدف  بنزيمة  كريم  المواجهة، سجل 
المــســاعــد »فــــار« تدخلت  الــفــيــديــو   تقنية 

ّ
لــكــن

ثانية وألغت الهدف. استطاع منتخب فرنسا 
المحافظة على سجله الخالي من الهزائم ضد 
منتخب ألمانيا فــي آخــر 6 مــواجــهــات جمعت 
ــارة »الــــديــــوك«  بــيــنــهــمــا، وتـــحـــديـــداً مــنــذ خـــسـ
البرازيل عــام 2014،  في ربــع نهائي مونديال 
الوحيد  الــهــدف  هوملز  مــاتــس  سجل  عندما 
في المباراة. ويعد هذا الفوز هو الخامس عشر 
ألمــانــيــا فــي 32 مواجهة  لمنتخب فــرنــســا عــلــى 
انتصارات  تسعة  مقابل  تاريخياً،  جمعتهما 
»المــانــشــافــت« وثــاثــة لها فقط فــي نهائيات  لـــ
بطولة كبرى بعد يورو 2016، ومباراة تحديد 
المــركــز الــثــالــث فــي كـــأس الــعــالــم 1958. وهــذه 
المـــبـــاراة الــخــامــســة تــوالــيــا الــتــي تــخــرج فيها 
فرنسا فائزة من دون أن تهتز شباك حارسها.

كيف فازت فرنسا على ألمانيا؟

هــولــنــدا بــعــد مـــبـــاراة مــثــيــرة انــتــهــت بنتيجة 
ــا فــي  ــنــ ــان كــــرويــــف أريــ 3-2عــــلــــى مــلــعــب يــــوهــ
الشمالية  مقدونيا  سقطت  فيما  أمــســتــردام، 
التي تــشــارك للمرة الأولـــى، أمــام النمسا يوم 
الأحد الماضي بنتيجة 3-1 رغم تقديم مجهود 
ــــه شــيــفــشــيــنــكــو  ــــدريـ طـــيـــب. كــتــيــبــة المـــــــدرب أنـ
ها 

ّ
ظــهــرت فــي المــبــاراة بشكلٍ مميز وأكـــدت أن

تمتلك الــكــثــيــر، خــصــوصــا بــعــد تــألــق الــاعــب 
ما يعيبها   

ّ
لكن الأول،  اللقاء  في  يارمولينكو 

هو الفشل في الصمود والمحافظة على نقطة 
الــتــعــادل. عــلــى المــقــلــب الآخــــر، ظــهــر المــخــضــرم 
ــــوران بــانــديــف، ليضع  المــقــدونــي الــشــمــالــي غـ
بصمته في هذا اليورو، وهو يسعى لتفجير 
مفاجأة وتحقيق نتيجة طيبة أمام أوكرانيا، 
 
ّ
إضافة للاعب إليف إلماس، إذ يمكن القول إن
لاعـــب خــط وســـط نــابــولــي هــو الأكــثــر موهبة 
منتظم  بشكلٍ  نفسه  أثــبــت  بعدما  الــبــاد  فــي 
وباتت  الإيطالي،  الجنوب  فريق  تشكيلة  في 
صفاته الفنية وقدرته على التأثير واضحتين 

للعلن.

مواجهة منتظرة
تـــســـتـــعـــد الـــــدنـــــمـــــارك »المــــنــــكــــوبــــة« لمــتــابــعــة 
الــيــوم حــن تــواجــه  رحلتها فــي يـــورو 2020 
كوبنهاغن،  فــي  بــاركــن  ملعب  على  بلجيكا 
وسيحاول المدرب كاسبر هيولماند تعويض 
فنلندا،  أمــام  بهدف نظيف  الأولــى  الخسارة 
الأحــداث  التي طغت عليها  المــاضــي،  السبت 
المـــروعـــة والمـــأســـاويـــة، إثـــر ســقــوط نــجــم إنتر 
مــيــانــو كــريــســتــيــان إريــكــســن مــغــشــيــا عليه 
فــي أرض المــلــعــب بــعــد تــعــرّضــه لأزمـــة قلبية 
إيقاف  إلــى تدخل طبي عاجل. وتسبب  أدّت 
المــبــاراة في بداية الأمــر ثم متابعتها، بأزمة 
ــر الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــيّ ــا خــ ــدمـ ــعـ ــبــــيــــرة، بـ كــ
اللعب  أو  استكمالها  بين  الدنمارك  منتخب 
في اليوم التالي أو الانسحاب بخسارة 3-0. 
وعــلــى الأثـــــر، اســتــكــمــلــت المــــبــــاراة فـــي الليلة 
ذاتها وسط أجــواء صعبة، ليتلقى الحارس 
كــاســبــر شــمــايــكــل هــدفــا لا يــدخــل مــرمــاه في 

EURO  2020  يورو

تتجه الأنظار إلى مباريات اليوم الثاني في الجولة الثانية 
من دور مجموعات يورو 2020 لكرة القدم، البطولة 

التي تشهد منافسة كبيرة ومثيرة حتى اللحظة

)Getty/أوكرانيا تسعى لتحقيق النقاط الثلاث الأولى )لارس باريون

)Getty/هولندا ستلاقي النمسا في مباراة لا تخلو من صعوبة )ماوريس فان ستين

مواجهة الدنمارك - بلجيكا منتظرة بعد حادثة إريكسن )كلاوس بيش/فرانس برس(

)Getty/فرضت فرنسا رسمها التكتيكي على ألمانيا )أليكس غريم

)Getty( لحظة تسجيل هوملز هدفاً عن طريق الخطأ في شباكه)Getty( استطاع ديشان قيادة فرنسا إلى انتصار جديد

سعادة مبابي 
وبنزيمة بفوز 

فرنسا على 
)Getty( ألمانيا

اليوم  الدنمارك ظهور قائد منتخبها سيمون كيير  الجماهير في  تنتظر 
الخميس، إذ من المفترض أن يحظى بتحية كبيرة بعد الكشف عن الدور 
الـــذي قــام بــه فــي حــادثــة زميله إيــركــســن. ونــجــح مــدافــع نـــادي مــيــان، في 
القيام بالإسعافات الأولية التي ساعدت الإطار الطبي لاحقاً، قبل أن يتوجه 
البطولي،  المــوقــف  هــذا  انهيار.  حالة  فــي  كانت  التي  زميله  زوجــة  لمساندة 
جعل كيير محل احترام كبير، وإشادة من كل الرياضيين بسبب تصرفه 
الرياضي  الصعيد  اليوم في مهمة صعبة على  ــه سيكون 

ّ
أن الــافــت، كما 

ضد بلجيكا عندما يراقب لوكاكو في ديربي مصغر، بما أنهما تواجها 
في الدوري الإيطالي.

سيمون كيير

الأوقــات الطبيعية إضافة لإهــدار ركلة جزاء 
وسيحاول  هوغبيرغ.  إميل  بيير  طريق  عن 
مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك مـــفـــاجـــأة بــلــجــكــيــا الــتــي 
انــتــصــرت فـــي الــبــدايــة عــلــى حــســاب روســيــا 
سهلة  تكون  لــن  المهمة   

ّ
لكن نظيفة،  بثلاثية 

أبداً بحضور العديد من النجوم في تشكيلة 

المــــدرب روبــرتــو مــاريــتــيــنــز. فــي المــقــابــل، قــدم 
لوكاكو  رومــيــلــو  المــمــيــز  البلجيكي  المــهــاجــم 
تكريماً مناسباً لزميله في فريق النيرازوري 
ــر 10   شــبــاك روســيــا إثـ

ّ
ــز إريــكــســن، بــعــدمــا هـ

دقـــائـــق فــقــط، وســـيـــحـــاول الـــدبـــابـــة الــبــشــريــة 
الفريق  احترام  منافسيه مع  مواصلة ضرب 

الخصم بطبيعة الحال.
استطاع المــدرب روبرتو مارتينيز خوض 10 
مباريات بــدون هزيمة حتى الآن، وكــان فوزه 
في اليوم الافتتاحي على روسيا بمثابة فوزه 
النجاح  فيما  بلجيكا،  مــع  بــالــيــورو  الــســابــع 
ضدّ الدنمارك سيضعه في نفس المستوى مع 
صــاحــب الــرقــم القياسي الــوطــنــي غــاي تيس، 
في ثمانية انتصارات في المسابقة. ويتشارك 

العديد من اللاعبين سنوات من العلاقة الطبية 
مع إريكسن على غرار توبي ألديرويرلد ويان 
فيرتوخين، اللذين لعبا في توتنهام هوتسبر 
الإنكليزي معه. في غضون ذلك، سيتغيب عن 
سيتي  ليستر  نـــادي  ظهير  بلجيكا  منتخب 
تعرّض  الــذي  كاستاني،  تيموثي  الإنكليزي، 
لإصابة في المــبــاراة ضد روســيــا، فيما تحوم 
الـــشـــكـــوك حــــول لاعــــب خـــط وســــط بــوروســيــا 
دورتموند، أكسيل فيتسل، ولاعب خط وسط 

مانشستر سيتي، كيفين دي بروين.
واستطاعت بلجيكا تحقيق أكثر من انتصار 
مــتــتــالٍ عــلــى حــســاب الــدنــمــارك الــعــام المــاضــي 
خلال دوري الأمم الأوروبية، ويتقابل البلدان 
فــي بطولة كــبــرى لأول مــرة منذ يـــورو 1984، 

حــن تــعــافــت الــدنــمــارك مــن تــأخــرهــا بهدفين 
لتفوز بنتيجة 2-3.

هولندا والنمسا للصدارة
حقق منتخبا النمسا وهولندا الانتصار في 
 منتخب إلى 3 

ّ
الجولة الافتتاحية، ليصل كل

الثانية سيسعى  الجولة  انطلاق  ومــع  نقاط، 
ــراب من  ـــتــ أحــدهــمــا لــلــتــربــع عــلــى الــقــمــة والاقـ
مميزين  لاعبين  الفريقان  ويمتلك  ـــ16.  الـ دور 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــهـــجـــومـــي، ومـــــن الـــاعـــبـــن 
ديباي  ممفيس  هولندياً  متابعتهم  المنتظر 
وفــيــنــالــدوم، فــيــمــا ســتــكــون الأعــــن نمساوياً 
على ألابا وأرناوتوفيتش الذي أثار جدلًا في 

اللقاء الأول بسبب طريقة احتفاله.

نجم وكرة

مقدونيا الشمالية 
تسعى للظهور بشكلٍ 

جيد في ثاني مباراة

يـورو بـازار
م البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف 

ّ
■ حط

خلال نهائيات بطولة أمم أوروبــا، عندما سجل الهدف الثاني للبرتغال 
ضــد المــجــر مــن ضــربــة جــــزاء )3ـ 0( ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الأولـــى 

للمجموعة السادسة في يورو 2020.
ورفع رونالدو رصيده إلى 11 هدفاً، بتسجيله ثنائية في المباراة، ليفكّ 
فــي رصيد كل  كــان  إذ  السابق بلاتيني،  الفرنسي  النجم  مــع  الارتــبــاط 

واحدٍ منهما 9 أهداف. 
البطولة، تمكن  أهــدافــه خــال نسخة واحــدة من  وبينما سجل بلاتيني 
ــه بــفــضــل هــذه 

ّ
رونـــالـــدو مـــن ذلـــك خـــال خــمــس بـــطـــولات مــخــتــلــفــة، لــكــن

المشاركات نجح في إضافة رقم قياسي إضافي إلى رصيده إلى جانب 
العديد من الأرقام الأخرى.

التسجيل خــال خمس دورات  فــي  أول لاعــب ينجح  وأصــبــح رونــالــدو 
الــيــورو، وهــو رقــم يصعب تحطيمه باعتباره يتطلب مسيرة دولية  من 
الــدورات  العدد من  طويلة من أجــل الوصول إليه، لأنّ الحضور في هــذا 
م رونــالــدو الرقم القياسي في 

ّ
ليس أمــراً في متناول أيّ لاعــب. كما حط

توالياً  الخامسة  للمرة  إذ حضر  البطولة،  نهائيات  في  المشاركات  عــدد 
يــشــارك  لاعـــب  أول  وهـــو  و2016،  و2012  و2008   2004 دورات  بــعــد 
له في  المباراة رقم 39  البرتغالي  في خمس دورات متتالية. كما خاض 
نهائيات المسابقات الكبرى، وهو رقم قياسي جديد يضاف إلى رصيده، 
الأوروبـــي، متجاوزاً رقم  المستوى  أوبتا للأرقام على  تأكيد موقع  وفق 

باستيان شفاينسشتايغر.

■ شهدت مباراة ألمانيا وفرنسا، ضمن منافسات المجموعة السادسة 
 غريبة وذلك قبل إعلان ضربة البداية من قبل 

ً
من »يورو 2020«، حادثة

الحكم، كان بطلها مظلي لم يحسن التقدير وتسبب في إثارة الفوضى 
لبضع دقائق.

بسلك،  اصــطــدم  المظلي  فـــإنّ  الفرنسية،   »RMC« قــنــاة نقلته  مــا  ووفـــق 
فتغير مــســاره واصــطــدم خــال نــزولــه الخاطئ بــأحــد المــوجــوديــن قرب 

الملعب، ما تسبب في إصابته، من دون أن تذكر خطورة هذه الإصابة.
الحادثة في عدم جلوس لاعبي منتخب فرنسا على  كما تسببت هذه 
 المباريات في حركة مناهضة للعنصرية، 

ّ
ركبهم مثلما تعودوا قبل كل

ذلك أنّ سقوط المظلي كان في المنطقة الخاصة بمنتخب الديوك ولهذا فقد 
استحال عليهم القيام بذلك، وفق تأكيدات القناة الفرنسية.

ويبدو أنّ نزول المظلي على عشب ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، كان متفقاً 
عليه قبل المباراة وذلك ضمن مجهودات منظمة »غرينبيس« البيئية، لكن 

لسوء الحظ فإنّ النهاية كادت تقود إلى كارثةٍ.

الفوز  الديوك بعد  الــذي حققه  الفرنسية بالإنجاز  أشــادت الصحف   ■
 أنّ النتيجة تؤكد جاهزية أبناء المدرب ديدييه ديشان 

ً
على ألمانيا، معتبرة

النهائي  اللقاء  عندما خسروا  فرنسا  في   2016 يــورو  لتعويض خيبة 
ضد البرتغال 1ـ 0.

واستعانت صحيفة »لــوبــريــزيــان« بــأبــرز لقطة فــي المــبــاراة وهــي إقــدام 
الألمــانــي روديــغــر على عــض بــوغــبــا، مــن أجــل وصــف النتيجة النهائية 
قائلة: »الزرق يعضون منذ البداية«. أمّا صحيفة »ليكيب«، فأشارت إلى 
أنّ المنتخب الفرنسي استحق الانتصار عن جــدارة بفضل تفوقه على 
منافسه على جميع المستويات، فقد كان بول بوغبا نجم المباراة بفضل 
لبقية  الــكــرات  مــن  العديد  وفــر  عندما  اللقاء  فــي سير  وتأثيره  نجاعته 

اللاعبين في الفريق.
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قتيبة خطيب

شكّل انطلاق بطولة كوبا أميركا 
لكرة القدم، ارتياحاً لدى جماهير 
مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل، الـــذيـــن تمكن 
بفوزهم  رائــعــة،  بــدايــة  مــن تحقيق  نجومهم 
بثلاثة أهداف نظيفة أمام خصمهم فنزويلا، 
فــيــمــا تــعــرض مــشــجــعــو الأرجــنــتــن لصدمة 
كــبــيــرة، نتيجة تــعــادل فــريــقــهــم بــهــدف لمثله 

أمام منافسه منتخب تشيلي.
ورغم المشاكل التي لاحقت منتخب البرازيل، 
بعدما أعرب مُعظم نجوم »السامبا«، عن عدم 
قناعتهم بالمشاركة في بطولة كوبا أميركا، 
نــتــيــجــة الــــظــــروف الــصــحــيــة الــصــعــبــة، الــتــي 
تعاني منها بلادهم من فيروس كورونا، إلا 
 نيمار ورفاقه، تمكنوا من رسم الابتسامة 

ّ
أن

على  تغلبوا  بعدما  الجماهير،  وجـــوه  على 
فنزويلا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ــل يــتــصــدر  ــرازيــ ــبــ ــة جــعــلــت مــنــتــخــب الــ ــدايــ بــ
 
ّ
لكن نقاط،  ثــاث  برصيد  الثانية،  المجموعة 
رفـــاق نــيــمــار، ســيــكــونــون عــلــى مــوعــد صعب 
للغاية أمام منتخب بيرو في المواجهة الثانية، 
لــكــن فــي المــقــابــل لــم يــلــعــب منتخب فــنــزويــا 
بكامل طاقته، بعدما ضرب فيروس كورونا 
العناصر  من  الكثير  وغــاب  الفريق،  صفوف 
الأساسية عن المباراة، الأمر الذي جعل النجم 
يُعبر عن حزنه  »السامبا«،  قائد  كاسيميرو 
الكبير لوسائل الإعلام. وقال كاسيميرو: »لم 
تــخــض فــنــزويــا المـــبـــاراة بــقــوتــهــا الــقــصــوى، 
لــكــن كـــان عــلــيــنــا أن نــخــوض المـــواجـــهـــة، وأن 
نـــخـــرج بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن« مــضــيــفــا: »لا 
يمكن تنظيم بطولة كوبا أميركا بشكل جيد 
والاحتفال بالمئوية في 10 أيــام فقط، ونحن 

حصيلة 
لاتينية أولية

طويلاً  لازمه  الذي  نحسه  كسر  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  استطاع 
أمام منتخب تشيلي، بعدما سجل هدفاً في شباكه، لكنهّ لم يكن كافياً 
لـ»راقصي التانغو« من أجل خطف ثلاث نقاط في رحلتهم الطويلة ببطولة 

كوبا أميركا لكرة القدم التي تقام في البرازيل

3031
رياضة

ــارات«. وبعد  ــتـــصـ هــنــا مــن أجـــل تحقيق الانـ
انتهاء المواجهة أمام فنزويلا، توجه منتخب 
الــبــرازيــل إلــى مدينة ريــو دي جــانــيــرو، التي 
سيخوض فيها مواجهتيه المقبلتين، الأولى 
ضــد منتخب بــيــرو، والــثــانــيــة ضــد منتخب 
كولومبيا. لذلك سيكون رجال المدرب تيتي، 
فــي مــركــز الــتــدريــبــات غــرانــخــا كـــومـــاري، من 

أجل الاستعداد للمواجهتين.
ــــدرب تــيــتــي المـــديـــر الــفــنــي لمنتخب  ــــدرك المـ ويـ
 مفاتيح لعبه موجودة، وظهرت 

ّ
البرازيل، أن

النجم  خصوصاً  فنزويلا،  أمــام  جيد  بشكل 
الخصم،  الفريق  أرهــق مدافعي  الــذي  نيمار، 
مهاجم  خــدمــات  على  سيعتمد  ــه 

ّ
فــإن وعليه 

بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي، مـــن أجــل 
الاستعداد الجيد لمواجهة بيرو، حيث سبق 
»الــســامــبــا« أن واجـــهـــوه فـــي نــهــائــي كــوبــا  لـــ
ــام 2019. وبــالإضــافــة إلـــى نــيــمــار،  أمــيــركــا عـ
ــــوة ضــــاربــــة فــي  ــبــــرازيــــل قـ ــر مــنــتــخــب الــ ــهـ أظـ
كيفية اســتــغــال الــركــات الــثــابــتــة، وهـــذا ما 
الــذي سجله المدافع  حصل في الهدف الأول، 
ماركينيوس، مع هدوء كبير في خط الوسط، 
بــقــيــادة كــاســمــيــرو نــجــم ريــــال مـــدريـــد، الــذي 

»السامبا«. شكّل صمام الأمان لـ
ـــر فــــي أول 

ّ
أمـــــا مــنــتــخــب الأرجــــنــــتــــن، فـــتـــعـــث

ــا، بــعــدمــا  ــركــ ــيــ ــا أمــ مــــواجــــهــــة بـــبـــطـــولـــة كــــوبــ

تــعــادل بــهــدفٍ لمــثــلــه، أمــــام مــنــافــســه منتخب 
تشيلي، رغم تقدم »راقصي التانغو« بهدف 
 
ّ
لكن  ،33 الــدقــيــقــة  فــي  ليونيل ميسي  الــنــجــم 
النتيجة بهدف لاعبه،  الخصم عادل  الفريق 
إدواردو فارغاس بالدقيقة 57. وسارع النجم 
الاعتراف  إلى  المنتخب،  قائد  ليونيل ميسي 
المواجهة  انتهاء  عقب  رفــاقــه  مــع  بالتقصير 
أمــــام تــشــيــلــي، بــقــولــه فــي تــصــريــحــاتــه، التي 
»كنا  الأرجنتينة:  »أولــيــه«  صحيفة  نقلتها 
نــفــتــقــر لـــلـــهـــدوء حــتــى بــعــد تــقــدمــنــا بــهــدف، 
افتقرنا  نا 

ّ
لكن تساعدنا،  لم  الملعب  وأرضية 

أســرع،  بشكل  واللعب  الــكــرة،  على  للسيطرة 
التعادل  بعد  فعله منتخب تشيلي  مــا  وهــو 
مــعــنــا«. وتــابــع »بــعــد الــتــعــادل لــعــب تشيلي 
بأعصاب هادئة، وتفوق في الاستحواذ على 
أرَ المخالفة  لم  المــبــاراة معقدة.  الــكــرة، وباتت 
ــزاء تــشــيــلــي )أضـــاعـــهـــا  ــ ــتـــي أدت لـــركـــلـــة جــ الـ
ها غــيــرت مــســار المــبــاراة، 

َ
أرتـــورو فــيــدال( لكن

كما الهدف لاحقاً. لقد أردنا أن نبدأ مشوارنا 
ه سيكون خطوة مهمة أمام خصم 

ّ
بالفوز؛ لأن

أوروغـــواي،  مواجهة  تنتظرنا  والآن  صعب، 
ومــعــقــدة«.  للغاية  متكافئة  مــبــاراة  ســتــكــون 
ــيـــســـي قــــائــــد مــنــتــخــب  ــل مـ ــيـ ــونـ ــيـ واخــــتــــتــــم لـ
الأرجــنــتــن حــديــثــه، بــقــولــه: »افــتــتــاح المــشــوار 
باللعب ضــد خصم  أميركا  كوبا  فــي بطولة 
لذا  قـــوي،  ـــه منافس 

ّ
لأن مثل تشيلي صــعــب؛ 

التركيز  وعلينا  الــفــوز،  لتحقيق  نسعى  كنا 
والاستعداد بقوة لمباراة أوروغواي«.

المدير  ليونيل سكالوني  المـــدرب  قــال  بـــدوره، 
 مشوار فريقه 

ّ
الفني للمنتخب الأرجنتيني، إن

، مضيفاً: 
ً
في بطولة كوبا أميركا ما زال طويلا

»خــــال المـــبـــاراة لـــم نــكــن مــوفــقــن فـــي مــرتــن، 
إحداهما كانت حينما نجح الفريق التشيلي 

قدّم منتخب البرازيل 
عرضاً جيداً أمام منتخب 

فنزويلا

تيباس: ندرس تغييرات لحماية أنفسنا من محاولات دوري 
السوبر الأوروبي

هم يدرسون حالياً إجراء 
ّ
أن »الليغا« الإسبانية، خافيير تيباس،  اعترف رئيس رابطة 

تغييرات للحماية بأفضل صورة ممكنة من مشاريع مثل دوري السوبر الأوروبي، الذي 
ه لا يمكن فرض عقوبات كما حدث في حالة الدوري الإنكليزي 

ّ
لم يكتمل، مشيراً إلى أن

الممتاز. وقال تيباس أثناء مشاركته في تقديم مجمع »إ إس سي مدريد« الرياضي: 
تأديبياً. نسعى  ليس شأناً  ه 

ّ
لكن تغييره،  علينا  ما يجب  لمعرفة  نعمل  »بالطبع، نحن 

لحماية أنفسنا بأفضل صورة ممكنة من مسابقات ربما تضع منافستنا الوطنية في 
خطر«. وكانت رابطة »البريمييرليغ« أعلنت الأسبوع الماضي عن غرامة مشتركة بقيمة 
سيتي  ومانشستر  وليفربول  وتشيلسي  أرســنــال  على  استرليني  جنيه  مليون   22
عنه  تراجعت  ثم  ليغ«  »السوبر  مشروع  دعمت  التي  وتوتنهام،  يونايتد  ومانشستر 
لاحقاً. وقال تيباس في هذا الإطار »فرض البريمييرليغ غرامات وعدّل نظامه الداخلي 
في  لديهم صلاحيات  المسابقة.  هــذه  فــي  يشترك  ممن  نقطة   30 تكرر سيأخذ  وإن 
النطاق التأديبي مع الأندية أكثر من الليغا. نحن ليست لدينا صلاحيات لمعاقبة الأندية 

إن تحرينا الدقة«.

قواعد  يخالفون  الذين  الرياضيين  طرد   :2020 طوكيو 
مكافحة »كورونا«

سيتم استبعاد الرياضيين الذين ينتهكون قواعد مكافحة فيروس كورونا خلال دورة 
وذلــك وفقاً  اليابان،  أو حتى طردهم من  المنافسات  الأولمبية طوكيو 2020 من  الألعاب 
العقوبات  المنظمة رسمياً. وتهدف هذه  اللجنة  الذي نشرته  الرياضيين  لدليل إرشــادات 
إلى ضمان الامتثال لتدابير الوقاية من العدوى التي وضعتها اللجنة المنظمة للأولمبياد 
الرياضيين  تتمثل في فرض قيود صارمة على حركة  والتي  الدولية،  الأولمبية  واللجنة 
الذين  الــريــاضــيــن  على  ــراءات  ــ الإجـ تطبيق  وسيتم  الصحية.  لحالتهم  دقيقة  ومــراقــبــة 
يرفضون الخضوع لاختبارات فيروس كورونا الإلزامية عند وصولهم إلى اليابان وأثناء 
إقامتهم، وعلى أولئك الذين لا يحترمون الالتزام بالكمامة وبتدابير التباعد الاجتماعي، 
من بين حالات أخرى. كما سيواجه الرياضيون الذين يغادرون »الفقاعة الأولمبية« - التي 
إخطار  يتم  لم  أماكن  إلى  يغادرون  والذين  والمسابقات-  والتدريب  الإقامة  أماكن  تضم 
المنظمة مسبقاً بها، إجراءات تأديبية أيضاً. وسيتم فرض هذه الإجــراءات التأديبية من 
الميثاق  إطــار  في  الدولية  والبارالمبية  الأولمبية  اللجنة  قبل  أو من  اليابانية  السلطات  قبل 
الأولمبي، وفقا للمنظمين. وأشار المسؤول التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020، هيديماسا 
ناكامورا، في مؤتمر صحافي عن بُعد، إلى أنّ العقوبات الأكثر صرامة مثل الاستبعاد أو 
 في حال حدوث انتهاكات خبيثة للقواعد، أو في المواقف 

ّ
طبق إلا

ُ
الطرد من اليابان: »لن ت

التي ربما تعرض حياة الآخرين للخطر«.

انخفاض أرباح أندية الدوري الإنكليزي للمرة الأولى
انخفضت أرباح أندية الدوري الإنكليزي الممتاز »البريمييرليغ« في موسم 2020/ 2021 
إلى مليار جنيه  ارتفعت فيه خسائرها  الــذي  الوقت  البطولة، في  إقامة  الأولــى منذ  للمرة 
إسترليني )حوالي 1.1 مليار يورو(. وكان عدم القدرة على خوض مباريات أمام جمهور 
منذ مارس/ آذار 2020 أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية الاقتصادية التي ألقت بظلالها 
 عن انخفاض الدخل من حقوق البث التلفزيوني بسبب وباء كورونا. 

ً
على الأندية، فضلا

شركة  بحسب  إسترليني،  جنيه  مليار  بنحو  تــقــدر  الــتــي  الاقــتــصــاديــة  الخسائر  وتبلغ 
إلى  وبالإضافة   .2019  /2018 موسم  في  المسجلة  الخسائر  أضعاف  »ديلويت« خمسة 
ذلك، انخفض الربح الجماعي للفرق بنسبة 13%، ليصل إلى 4.5 مليارات جنيه إسترليني 
)حوالي 5 مليارات يورو( مقارنة بالموسم السابق، ووفقاً لديلويت، ربما لا تسجل الأندية 

أرقاماً مماثلة لأرقام ما قبل تفشي الفيروس، حتى نهاية الموسم المقبل.

زهير ورد

المدربين  أكثر  ريــكــاردو غاريكا، من  الأرجنتيني  المــدرب  يُعتبر 
استمراراً مع أحد المنتخبات المشاركة في كوبا أميركا 2020، إذ 
يشرف ريكاردو ألبرتو غاريكا ناردي، على منتخب بيرو منذ 
الرضى  على  متتالية، مؤشر  لست سنوات  واستمراره   ،2015
الفني  المــديــر  بــقــيــادة  الــبــيــرو  منتخب  الــتــي حققها  النتائج  عــن 

الأرجنتيني صاحب التجربة الكبيرة.
ما  الجنوبية،  أميركا  بلدان  عــدة في مختلف  أندية  قــاد غاريكا 
المحطات  العديد من  تدعيم تجربته. كلاعب، عرف  ساعده في 
طوال مسيرته، التي ساعدته في أن يمتلك مهارات كبيرةٍ للتعامل 
ه من اللاعبين القلائل في العالم الذين 

ّ
مع أصعب المواقف، ذلك أن

ــاء أفــضــل أربــعــة فــرق فــي الأرجــنــتــن، وهــو مــا يثبت  حملوا أزيـ
مهاراته العالية، إذ من النادر التمتع بفرص مع أندية مثل بوكا 
أو ريفر بلايت. أما كمدرب، فاستمراره مع منتخب بيرو طوال 
هذه المواسم يعكس قدرته على حسن توظيف مهارات اللاعبين 
ليقود الأول إلى مركز الوصيف في كوبا أميركا 2019، والمركز 
الثالث في نسخة 2015. أما أبرز إنجاز حققه، فهو قيادة بيرو 
- روسيا 2018، بعد مشوار صعب  العالم  كــأس  نهائيات  إلــى 
نسبياً وضع حدّاً لانتظار دام 36 سنة، لم تعرف خلالها بيرو 

التي عرفها  الطويلة  التجارب  الحضور في أهم حدث رياضي. 
يستهان  لا  كبيرة  خبرة  يملك  جعلته  مسيرته  خــال  غاريكا 
بها. وبينما بات في الثالثة والستين، إلا أنه أصبح اسماً بارزاً في 
عالم كرة القدم، خصوصاً في أميركا الجنوبية، غير أنّ الخبرة 
وحدها لا تكفي لتحقيق النجاحات وانتزاع اعتراف المنافسين، 
»النمر«، يُعرف بقوة شخصيته التي  لهذا فإنّ هذا المدرب الملقب بـ

 المحطات التي مرّ بها. 
ّ

مكنته من فرض خياراته في كل
أنّ  الــعــديــد مــن الانــتــقــادات، بما  لــه  تعيينه مــدربــا لبيرو جلب 
ه غير قادرٍ على مساعدة المنتخب 

ّ
غالبية الجماهير تعتقد أن

ه كان وراء 
ّ
في تحقيق نتائج باهرة، والبعض الآخر لم ينسَ أن

حرمان بيرو الوصول إلى نهائيات كأس العالم 1986، عندما 
سجّل هدفاً حاسماً لمنتخب الأرجنتين. مع ذلك، تمكن بفضل 
ثقته بقدراته، من تغيير نظرة الجماهير في بيرو إليه، وبعد 
فترة قصيرة نجح في قيادة المنتخب إلى تحقيق نتائج باهرة 
بيرو  قيادة  ترتفع كثيراً. ويبحث غاريكا عن  جعلته أسهمه 
إلى نهائيات كأس العالم مجدداً، لكنّ المهمة تبدو صعبة. ففي 
القارة  غياب نجوم بارزين مقارنة بما تملكه بقية منتخبات 
الــفــارق، قد يتأجل الحلم هذه  من لاعبين قــادريــن على صنع 
المرة، بما أنّ بداية بيرو في التصفيات كانت صعبة بعد جمع 

4 نقاط فقط خلال 6 جولات.

ريكاردو غاريكا

على هامش الحدث

مدرب أرجنتيني يقود البيرو منذ 2015، حصد وصافة كوبا أميركا 2019، 
والمركز الثالث في 2015، وبلغ مونديال روسيا 2018

لم يتمكن 
ميسي من 
قيادة الأرجنتين 
إلى الفوز على 
)Getty( تشيلي ــداء من  ــتـ ــــزاء. وابـ فـــي الــحــصــول عــلــى ركــلــة جـ

ذلـــك أصــبــحــت المـــبـــاراة صــعــبــة. لعبنا بشكل 
ــل، لــكــنــنــا وجـــدنـــا أنفسنا  جــيــد وكــنــا الأفـــضـ
القدم،  في ملعب لا يمكنك أن تلعب فيه كــرة 
حــالــة أرضــيــة الملعب كــانــت ســيــئــة«. وأوضــح 
»الــفــريــق خلق العديد مــن الــفــرص فــي ملعب 
يمكن أن يحتضن أي رياضة أخرى غير كرة 
لــم نتمكن مــن خلق  الــقــدم. سنكون قلقين إذا 
أن نفعل  المــهــم هــو  الــشــيء  فـــرص للتسجيل، 
ذلــــك، كـــان لــديــنــا الــعــديــد مــن الــاعــبــن داخــل 

وكان آخر هدف من ركلة حرة سجله ليونيل 
نوفمبر/  في  الأرجنتين،  منتخب  مع  ميسي 
تشرين الثاني 2016، ضد منتخب كولومبيا، 
إلى  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  فــي 
روسيا  في  أقيمت  التي  العالم،  كــأس  بطولة 
كسر  مــن  ميسي  ليونيل  وتــمــكــن   .2018 عـــام 
ــد مــنــتــخــب  نــحــســه الـــكـــبـــيـــر، الــــــذي لازمــــــه ضــ
تــشــيــلــي، بــعــدمــا فــشــل فـــي آخــــر مــواجــهــتــن 
خاضهما ضده، بتسجيل أيّ هدف، بالإضافة 
)كوبا  الشهيرة  الترجيح  ركلة  إضاعته  إلــى 

مــنــطــقــة الــــجــــزاء، نــحــن هــــادئــــون بــخــصــوص 
الكثير من الأخطاء لتصحيحها،  لدينا  ذلك. 
البطولة طويلة والفريق لديه الثقة«. صحيح 
 منتخب الأرجنتين لم يُحقق النقاط الثلاث 

ّ
أن

 نجمه الأول 
ّ
لــكــن فــي المــواجــهــة ضــد تشيلي، 

ليونيل ميسي، استطاع كسر نحسه الدولي، 
عــبــر إحـــــرازه هـــدف مــنــتــخــب بــــاده الــوحــيــد، 
عــن طريق ركلة حــرة، مــا يعني إنــهــاء صيام 
دام لمدة 1672 يوماً، بحسب ما ذكرته شبكة 
»أوبتا« البريطانية للإحصائيات الرياضية. 

مع  الكبيرة  مشكلته  وكــذلــك   ،)2016 أمــيــركــا 
أحد نجوم تشيلي، ما جعل الحكم في كوبا 
أمــيــركــا 2019، يــشــهــر فـــي وجـــه »الــبــرغــوث« 
البطاقة الحمراء. وبعيداً عن نتيجة البرازيل 
والأرجـــنـــتـــن، تــمــكــنــت كــولــومــبــيــا مـــن الــفــوز 
فيما ضربت  نظيف،  بــهــدفٍ  ــــوادور  الإكـ على 
أهـــداف  بــثــاثــة  بوليفيا  خصمها  بـــاراغـــواي 
 أعين الجميع ستكون 

ّ
مقابل هدف وحيد، لكن

متجهة إلـــى مــواجــهــات الــجــولــة الــثــانــيــة في 
المسابقة القارية.

وجه رياضي

كوبـا           أميركا

)Getty( البطولة مستمرة

كورونا يزيد من أزمات 
منتخبات كوبا أميركا

كــشــف الاتــحــاد الــكــولــومــبــي لــكــرة الــقــدم في 
 بــابــلــو رومـــــــان، المــســاعــد 

ّ
بـــيـــان رســـمـــي، أن

الــتــقــنــي، وكـــارلـــوس إنــتــريــنــا، اخــتــصــاصــي 
ثبتت  الأول،  بــالمــنــتــخــب  الــطــبــيــعــي  الـــعـــاج 
إصــابــتــهــمــا بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. وجـــــاء في 
البيان الرسمي: »أفاد الجهاز الفني للفريق 
الوطني الأول الكولومبي المشارك في كوبا 
أميركا، بإصابة كل من المساعد الفني بابلو 
رومان، وأخصائي العلاج الطبيعي كارلوس 
بــكــورونــا، بــعــد ظــهــور نتائجهما  إنــتــريــنــا 
المــوجــبــة فــي اخــتــبــارات )بـــي ســي آر(، على 
أعــــــراض«. ​​  كــلــيــهــمــا مـــن دون 

ّ
أن ــن  ــم مـ ــرغـ الـ

وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: »بـــحـــســـب بـــروتـــوكـــولات 
العضوان  أن يظل  واللوائح، يجب  السلامة 
اتصال  الصحي دون  الحجر  فــي  المــوجــبــان 
بــطــرف ثــالــث أو أعـــضـــاء وفــدهــمــا. بمجرد 
ــام مــن الـــعـــزل، ســيــعــودان إلــى  انــتــهــاء 10 أيــ
صفوف المنتخب، مع ضرورة تأكد بقائهما 
ــــراض«. وكــــان الاتـــحـــاد الــبــولــيــفــي،  بــــدون أعــ
قــد أعــلــن فــي وقـــت ســابــق عــن إصــابــة 3 من 
لاعــبــي مــنــتــخــب بــــاده المـــشـــارك فـــي بطولة 
كوبا أميركا بكورونا. وأصدر الاتحاد بياناً 
ــراء فــحــوصــات الكشف  ــ جـــاء فــيــه: »بــعــد إجـ

عــن فــيــروس كــورونــا للبعثة المـــوجـــودة في 
الــبــرازيــل، تبينت إصــابــة 3 لاعــبــن وعضو 
فــي الــجــهــاز الــفــنــي« مــن دون أن يكشف عن 

هويتهم.
إصابة  الفنزويلي عن  المنتخب  أعلن  كذلك، 
11 عــضــواً مـــن بــعــثــة الــفــريــق فـــي الــبــرازيــل 
بــكــورونــا، مــن بينهم قــائــد الــفــريــق توماس 
ريـــــنـــــكـــــون، مــــمــــا اضـــــطـــــر المـــــــــــدرب جــــوزيــــه 
ــاء 15 لاعـــبـــا جــديــداً  ــتـــدعـ بــيــســيــيــرون، لاسـ

للفريق.
البرازيلية  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت  بـــدورهـــا، 
عــن اكــتــشــاف 41 إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
بـــن لاعــبــن وأعـــضـــاء بــبــعــثــات المــنــتــخــبــات 
»كوبا  بطولة  في  مباشر  بشكل  والعاملين 
البرازيل حتى 10  التي تحتضنها  أميركا« 
اكتشفت  الآن،  وحتى  المقبل.  تموز  يوليو/ 
فنزويلا  بعثات منتخبات  داخل  الإصابات 
وكولومبيا وبوليفيا وبيرو. ووفقاً للوزارة، 
من بين الإصابات الـ41، هناك 31 بين لاعبين 
وأعــــضــــاء بــالمــنــتــخــبــات، بــيــنــمــا الإصـــابـــات 
البطولة،  فــي  العاملين  بــن  الأخـــرى  العشر 
وتــم عزلهم جميعاً داخــل أحــد الــفــنــادق في 
الــعــاصــمــة الــبــرازيــلــيــة. ولـــم تكشف الــــوزارة 
الجديدة  الإصــابــات  حــول  تفاصيل  أيّ  عــن 
المـــؤكـــدة، لــكــن، كُــشــف عــن إصــابــة 12 عضواً 
 8 بينهم  من  الفنزويلي،  المنتخب  بعثة  من 
لاعبين، وذلك بمجرد وصولهم إلى برازيليا. 
ه تم إجراء 2927 

ّ
كما أضاف بيان الوزارة أن

أكثر  بينها  من  الآن،  لكورونا حتى  فحصاً 
ــــاص فــي  ــــخـ ــن فـــحـــص واحــــــد لــنــفــس الأشـ مــ
بعض الــحــالات. وتعدّ البرازيل إحــدى أكثر 
الدول تضررا من تفشي كورونا، إذ سجلت 
حتى الآن أكثر من 491 ألف وفاة، بالإضافة 

إلى 17.6 مليون إصابة مؤكدة.
ــانـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي الـــبـــرازيـــل، قد  وكـ
وافــقــت عــلــى إقــامــة كــوبــا أمــيــركــا بــبــادهــا، 
الفترة  في  الحاصل  الجدل  بالتالي  لتنهي 
الماضية بشأن إقامة البطولة بسبب انتشار 
ــيـــروس كـــورونـــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــبـــاد،  فـ
ــاء.  ــوبــ وارتـــــفـــــاع نـــســـب الإصـــــابـــــات بـــهـــذا الــ
البرازيلية، وموقع   »UOL« وأكدت صحيفة
مختصة  ومـــواقـــع  الأرجــنــتــيــنــي،   »infobe«
أخرى، رفض 6 من 11 قاضياً، الطلب الموجه 
إليهم بمنع إقامة البطولة، وبالتالي فقد تمّ 
تثبيت الموعد السابق لهذه البطولة، لينهي 
هذا القرار الجدل الحاصل والغموض القائم 

منذ فترة بخصوص تنظيم البطولة.
)العربي الجديد، إفي(

Thursday 17 June 2021 Thursday 17 June 2021
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شارع أربات
مساحة ثقافية وسياحية في موسكو باسم عربي الأصل

موسكو ـ رامي القليوبي

عـــلـــى بُــــعــــد عـــــدة كـــيـــلـــومـــتـــرات مــن 
ــلــــن،  ــراء والــــكــــرمــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــســــاحــــة الـ
وزارة  مـــبـــنـــى  مـــــن  أمـــــتـــــار  وعـــــــــدة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، ثــمّــة شــــارع سياحي 
تسميته  تشتق  ــات«،  ــ »أربـ اســم  عليه  يطلق 
من كلمة عربية، ويعدّ واحداً من أهم المعالم 
السياحية في موسكو، ومقصداً لزوارها من 

داخل البلاد وخارجها.
وفــي قــديــم الــزمــان، قــدم الــغــزاة البولنديون 
والفرنسيون إلى الكرملين عبر بوابة أربات. 
ومنذ القرن الـــ18، عرف أربات أيضاً كشارع 
في  الأرستقراطية.  للطبقة  ومسكن  تجاري 
ــار، يــعــزو مــديــر مكتب »راديــــوس«  هــذا الإطــ
لـــلـــرحـــات فــــي مـــوســـكـــو، المــــــــؤرخ والمــــرشــــد 
السياحي، أنتون لاتينين، الشعبية الكبيرة 
التي يحظى بها شارع أربات إلى كونه أول 
شارع خصص للمشاة فقط في نهاية الحقبة 
الــســوفــيــيــتــيــة، لــيــصــبــح مـــقـــصـــداً لــلــفــنــانــن 
والــشــبــاب، ورمـــزاً لانــفــتــاح الــبــاد، وصفحة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــا. يـــقـــول لــ ــهـ ــن تـــاريـــخـ ــدة مــ ــديــ جــ
الجديد«: »أربات أول شارع خصص للمشاة 
ي 

ّ
في موسكو في عام 1986، بالتزامن مع تول

في شارع أربات التاريخي )العربي الجديد(

ميخائيل  السوفييتي،  الاتــحــاد  زعماء  آخــر 
ــاتـــشـــوف، زمـــــام الــســلــطــة فـــي الـــبـــاد،  غـــوربـ
بيريسترويكا،  الإصـــاح:  برنامج  وإطــاقــه 
ــذي تـــحـــوّل إلــى  ــات الــ ــ مـــا زاد مـــن رمـــزيـــة أربـ
مقصد لمغني موسيقى الراب والجاز وحتى 
 مثل هذه 

ّ
هــواة البريك دانــس، خصوصاً أن

الــتــوجــهــات الــفــنــيــة لــم يــكــن مــرحــبــا بــهــا في 
الدولة السوفييتية من قبل«.

أربــات مقصداً لفناني  اليوم، ما زال  وحتى 
الشوارع من الموسيقيين والرسامين، ويمكن 
رؤيتهم بكثرة عند التجول في هذا الشارع 
ــي أشـــهـــر الــصــيــف  ــي الأوقـــــــــات الــــدافــــئــــة فــ فــ

ونهايات الربيع وبدايات الخريف.
ــول الـــعـــربـــيـــة لــتــســمــيــة شــــارع  ــ ــ ــــول الأصـ وحــ
أربــــــات، يــشــرح لاتــيــنــن: »يـــبـــدأ ذكــــر شـــارع 
أربــــات فــي المـــصـــادر الــتــاريــخــيــة مــنــذ الــقــرن 
الـــــــ16، وكــلــمــة أربـــــات مــشــتــقــة مـــن الــعــربــيــة، 
ها مشتقة 

ّ
وهناك روايتان تقول إحداهما إن

من كلمة أرباض، وتعني ضاحية، والثانية 
ــات، كـــــون المــنــطــقــة  ــ ــربـ ــ مــشــتــقــة مــــن كـــلـــمـــة عـ
 الرواية الأولى هي المرجحة«.

ّ
تجارية... لكن

ــاريـــخ الأدب  ولأربـــــــات مــكــانــة خـــاصـــة فـــي تـ
والــفــن الــروســيــن، ويــضــم عـــدداً مــن المباني 
الــتــي تــعــد ذات أهــمــيــة ثــقــافــيــة، مــثــل مسرح 

»فاختانغوف« الذي بُني عام 1947، ومنزل 
بوشكين  ألكسندر  الأعظم  الروسي  الشاعر 
زواجـــــه،  بــعــد  الـــفـــتـــرة  فـــي   ،)1837  -  1799(
والمــبــنــى الــــذي قــضــى فــيــه الــشــاعــر والمــلــحــن 
 )1997 - أكــودجــافــا )1924  بـــولات  والــفــنــان 
طفولته. ويضم متحف بوشكين المكون من 
علاقة  يكشف  وفنياً  أدبــيــا  معرضاً  طابقين 
أصلية  وقطعاً  وثقافتها،  بموسكو  الشاعر 
تعود إلــى القرن الـــ 19، والــغــرف التي عاش 
فيها بوشكين بضعة أشهر بعد زواجــه من 
الحسناء ناتالي غونتشاروفا في عام 1831.

وأمـــام المتحف فــي شــارع أربـــات يقع تمثال 
لبوشكين وناتالي، وما زال الجدال مستمراً 
حول تأثير غيرة الشاعر عليها في وصول 
تل 

ُ
الأمـــر إلــى مــبــارزة مــع جـــورج دانــتــيــس، ق

فيها بوشكين في عام 1837.
 أربـــات ليس 

ّ
مــع ذلــك، يشير لاتينين إلــى أن

حاضراً في أعمال بوشكين كما هو الأمر مع 
: »لم يقضِ بوشكين 

ً
غيره من الأدبــاء، قائلا

في أربات سوى شهر عسله والأشهر الثلاثة 
ى أكودجافا له: 

ّ
الأولى من زواجه، بينما غن

ــــات أنـــت وطـــنـــي. لـــذلـــك، لــهــذا الــشــارع  يـــا أربـ
مكانة خاصة بين أدبــاء العصر الفضي في 
نهاية القرن الـ 19 وبداية القرن الـ 20، وكذلك 

لمـــن بــــرزت أســـمـــاؤهـــم فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي«. وفي وقت يزخر فيه شارع أربات 
بالمقاهي والمطاعم ومتاجر التذكارات والتي 
عادة ما لا يفوّتها السياح، يلفت لاتينين إلى 
الجدال حــول مكانة هــذا الشارع بين سكان 
موسكو وإقبالهم عليه، كونهم لا يقصدونه 
أعده  للرأي  ذلــك، أظهر استطلاع  كثيراً. مع 
ــام 2014، أن  ــ فــــي عـ الــــعــــام  الـــــــرأي  ــنــــدوق  صــ
16 فــي المــائــة مــن ســكــان مــوســكــو يعتبرون 
 لــهــم فـــي الــعــاصــمــة، 

ً
أربــــــات مــكــانــا مــفــضــا

ليأتي بذلك في المرتبة الثانية بعد الساحة 
الحمراء )29 في المائة(، متفوقاً على معالم 
العاصمة مثل شارع تفيرسكايا الشهير )7 
في المائة( وحديقة غوركي المطلة على نهر 
موسكفا، وساحة بوشكين )6 في المائة لكل 
أربــات، يمتد شارع  منهما(. وبالتوازي مع 
ــــات )أربـــــات الــجــديــد(  ــر يُـــدعـــى نــوفــي أربـ آخـ
ــــذي ظـــل اســمــه حــتــى تــســعــيــنــيــات الــقــرن  والـ
العشرين، شارع كالينين. وعلى العكس من 
تاريخية،  الــذي يضم مباني  القديم،  أربــات 
صــمــم نـــوفـــي أربــــــات فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
للإنجازات  وواجهة  حديث  كشارع  الماضي 
عالية،  مبان  تسعة  فيها  بما  السوفييتية، 

أربعة منها في شكل كتب مفتوحة.
ــــات الـــيـــوم بـــدرجـــة عالية  ويــتــســم نــوفــي أربـ
من الحيوية، ويضم عدداً كبيراً من المقاهي 
ــر لمـــخـــتـــلـــف الــــشــــرائــــح  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــم والمـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ والمـ
ــيــــاح، وهـــو  ــة مــــن الــــــــزوار والــــســ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

مفتوح أمام حركة السيارات أيضاً.
ويمكن لسكان موسكو وضيوفها الوصول 
إلـــــى شــــارعــــي أربـــــــــات، بـــســـهـــولـــة عـــلـــى مــن 
قطارات مترو أنفاق العاصمة، حيث تتقاطع 

في هذه المنطقة مجموعة من الخطوط.

أربات أول شارع 
خصص للمشاة 
في موسكو عام 

1986، بالتزامن مع 
»بيريسترويكا« الـ

■ ■ ■
قبل انهيار الاتحاد 
السوفييتي تحوّل 

أربات إلى مقصد لمغني 
موسيقى الراب والجاز 

وحتى هواة البريك 
دانس

■ ■ ■
أظهر استطلاع للرأي، 
أنّ 16 في المائة من 

سكان موسكو 
يعتبرون أربات مكاناً 

 لهم في 
ً
مفضلا

العاصمة، ليأتي بذلك 
في المرتبة الثانية بعد 

الساحة الحمراء

باختصار

ربمّا لم يخطر على بال أحد أن يكون اسم شارع أربات، في العاصمة الروسية موسكو، مشتقاً من العربية، إلاّ بعد تمعّن في 
الكلمة. هذا الشارع أحد أشهر المعالم السياحية التاريخية هناك

هوامش

سعدية مفرح

عبد  الكاريكاتير  وفــنــان  التشكيلي  الزميل  الــلــه  رحــم 
السلام مقبول، الذي رحل قبل نحو أسبوع، وفي قلبه 
 خلالها بما 

َ
 ظلت تتضخم طوال سنواتٍ لم يحظ

ٌ
غصّة

يليق به من تكريم واعتراف بدوره الكبير في الحركة 
قلباً  كويتي  مقبول  السلام  عبد  الكويتية.  التشكيلية 

وقالباً وروحاً وفناً، وإن قالت الأوراق غير ذلك. 
الـــذي كــان يستعد  أنــشــر هنا جـــزءاً مــن مقدمة كتابه 
أن  قبل  ه رحــل 

ّ
لكن لنشره، وطلب مني كتابة مقدمته، 

يصدر الكتاب، على أمل أن يكون بين يدي القراء قريباً، 
ويتحقق أحد أحلام الفنان الراحل الصغيرة:

ك تخوض في غابةٍ 
ّ
أن تكتب عن فنان تشكيلي يعني أن

بذائقتها  تهتدي  بوصلةٍ  دون  من  المغرية،  الألـــوان  من 
كاريكاتير  فنان  التشكيلي  هــذا  كــان  إذا  أمــا  النهائية. 
ــك تسير على أســاك شائكة، من 

ّ
أيضاً، فهذا يعني أن

دون مـــران مسبق، فــمــاذا لــو كــان هــذا الــفــنــان شاعراً 
أيضاً؟ 

قلت لنفسي ذلك، وأنا أستعد لكتابة هذه المقدمة التي 
هذا،  لكتابه  مقبول  السلام  عبد  الصديق  مني  طلبها 
ــوان  ــ فـــقـــرّرت أن أكــتــب مـــن دون حـــســـابٍ لــفــوضــى الأل
المــغــريــة، ولا لــوخــز الأســـاك الــشــائــكــة... ولا حتى لأيّ 
فــي نهاية  لــي  تــلــوح  أن  حــســابــاتٍ غير متوقعة، يمكن 

النفق أو الأفق عبر صفحات هذا الكتاب. زاملت الفنان 
عــبــد الــســام مــقــبــول ســنــوات صحافية عـــدة، قــبــل أن 
تتفرّق بنا سبل شارع الصحافة في السنوات الأخيرة. 
وكــلــمــا كــنــت أراه فـــي زيــــاراتــــه المــقــطــعــة لـــي بــعــد ذلـــك، 
وكان  غنائياتك؟«.  تنشر  »متى  لــه:  الأول  كــان سؤالي 
يعرضها  جــديــدةٍ  ولــوحــةٍ  بابتسامةٍ صامتةٍ  يجيبني، 

حة بسؤال: ما رأيك بها؟
ّ

أمامي، موش
ــه، تــبــدأ مــشــروعــاتٌ وتنتهي لهذا  وبــن ســؤالــي وســؤال
 عليّ قبل مدة، 

ّ
أطــل ه فجأة 

ّ
لكن المواهب،  المتعدّد  الفنان 

 مــن الأوراق وضعها على 
ً
وهــو يحمل بــن يديه رزمـــة

اقــرأيــه ثم  ــه كتابي »عاشق الصمت«، 
ّ
إن  :

ً
قــائــا المكتب، 

لحظتها: سأكتب  له  فقلت  لــك،  راق  إن  مقدمته  اكتبي 
المقدّمة، حتى قبل أن أقرأ الكتاب!

لا أدري إن كنت أحــرجــه، حــن كنت أســألــه دائــمــا عن 
ه أحرجني، عندما طلب 

ّ
كتاباته الشعرية الغنائية، أم أن

ه »نطق« 
ّ
مني كتابة المقدّمة لهذه الكتابات، فما أعرفه أن

الريشة والألوان  إلى جانب  أخيراً، واستعان بالأحرف 
للتعبير عن صمته الطويل.

أســــراره على  »أفــضــح« بعض  أن   
ّ

إل الآن  ولا يسعني 
الــســام مقبول،  أيــضــا، فعبد  والــحــرف  الــلــون  صعيد 
 ســنــوات عـــدة يــرســم الابــتــســامــة عــلــى وجــوه 

ّ
الـــذي ظـــل

 صــبــاح، مــن خلال 
ّ

التي عمل فيها كــل قـــرّاء الصحف 
من  الكثير  اختزن  الساخرة،  الكاريكاتيرية  رسوماته 

أوجاعه بين حناياه، قبل أن يفصح عنها بواسطة هذه 
ــى عن 

ّ
الــنــصــوص الــتــي بــن أيــديــنــا، مــن دون أن يــتــخــل

اللوحة  الــنــص كما هــو فــي  الــســاخــر، فهو فــي  سلوكه 
الــكــاريــكــاتــيــر... ذلــك الإنــســان  التشكيلية، كما هــو فــي 
القادر على استنطاق مادة الفن بمجرّد الموهبة العارية 

إلا من الصدق والعفوية.
ــنـــان شـــامـــل بــمــعــنــى الـــكـــلـــمـــة، فـــإبـــداعـــاتـــه  ــول، فـ ــبـ ــقـ ومـ
وبالدراسة  بالممارسة  منها  الكثير  وقد صقل  كثيرة، 
الأكاديمية. وهو يبحث كثيراً، كما يبدو، قبل أن يقدم 
 

ّ
على أيّ مشروع جديد، فيستطيع عندها أن يقدّمه بكل
ثقةٍ، مسيّجاً بصبرٍ لا يتوفر كثيراً لدى الفنانين عادة. 
ولكن من يطلع على مسودات مشاريعه واسكتشاتها، 

إلـــى درجــة  ــــه يجتهد 
ّ
أن قــبــل الانــتــهــاء مــنــهــا، يكتشف 

الوسوسة في عمله، فهو يكتب ويعيد الكتابة، ويرسم 
ط ويعيد التخطيط، ويستمر في 

ّ
ويعيد الرسم، ويخط

إلى  المتواصل، حتى يصل  العمل  تنتهي من  دائـــرةٍ لا 
نقطةٍ ترضيه إلى حد ما، فهو لا يرضى بشكل كامل، 

ولا ينبغي له أن يفعل، كأيّ مبدعٍ حقيقي. 
بل  لوحاته ونصوصه،  في  مقبول،  يبدو  وهلة،  ولأول 
ه 

ّ
وحتى رسوماته الكاريكاتيرية، لمن لا يعرفه جيداً، كأن

يناقض نفسه في ما يقدّم من فنون بتجلياتٍ مختلفة، 
لكن قراءة متعمّقة لنتاجاته بشكل نهائي تكشف عن 
قدرته العجيبة على التوفيق بين المتناقضات ببساطة 
 متذوق، فعبد السلام 

ّ
آسرة وعفوية تقترب بها من كل

مقبول حرص دائماً، كما قال لي في أكثر من مناسبة، 
على مخاطبة جميع الفئات التي يمكن أن تطلع على ما 
يقدّمه، فلا يريد لفنونه أن تكون أسيرة الأبراج العاجية 
يــرتــادهــا إلا مـــن اصــطــلــحــنــا عــلــى تسميتهم  الــتــي لا 
بالمثقفين والنقاد، خصوصاً أنّ فناننا استخدم دائماً 
استخدم  كما  كتب،  ما   

ّ
كــل في  ومباشرة  لغة بسيطة 

خــطــوطــا واضــحــة ورمـــــوزاً مــعــروفــة مــن الأغــلــبــيــة في 
ــداع الــذي   مــا رســـم. وبــالــتــالــي، كــرس نــوعــا مــن الإبــ

ّ
كــل

ينحاز للبسطاء والمهمشين، وآمن دائماً بأنّ الفن حق 
والثقافية  الفكرية  مشاربهم  بمختلف  البشر،  لجميع 

وتوجهاتهم ومستوياتهم التعليمية.

عبد السلام مقبول... عاشق الصمت

وأخيراً

فنان شامل بمعنى 
الكلمة، إبداعاته كثيرة، 

وصقل الكثير منها بالممارسة 
وبالدراسة الأكاديمية
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